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«الدور القيادي الشجاع» الذي أظهرته السعودية ترحيب عربي ودولي... وبايدن يشيد بـ

تمديد هدنة اليمن... وتذكير بأهمية فتح المعابر

فيما أعلن المبعوث الأممي 
إلـــى الــيــمــن هــانــس غــرونــدبــرغ، 
أمس، موافقة الحكومة اليمنية 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
تــمــديــد الــهــدنــة الإنــســانــيــة لمــدة 
شــهــريــن آخـــريـــن، أثــنــى الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي جـــــــو بـــــــايـــــــدن عـــلـــى 
الــــــدور الـــقـــيـــادي الـــشـــجـــاع الـــذي 
أظــهــرتــه الــســعــوديــة والــتــعــاون 
البلدين، وأكد  الدبلوماسي بين 
لــم تكن لتتحقق لولا  أن الهدنة 

التعاون الدبلوماسي من جميع 
أنحاء المنطقة.

الــــريــــاض  بــــايــــدن إن  وقـــــــال 
أظــهــرت قــيــادتــهــا الــشــجــاعــة من 
خــلال اتــخــاذ مــبــادرات فــي وقت 
مــبــكــر لــتــأيــيــد وتــنــفــيــذ شــــروط 
الــــهــــدنــــة الــــتــــي تــــقــــودهــــا الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة. وأضـــــــــاف أن الأردن 
لعب دوراً مركزياً في استضافة 
الـــــحـــــوار وتـــســـهـــيـــلـــه، كـــمـــا فــتــح 
أمـــام  الأردن ومــصــر طــيــرانــهــمــا 
الرحلات الجوية من اليمن خلال 
الشهر الماضي مما أتاح عنصراً 

رئيسياً في عملية الهدنة.

وأعــــــقــــــب الإعــــــــــــلانَ الأمــــمــــي 
ترحيبٌ دولي وعربي واسع. 

ورحــــــــــــبــــــــــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
بالتمديد، وفــقــاً لبنود الاتــفــاق 
الأســـــاســـــي، وأمــــلــــت أن يــتــمــكــن 
المبعوث الأممي لليمن من فتح 
طــريــق تــعــز لــحــركــة وتــنــقــل آلاف 
المــدنــيــين عــلــى هـــذا المــعــبــر المــهــم 
لـــلـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة والمــعــيــشــيــة 
للإنسان اليمني. وأكـــدت وزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة فــي بيان 
الــريــاض حريصة «على دعم  أن 
جــمــيــع الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــــلــــوصــــول إلـــى 

الحل السياسي المستدام للأزمة 
اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب 
اليمني لدعم الجوانب الإنسانية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة بما 
ينعكس على أمنه واستقراره». 

وعلى ضوء ذلك، قال البيان 
الـــســـعـــوديـــة «تـــثـــمـــن جــهــود  إن 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص الــــتــــي تــأتــي 
بالتماشي مع المبادرة السعودية 
لإنهاء الأزمــة اليمنية للوصول 
إلــى حــلٍّ سياسي شامل، والتي 
أعــلــنــت فـــي شــهــر مــــارس (آذار) 

 .«٢٠٢١
(تفاصيل ص٢)

عدن : علي ربيع
واشنطن: هبة القدسي

«النهضة» بعضهم اتهم بالإشرف على «الجهاز السري» لـ

الرئيس التونسي يعزل عشرات القضاة
بـــعـــد أن اتـــهـــمـــهـــم فـــــي وقـــت 
«الــــفــــســــاد والــــتــــواطــــؤ  ســــابــــق بـــــ
والتستر على متهمين في قضايا 
إرهـــاب»، عــزل الرئيس التونسي 
قيس سعيد مساء أول مــن أمس 
٥٧ قاضياً، في خطوة جديدة لاقت 
رفــضــاً واســتــنــكــاراً شــديــديــن من 
قبل المعارضين لتوجهات رئيس 

الجمهورية.
وضمت القائمة، التي أعفاها 
الرئيس سعيد، قضاة كباراً، من 
بــيــنــهــم يـــوســـف بــــوزاخــــر رئــيــس 
المجلس الأعــلــى للقضاء المنحل، 
والــبــشــيــر الــعــكــرمــي، وهـــو قــاضٍ 
يتهمه نــشــطــاء ســيــاســيــون بأنه 
أخــفــى مــلــفــات قــضــايــا إرهــابــيــة، 
وبأنه على علاقة وطيدة بحركة 
«الـــــنـــــهـــــضـــــة» الـــــتـــــي تــــنــــفــــي ذلــــك 
بــــاســــتــــمــــرار. ومــــــن بــــين الـــقـــضـــاة 
المــعــزولــين أيــضــاً مــتــحــدث سابق 
بــاســم القطب القضائي لمكافحة 

الإرهـــــــــــــاب، ومـــــديـــــر عـــــــام ســـابـــق 
للجمارك، وقضاة آخرون وجهت 
لهم اتهامات سابقة بالتقرب من 
أحــــــزاب ســيــاســيــة كـــانـــت نـــافـــذة، 
وقــضــاة كــانــوا يــشــرفــون عــلــى ما 
يــعــرف بــمــلــف «الــجــهــاز الــســري» 
المتعلق بالتحقيق فــي اغتيالات 
سياسية طالت سياسيين اثنين 

عام ٢٠١٣.
وكـــان الــرئــيــس الــتــونــســي قد 
حــــل فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن الـــعـــام 
الحالي «المجلس الأعلى للقضاء»، 
وعــــوضــــه بــمــجــلــس مــــؤقــــت، فــي 
خـــطـــوة قــــال مـــعـــارضـــوه وقــضــاة 
إنــــهــــا تــــهــــدف لــــوضــــع يــــــده عــلــى 

السلطة القضائية. 
ورداً عــلــى هـــذا الـــقـــرار أكــدت 
«جبهة الخلاص الوطني»، وهي 
تكتل لأحزاب سياسية ومنظمات 
مجتمع مدني معارضة لسعيد، 
فــــي بــــيــــان أمـــــــس، أن مــــا قــــــام بــه 
الرئيس «تدخل فظ» في القضاء. 
واتهمت سعيد بأنه أعطى لنفسه 

«حق عزل القضاة بناء على مجرد 
شـــبـــهـــة، بــــــدون حــــق الاعــــتــــراض، 
وقــبــل أن يــقــول الــقــضــاء الجزائي 

رأيه النهائي».
بــــــدوره، اعــتــبــر الأمــــين الــعــام 
لــــحــــزب «الــــتــــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
المـــعـــارض، غـــازي الــشــواشــي، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس أن قـــرار 
الـــعـــزل «تــصــفــيــة حـــســـابـــات ضد 
قضاة»، فيما عبر قاضي المحكمة 
الابــتــدائــيــة بقفصة، محمد علي 
الـــبـــرهـــومـــي، عــــن اســـتـــغـــرابـــه مــن 
قــــــرار إعـــفـــائـــه مــــن مـــهـــامـــه. وقــــال 
فــي تدوينة نشرها على حسابه 
بــمــوقــع «فـــيـــســـبـــوك»، أمـــــس، إنــه 
الـــعـــدل طــالــبــاً  إلــــى وزارة  «ذهـــــب 
الــحــمــايــة مـــن مـــســـؤول قــضــائــي، 
فــــوجــــد نـــفـــســـه مـــســـجـــلاً بــقــائــمــة 
الإعــــفــــاءات»، مــؤكــدا أنـــه «لـــم يتم 
الــبــحــث مــعــي فــي أي مــلــف فساد 
طوال مسيرتي، وأتحدى أياً كان 

أن يثبت عكس ذلك وعلى الملأ».
(تفاصيل ص٧)

تونس: «الشرق الأوسط»

«الثنائي الشيعي» يدفع باتجاهه

اسم ميقاتي مطروح بقوة للعودة رئيساً للحكومة
تتجّه الأنظار في لبنان إلى 
الـــــصـــــورة الـــتـــي ســـتـــكـــون عــلــيــهــا 
الــجــديــدة والشخصية  الــحــكــومــة 
التي ستتولى رئاستها، ويُفترض 
تـــســـبـــق ذلــــــــك دعـــــــــوة رئـــيـــس  أن 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون الكتل 
النيابية لــلاســتــشــارات النيابية 
المـــلـــزمـــة. وأكــــــدت مـــصـــادر قــريــبــة 
«الشرق  لـ من رئاسة الجمهورية 
الأوسط» أنه سيتم تحديد موعد 
الاســتــشــارات خــلال الأيـــام المقبلة 
وتـــحـــديـــداً بــعــد انــتــخــاب الــلــجــان 
الــنــيــابــيــة الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، فيما 
الــحــراك السياسي حول  يبدو أن 
المرشح لرئاسة الحكومة لا يزال 
خـــافـــتـــاً مــــع تــــصــــدّر اســـــم رئــيــس 
حكومة تصريف الأعــمــال نجيب 
ميقاتي، إلى أن يتم تحديد موعد 
الاســـتـــشـــارات لــتــبــدأ الاتـــصـــالات 
الفعلية بين الأفرقاء السياسيين.

وقـــال المــســؤول الإعــلامــي في 
اللبنانية» شارل جبور،  «القوات 
إن هناك اتــصــالات بين «الــقــوات» 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى اســـم 

فــيــمــا بــيــنــهــم لــرئــاســة الــحــكــومــة. 
فيما قالت مصادر في «الثنائي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الـــشـــيـــعـــي» لـــــ
إن هــنــاك مــيــلاً لـــدى «حـــزب الــلــه» 
و«حركة أمل» للإبقاء على رئيس 
حكومة تصريف الأعــمــال نجيب 
مــيــقــاتــي، فـــي مــوقــعــه، أي إعــــادة 
إحياء الحكومة الحالية مع بعض 
التغييرات في الوزارات، بانتظار 
مـــا ســيــكــون عــلــيــه مــوقــف رئــيــس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جبران باسيل، مع إشارتها إلى 
أن مــيــقــاتــي بــعــث بـــإشـــارات عــدة 
تؤكد استعداده لتولي المسؤولية 

مجدداً.
وفيما يتوقع أن يبحث تكتل 

«الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» (الـــقـــوات) 
مــــوضــــوع رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة فــي 
اجــتــمــاعــاتــه المــقــبــلــة، قـــال جــبــور: 
«بــانــتــظــار أن يــتــم تــحــديــد موعد 
الاســـــتـــــشـــــارات، يــمــكــن الــــقــــول إن 
المــطــلــوب هـــو بـــنـــدان أســاســيــان؛ 
المــعــارضــة متفقة  الأول أن تــكــون 
على ترشيح اســم واحـــد، والآخــر 
أن يكون وفق مواصفات أساسية 
لــكــيــفــيــة إدارة  وبـــرنـــامـــج ورؤيــــــة 
الـــــــدولـــــــة، والأهــــــــــم قــــــــرار الــــحــــرب 
والسلم في يد الحكومة وتستعيد 
العلاقات مع الدول العربية»، وأكد 
أهمية أن تتفق المعارضة على اسم 
معين ليحظى بالأكثرية المطلوبة.
(تفاصيل ص٦)

بيروت: كارولين عاكوم

ر
ّ
«الوطني السوري» ينتظر ساعة الصفر... وقائد «قسد» يحذ

حشود تنذر بقرب معركة تركيا في شمال سوريا

تـــــــــنـــــــــذر حـــــــــشـــــــــود تـــــركـــــيـــــا 
و«الـــجـــيـــش الــوطــنــي الـــســـوري» 
المــــوالــــي لـــهـــا، الـــتـــي ظـــهـــرت فــي 
شمال سوريا أمس (الخميس)، 
باقتراب ساعة الصفر لانطلاق 
العملية العسكرية المرتقبة ضد 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قـــســـد) فـــي مــديــنــتــي تـــل رفــعــت 

ومنبج (غرب الفرات).
واستمر إرســال التعزيزات 
إلــى خطوط  العسكرية التركية 
الــتــمــاس فـــي مــنــبــج وتـــل رفــعــت 
وعــين الــعــرب (كــوبــانــي)، شمال 

ســــــــوريــــــــا، فـــــــي حـــــــين واصـــــلـــــت 
فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، 
لــلــيــوم الــثــالــث، إجــــراء مــنــاورات 
عسكرية بالذخيرة الحية. وقال 
مـــصـــدر عــســكــري فـــي «الــجــيــش 
الوطني السوري»: «يمكن القول 
إن فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة 
فــــي شـــمـــال حـــلـــب وريــــــف الـــرقـــة 
أكملت استعداداتها العسكرية 
وبــانــتــظــار ســاعــة الصفر للبدء 

بالعملية».
وفيما قال الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان، في أنقرة 
بــــــــــلاده ســــتــــواصــــل  أمــــــــــس، إن 
«الــذهــاب إلــى أوكـــار الإرهابيين 
(فــي إشـــارة إلــى وحـــدات حماية 
الــشــعــب الــكــرديــة أكــبــر مكونات 

قسد) ودفنهم»، أملت موسكو أن 
«تحجم» أنقرة عن شن الهجوم.  
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال الـــقـــائـــد 
«قــســد» مــظــلــوم عــبــدي  الـــعـــام لـــ
فــي تــغــريــدة: «أي عـــدوان تركي 
جــديــد يــعــد اســتــكــمــالاً لمخطط 
تقسيم سوريا الوطن، وتجزئة 
الشمال، كما ستؤثر سلباً على 
الــحــرب ضــد تنظيم (داعـــش)»، 
مــحــذراً مــن تداعيات التصعيد 
التركي التي ستؤدي إلى أزمة 
بــــحــــق مـــــئـــــات آلاف  إنــــســــانــــيــــة 
الــســوريــين، داعــيــاً كــل الأطـــراف 
الــفــاعــلــة بــالمــلــف الــــســــوري إلــى 
«العمل بجدية والحيلولة دون 

وقوع مآسٍ جديدة لأهلنا». 
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع تـــجـــديـــد 

واشنطن أمس رفضها العملية 
الـــســـفـــيـــرة  الــــعــــســــكــــريــــة، زارت 
الأمــيــركــيــة لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة 
ليندا توماس غرينفيلد، معبر 
باب الهوى الحدودي مع تركيا، 
حـــيـــث اجــتــمــعــت مــــع فـــريـــق مــن 
متطوعي الدفاع المدني السوري 
(الخوذ البيضاء)، أول من أمس 
(الأربــــــــعــــــــاء)، ونــــاقــــشــــت مــعــهــم 
الأوضـــــــاع الإنـــســـانـــيـــة وحــمــايــة 
إلــــى تطبيق  المـــدنـــيـــين، إضـــافـــة 
الـــقـــرار ٢٢٥٤، ومــخــاطــر إغـــلاق 
مـــعـــبـــر بـــــــاب الـــــهـــــوى بــــعــــد نــيــة 
روســـيـــا اســتــخــدام الــفــيــتــو لمنع 
تــمــديــد إمــــــدادات الأمــــم المــتــحــدة 

المرسلة عبر الحدود.
(تفاصيل ص٥)

إدلب: فراس كرم
القامشلي: كمال شيخو

أنقرة: سعيد عبد الرازق

{الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا على تخوم منبج أمس (أ.ف.ب) رتل من العربات العسكرية لـ
وفي الإطار غرينفيلد خلال زيارتها مخيماً للنازحين على الحدود السورية - التركية (رويترز)

«حرب استنزاف» زيلينسكي يقول إن روسيا تسيطر على ٢٠٪ من أراضي بلاده... و«الناتو» يستعد لـ

حرب أوكرانيا... ١٠٠ يوم غيّرت العالم
يــــــــوم عــلــى  مـــــــــرور ١٠٠  مــــــع 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
تــتــضــح مـــعـــالـــم الـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
المــواجــهــة على الساحة  فرضتها 
الــــدولــــيــــة، والأطـــــــــراف المــنــخــرطــة 
فـــــــي الــــــــصــــــــراع بــــشــــكــــل مـــبـــاشـــر 
أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر. وفـــيـــمـــا تــتــجــه 
روســيــا لتوسيع أهـــداف المرحلة 
الثانية من «عمليتها العسكرية 
الــغــرب مصمّما  الــخــاصــة»، يبدو 
على مواجهة طموحات الرئيس 

فلاديمير بوتين.
ودعـــــــا الأمـــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو) ينس 
ســتــولــتــنــبــرغ، أمـــــس، إثــــر لــقــائــه 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
الــــــدول الــغــربــيــة إلــــى الاســـتـــعـــداد 
المــدى»  «حــرب استنزاف طويلة  لـــ

في أوكرانيا. 
 مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن الــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
الــخــمــيــس، أن «الـــقـــوات الــروســيــة 
مس 

ُ
بــاتــت تسيطر عــلــى نــحــو خ

أراضـــي بـــلاده، بما فــي ذلــك شبه 
جزيرة القرم والأراضي الخاضعة 
لــســيــطــرة الانــفــصــالــيــين المـــوالـــين 

لموسكو منذ عام ٢٠١٤».
ميدانياً، قال رئيس أوكرانيا 
الــخــطــوط الأمــامــيــة للمعركة  إن 
تمتد أكثر من ١٠٠٠ كيلومتر، فيما 
ضيقت القوات الروسية الخناق 
عــلــى مــديــنــة ســيــفــيــرودونــيــتــســك 

الاستراتيجية في دونباس.
من ناحية أخرى، وافق ممثلو 
الــــــــ٢٧،  دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي 
الــخــمــيــس، عــلــى حـــزمـــة عــقــوبــات 
ســــادســــة بـــحـــق مـــوســـكـــو تــشــمــل 
حـــظـــراً نــفــطــيــاً مــــع اســـتـــثـــنـــاءات، 
لــكــنــهــم تــراجــعــوا عـــن إدراج اســم 
رئـــيـــس الــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــســـيـــة 
الــســوداء،  الــروســيــة على القائمة 
كـــــمـــــا نــــقــــلــــت وكــــــالــــــتــــــا رويــــــتــــــرز 
والصحافة الفرنسية عن مصادر 

دبلوماسية.
فــي ســيــاق آخـــر، نقلت مجلة 
«نيوزويك» الأميركية، الخميس، 
عن تقرير استخباراتي ســرّي أن 
بوتين خضع للعلاج من سرطان 
في مرحلة متقدمة في شهر أبريل 

(نيسان) الماضي. 
(تفاصيل ص٨ و٩)

موسكو: رائد جبر
واشنطن ـ لندن: «الشرق الأوسط»

لعرضها برنامجاً تضمن انتقادات لخامنئي وسليماني

«العراقية» تحت نيران القضاء والتهديدات

أوقـــــــــــــع بــــــرنــــــامــــــج حــــــــــواري 
تـــضـــمـــن انــــتــــقــــادات إلــــــى رئــيــس 
مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى فــائــق 
زيــــــدان والمــــرشــــد الإيــــرانــــي علي 
خـــامـــنـــئـــي والـــــجـــــنـــــرال المـــقـــتـــول 
قاسم سليماني، «شبكة الإعلام 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة» المــــمــــلــــوكــــة لـــلـــدولـــة 
التلفزيونية «العراقية»  وقناتها 
فـــي أزمـــــة مـــع زيـــــــدان، مـــن جــهــة، 

وحلفاء إيران من جهة أخرى.
الانتقادات جاءت على لسان 

الكاتب والمحلل السياسي سرمد 
الــطــائــي فـــي بــرنــامــج «المــحــايــد» 
الــــذي يــقــدمــه الإعـــلامـــي ســعــدون 
محسن ضمد. وأبلغ صحافيون 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــقـــيـــام قـــوة 
أمـــنـــيـــة خـــاصـــة بــتــطــويــق مــبــنــى 
القناة، أمس (الخميس)، نتيجة 
التهديدات التي تعرضت لها من 

قبل الجماعات الموالية لإيران.
وجــــــــاء ثــــانــــي الــــــــــردود عــبــر 
القضاء الذي أصدر مذكرة اعتقال 
بـــحـــق الـــطـــائـــي الـــــــذي يـــقـــيـــم فــي 
أربيل، عاصمة إقليم كردستان، 
وكـــان مــطــارداً فــي ســيــاق مــذكــرة 
إلــــقــــاء قـــبـــض ســـابـــقـــة أصــــدرهــــا 
الـــقـــضـــاء بـــنـــاءً عــلــى شـــكـــوى من 
ــــــــوزراء الأســـبـــق نـــوري  رئـــيـــس ال

المالكي.
مـــن جــهــتــهــا عـــبـــرت «شــبــكــة 

الإعــــــلام الـــعـــراقـــيـــة» عـــن أســفــهــا، 
وقـــــالـــــت فـــــي بــــيــــان إنــــهــــا «غـــيـــر 
مسؤولة عن استغلال الضيوف 
ســقــف الــحــريــة الــــذي تتمتع بــه، 
وخــطــابــهــا الإعـــلامـــي، كــمــا أنــهــا 
تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة 
كـــــل مـــــن يـــســـتـــغـــل هــــــذه الـــحـــريـــة 
بــــــالإســــــاءة لــــلــــرمــــوز الـــوطـــنـــيـــة، 
والمــــؤســــســــات الـــدســـتـــوريـــة، ولا 

سيما القضاء».
وفــي مــــوازاة مــذكــرة القبض 
ـــــوعـــــيـــــد والــــتــــهــــديــــد  وحـــــمـــــلـــــة ال
ضـــد الــطــائــي ومـــقـــدم الــبــرنــامــج 
ســعــدون محسن ضــمــد، صــدرت 
عن مؤسسات وكتاب وبرلمانيين 
ردود فعل مدافعة ورافضة لتلك 
الـــتـــهـــديـــدات، وأعـــلـــنـــت مــواقــفــهــا 

المؤيدة لحرية التعبير. 
(تفاصيل ص٣)

بغداد: فاضل النشمي

عهد إليزابيث الثانية الأطول في تاريخ البلاد والأكثر استقراراً

بريطانيا تحتفل بـ٧٠ عاماً لاعتلاء ملكتها العرش

دشنت الملكة إليزابيث الثانية 
أمـــس أربــعــة أيـــام مــن الاحــتــفــالات 
بــالــيــوبــيــل الــبــلاتــيــنــي (٧٠ ســنــة) 
لاعـــتـــلائـــهـــا الـــــعـــــرش، وهــــــي مـــدة 
قـــيـــاســـيـــة فـــــي مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة 

للعائلة الملكية البريطانية.
وأطلت الملكة (٩٦ سنة) على 
شــــرفــــة قــــصــــر بـــاكـــنـــغـــهـــام وســــط 
 
ً
تصفيق آلاف الأشخاص مرتدية
إلـــى عصا،  لــبــاســاً أزرق وتستند 
كـــنـــت مــن  بـــرفـــقـــتـــهـــا دوق  وكــــــــان 
الــــحــــرس الاســـكـــوتـــلـــنـــدي، إحــــدى 
وحدات النخبة في الحرس الملكي 

البريطاني.
ثم عادت إلى الشرفة بعد فترة 
وجــيــزة لحضور تحليق طائرات 
ســـــلاح الـــجـــو المـــلـــكـــي وهــــــذه المــــرة 

أفــراد العائلة المالكة الذين  برفقة 
يتولون مــهــام رسمية وأولادهـــم. 
وتـــغـــيّـــب بـــالـــتـــالـــي الأمــــيــــر هــــاري 

وزوجــــتــــه مـــيـــغـــان الــــلــــذان حــضــرا 
الــــعــــرض بـــعـــيـــداً عــــن الأنــــظــــار مــن 
فـــي أول عـــــودة لهما  مــبــنــى آخــــر 

إلــى بريطانيا منذ رحيلهما  معاً 
إلــى كاليفورنيا في ٢٠٢٠  المـــدوّي 
وتغيب أيــضــاً الأمــيــر أنـــدرو نجل 

الملكة الذي دفع ملايين الــدولارات 
لـــحـــفـــظ شــــكــــوى ضــــــده بـــارتـــكـــاب 

اعتداء جنسي.
واعــتــلــت المــلــكــة الــعــرش وهــي 
فــــي ســــن ٢٥ عـــامـــاً فــــي ٦ فــبــرايــر 
(شــبــاط) ١٩٥٢ بعد وفـــاة والــدهــا 
الــــســــادس، ليصبح  المـــلـــك جـــــورج 
عهدها الأطــول والأكــثــر استقراراً 

في تاريخ البلاد.  
وفـــــي رســــالــــة خـــطـــيـــة، قــالــت 
المــلــكــة والــقــائــدة الــعــلــيــا لـــــ١٥ بلداً 
مــــن المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة إلــــــى كــنــدا 
مروراً بنيوزيلندا: «آمل أن تشكل 
الأيام المقبلة فرصة للتفكير فيما 
نـــجـــز خــــلال الـــســـنـــوات الــســبــعــين 

ُ
أ

مـــع الــتــطــلــع إلــــى المــســتــقــبــل بثقة 
وحماسة»، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
(يوميات الشرق)

لندن: جوسلين إيليا

ملكة بريطانيا تطل مع أفراد عائلتها على الحشود التي تجمعت أمام قصر باكنغهام أمس (أ.ب)

إشادة من البيت الأبيض واهتمام روسي بالتعاون

السعودية نقطة التوازن بين موسكو وواشنطن في اتفاق «أوبك»
أشاد البيت الأبيض أمس 
بدور سعودي كبير في ضبط 
أسواق النفط، عبر زيادة أكبر 
من المقررة سلفاً لإنتاج تحالف 
«أوبـــــــك بـــلـــس» خـــــلال شــهــري 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)  وأغــســطــس 
(آب). وقــالــت المتحدثة باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض، كــاريــن جــان 
بــيــيــر، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تقدر «دور السعودية كرئيس 
(لأوبــــك بــلــس) وكــأكــبــر منتج 
فـــي الـــتـــحـــالـــف، فـــي الـــوصـــول 

إلـــى هـــذا الاتــفــاق بــين أعــضــاء 
المجموعة».

وعلى ذات المسار، رحّبت 
رئيسة المفوضية الأوروبــيــة، 
أورسولا فون دير لاين، بإعلان 
«أوبك» زيادة إنتاج النفط، في 

مسعى لضبط الأسواق.
الــــذي  الــــوقــــت  وفــــــي ذات 
شهد فيه القرار صدى غربياً 
إيجابياً، فــإن موسكو عبرت 
عن اهتمامها البالغ باستمرار 
الــتــعــاون مــع الــتــحــالــف. وقــال 
نائب رئيس الــوزراء الروسي 
ألكسندر نــوفــاك إن مــن المهم 

لمـــوســـكـــو مـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون 
مــع «أوبـــك بــلــس»، لكنه شدد 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه عــــلــــى أن 
«المـــســـتـــهـــلـــكـــين الأوروبــــــيــــــين 
ســـيـــكـــونـــون أول مــــن يــعــانــي 
بسبب قــرار الحظر الأوروبــي 
لـــلـــنـــفـــط الــــــــروســــــــي». وتــــابــــع 
نــــوفــــاك: «لـــــن تـــرتـــفـــع أســـعـــار 
الـــنـــفـــط فـــحـــســـب، بــــل أســـعـــار 
المــنــتــجــات النفطية أيــضــاً. لا 
أستبعد أن يصبح هناك نقص 
المــنــتــجــات النفطية  كبير فــي 
في الاتحاد الأوروبـــي». وأكد 
بـــــلاده  الـــــروســـــي أن  الـــــوزيـــــر 

ســتــجــد ســـبـــلاً لــبــيــع نــفــطــهــا 
إلـــــى أســـــــواق أخـــــــرى، واصـــفـــاً 
قـــرار الاتــحــاد الأوروبــــي بأنه 

«سياسي».
وأعـــــلـــــن تــــحــــالــــف «أوبـــــــك 
اتـــفـــقـــوا  أعـــــضـــــاءه  بــــلــــس» أن 
عــلــى «تـــعـــديـــل إنـــتـــاج يــولــيــو 
وأغــســطــس بـــزيـــادة ٦٤٨ ألــف 
برميل يومياً»، مقارنة بـ٤٣٢ 
ألف برميل حددت في الأشهر 
السابقة. وشدد التحالف، في 
بــيــان، عــلــى «أهــمــيــة اســتــقــرار 

الأسواق وتوازنها».
(اقتصاد)

لندن: «الشرق الأوسط»

أميركا تتمسك باختبار «كورونا» للقادمين إليها

حزمة دعم أوروبية للأردن ومنصة مشتركة للاستثمارات

دبلوماسيو فرنسا يطلقون صرخة استغاثة عبر إضرابهم

تجدد الاشتباكات في طرابلس بعد إقالة ميليشياوي
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(ص٧)

(ص٩)
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ترحيب خليجي وأوروبي وشكر أممي وأميركي لجهود السعودية

هما مخاوف من غدر الحوثيين
ّ
شهران إضافيان للهدنة اليمنية تحف

انــــتــــزع المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
إلــى اليمن هانس غروندبرغ 
(الخميس)، موافقة الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة والــــحــــوثــــيــــين عــلــى 
تـــمـــديـــد الــــهــــدنــــة الإنـــســـانـــيـــة 
لمـــــدة شـــهـــريـــن آخــــريــــن وســـط 
الــشــارع اليمني من  مــخــاوف 
غدر الجماعة الانقلابية وعدم 
إيفائها بتعهداتها، لا سيما 
فك الحصار عن تعز، في ظل 
تكثيف اســتــعــدادات الجماعة 

لاستئناف القتال.
المــــوافــــقــــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــلــى 
تمديد الهدنة التي بــدأت في 
الـــثـــانـــي مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــــــــاضـــــــــي لـــــقـــــيـــــت تــــرحــــيــــبــــاً 
دولــــيــــاً، وجــــــاءت بــعــد جــهــود 
دبــــلــــومــــاســــيــــة مـــكـــثـــفـــة خــــلال 
الأسابيع الأخــيــرة، كما رافــق 
إعلانَها شكرٌ أممي وأميركي 
لـــلـــجـــهـــود الــــســــعــــوديــــة الـــتـــي 
ساعدت على إعلان تمديدها.
وفــي حين ينتظر الشارع 
اليمني استئناف المفاوضات 
الــســبــت المــقــبــل فـــي الــعــاصــمــة 
الأردنـــــــيـــــــة عـــــمّـــــان بــــشــــأن فــك 
الحصار عن تعز وفتح الطرق 
الحيوية بين مناطق التماس، 
الـــحـــكـــومـــة أن تــفــضــي  تــــأمــــل 
النقاشات إلى حل يخفف من 
المــعــانــاة الإنسانية كما تأمل 
أن تقود الضغوط إلى تسخير 
عــــــائــــــدات شــــحــــنــــات الـــــوقـــــود 
إلــى ميناء الحديدة  الواصلة 

لصرف رواتب الموظفين.
وأعـــــــــــلـــــــــــن غـــــــــرونـــــــــدبـــــــــرغ 
(الــــخــــمــــيــــس) فـــــي بــــيــــان عــلــى 
موقع المبعوث الأممي لليمن 
الرسمي موافقة الطرفين على 
اقــتــراح الأمــم المتحدة تجديد 
الـــهـــدنـــة الـــســـاريـــة فــــي الــيــمــن 
ابــتــداءً من  لشهرين إضافيين 
انــتــهــاء وقـــت الــهــدنــة المــجــددة 
مــســاء الخميس، وفــق أحكام 

الاتفاقية الأصلية نفسها.
وتــتــضــمــن بـــنـــود الــهــدنــة 
الأصلية وقفاً شــامــلاً لإطــلاق 
الـــنـــار، والــســمــاح بـــدخـــول ١٨ 

ســفــيــنــة وقـــــود إلــــى الــحــديــدة 
خلال شهرين، وتسيير رحلات 
تـــجـــاريـــة مــــن مــــطــــار صــنــعــاء 
بــواقــع رحلتين أسبوعياً إلى 
إلـــى مــصــر،  الأردن ورحــلــتــين 
مع مناقشة ملف فك الحصار 
عن تعز وفتح الطرقات وعقد 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات بــــــين الــــطــــرفــــين 

برعاية أممية.
وقــــــال المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي: 
لقد «شهد اليمنيون الفوائد 
المـــــلـــــمـــــوســـــة لــــلــــهــــدنــــة خـــــلال 
الــــشــــهــــريــــن المـــــاضـــــيـــــين، فــقــد 
انـــــخـــــفـــــض عـــــــــدد الــــضــــحــــايــــا 
المــدنــيــين بشكل كــبــيــر، ودخــل 
المزيد من الوقود إلى اليمن عبر 
الــحــديــدة، واستؤنفت  ميناء 
الــرحــلات الــتــجــاريــة مــن وإلــى 
مــطــار صــنــعــاء الــــدولــــي، بعد 
مـــا يـــقـــرب ســـت ســـنـــوات على 
الإغـــــلاق. بــالإضــافــة إلـــى ذلــك 
اجــــتــــمــــعــــت الأطـــــــــــــراف وجـــهـــاً 
لـــــوجـــــه، تــــحــــت رعـــــايـــــة الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة، لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
سنوات لإحراز تقدم نحو فتح 
الطرق في تعز وفي محافظات 
أخرى، ولتنفيذ آليات خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري عــلــى 

مستوى البلاد».
وأضـــاف المبعوث بالقول 
«أشــيــد باتخاذ الأطـــراف هذه 
الــخــطــوات، وبموافقتهم على 
الـــهـــدنـــة (...) وهـــي  تـــجـــديـــد 
تمثل تــحــولاً كبيراً فــي مسار 
الــحــرب تــم تحقيقه مــن خلال 
اتــخــاذ قــرار مــســؤول وشجاع 
من الأطراف. ولا بد من اتخاذ 
خــطــوات إضــافــيــة لكي تحقق 
الــهــدنــة إمــكــانــاتــهــا بــالــكــامــل، 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بفتح 
الـــــطـــــرق وتـــشـــغـــيـــل الــــرحــــلات 
الـــتـــجـــاريـــة. وســتــتــطــلــب مثل 
هـــذه الــخــطــوات قــيــادة ورؤيـــة 
المــبــعــوث  كــلــه». ووعــــد  لليمن 
بالاستمرار في العمل مع كل 
الأطــــــراف «لــتــنــفــيــذ وتــرســيــخ 
عـــــنـــــاصـــــر الــــــهــــــدنــــــة كــــامــــلــــة، 
والــتــوجــه نــحــو حــل سياسي 
مـــســـتـــدام لـــهـــذا الــــنــــزاع يــلــبّــي 
تــطــلــعــات ومــطــالــب اليمنيين 
المــــشــــروعــــة رجــــــــالاً ونـــــســـــاءً». 

وأبــــــدى غـــرونـــدبـــرغ امــتــنــانــه 
لــــدعــــم المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فــي 
تنفيذ وتجديد الهدنة، ونوه 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص بــدعــم 
الـــســـعـــوديـــة وســلــطــنــة عُـــمـــان 
وأعضاء مجلس الأمن التابع 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الــتــعــاون  أنـــه سيعتمد «عــلــى 
المستمر للأطراف بنيّة حسنة، 
لبناء الثقة، واستغلال الزخم 
لــتــوفــيــر مستقبل يعم  المــتــاح 

فيه السلام في اليمن».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، رحّــــب 
الأمــين العام لمجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي نـــايـــف الــحــجــرف، 
بــإعــلان تــمــديــد الــهــدنــة، وأكــد 
بــــيــــان أن ذلـــــــك «يـــعـــكـــس  فـــــي 
الأهمية التي يوليها المجتمع 

الدولي للأزمة اليمنية».
وثــــمّــــن الـــحـــجـــرف جــهــود 
المبعوث الأممي وقيادة تحالف 
دعم الشرعية والأطــراف كافة 

في تمديد الهدنة، قائلاً إنها 
«تــعــمــل عــلــى اســتــمــرار تهيئة 
الأجواء للأطراف اليمنية لبدء 
العملية السياسية والوصول 
إلى سلام شامل يحقق الأمن 
والاستقرار في ربوع اليمن».

من ناحيته، وجّه الرئيس 
الأميركي جو بايدن الشكر إلى 
الــســعــوديــة وشــجــاعــة دورهـــا 
الــقــيــادي فــي اتــخــاذ مــبــادرات 
لتأييد وتنفيذ شروط الهدنة 
في اليمن التي تقودها الأمم 
المــتــحــدة ورحـــــب بــتــمــديــدهــا، 
مطالباً بجعلها هدنة دائمة 

للتوصل إلى إنهاء الحرب.
ورحــــــب بــــايــــدن فــــي بــيــان 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، بـــالإعـــلان 
عــن اســتــمــرار الــهــدنــة، مشيداً 
بـــنـــتـــائـــجـــهـــا عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
الإنــســانــي. وقـــال: «كــان إنهاء 
الحرب في اليمن من أولويات 
إدارتـــــــــــــي. أنـــــــا مــــمــــتنّ لــلــعــمــل 

الدؤوب الذي قام به مبعوثي 
الـــــخـــــاص تـــيـــم لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، 
ومــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة إلــى 
الـــيـــمـــن هــــانــــس غــــرونــــدبــــرغ. 
وأحـــــث جــمــيــع الأطــــــراف على 
الــتــحــرك بــســرعــة نــحــو عملية 
ســـــلام شـــامـــلـــة وجــــامــــعــــة. لــن 
تهدأ دبلوماسيتنا حتى يتم 

التوصل إلى تسوية دائمة».
وأثنى الرئيس الأميركي 
عـــلـــى الــــــــدور الــــقــــيــــادي الــــذي 
أظهرته السعودية والتعاون 
الـــدبـــلـــومـــاســـي بـــين الــبــلــديــن، 
تــكــن  لــــــم  الـــــهـــــدنـــــة  وأكــــــــــد أن 
لــتــتــحــقــق لـــولا الــدبــلــومــاســيــة 
الــتــعــاونــيــة مــن جــمــيــع أنــحــاء 
المــنــطــقــة. وقــــال: «لــقــد أظــهــرت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
دورا قياديا شجاعا من خلال 
اتخاذ مبادرات في وقت مبكر 
لتأييد وتنفيذ شروط الهدنة 
الــتــي تــقــودهــا الأمـــم المــتــحــدة. 

ولعبت عمان دوراً مركزياً في 
الــحــوار وتسهيله.  استضافة 
والأردن  مــــــصــــــر  وفــــــتــــــحــــــت 
مـــطـــاريـــهـــمـــا أمــــــــام الــــرحــــلات 
الجوية من اليمن خلال الشهر 
المــــاضــــي، مـــمـــا أتــــــاح عــنــصــراً 

رئيسياً في عملية الهدنة».
وتعهد الرئيس الأميركي 
بـــلاده منخرطة في  بــأن تظل 
هــذه العملية خــلال الأسابيع 
والأشـــهـــر الــقــادمــة ومــواصــلــة 
دعــم الدبلوماسية الإقليمية 
الــتــوتــرات فــي منطقة  لتهدئة 
الــــشــــرق الأوســــــــــط، وأضـــــــاف: 
«ســـتـــركـــز الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أيـــــضـــــاً بــــشــــكــــل مــــكــــثــــف عــلــى 
الــتــهــديــدات لأصــدقــائــنــا  ردع 
وشركائنا. ويمكن لأصدقائنا 
الاعــــــتــــــمــــــاد عـــــلـــــى الـــــــولايـــــــات 

المتحدة كشريك أمني».
ومع وجــود شعور متنامٍ 
فــي الــشــارع اليمني مــفــاده أن 

الحوثيين هم الرابح الأكبر من 
الــهــدنــة، بخاصة مــع تصاعد 
انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــم ومـــضـــيّـــهـــم فــي 

ترسيخ واقعهم الانقلابي.
ويعلّق وكيل وزارة الإعلام 
اليمنية عبد الباسط القاعدي 
«الشرق الأوسط» على قضية  لـ
تـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة بـــاعـــتـــبـــار أن 
الــســلام مــطــلــب كــل اليمنيين، 
لــكــنــه يــــرى أن «الـــســـلام الـــذي 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  تــريــده 
هــو الاســتــســلام». ويــقــول: «لا 
يمكن أن تقود أي هدنة لسلام 
الـــســـلاح بيد  حــقــيــقــي مـــا دام 

الميليشيا».
الـــــوكـــــيـــــل: «إن  ويــــضــــيــــف 
الهدنة السابقة شهدت آلاف 
الـــــــخـــــــروق مــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن 
هــذه العصابة تستغل الهدن 
لإعــــــــــــادة تــــرتــــيــــب صـــفـــوفـــهـــا 
وتــجــنــيــد الأطــــفــــال وعــســكــرة 
الحياة استعداداً لجولة حرب 
جديدة، وتاريخ هذه العصابة 
خــيــر شـــاهـــد عــلــى ذلـــــك، ففي 
الحروب الستة (٢٠٠٤ - ٢٠١٠) 
كانت لا تتوقف الحرب بهدنة 

حتى تندلع من جديد».
ويـــؤكـــد الـــقـــاعـــدي وجـــود 
عــــشــــرات الـــعـــهـــود والمـــواثـــيـــق 
التي نقضتها الميليشيات، لأن 
والعقدية  الفكرية  تركيبتها 
قائمة على الأحقية الإلهية في 
الحكم وبالتالي فهي -حسب 
قوله- «تتعامل مع من ينازعها 
هذا الحق بوصفه خارجاً عن 
الإرادة الإلــهــيــة ويــجــب قتاله 

حتى يذعن لها».
ـــــقـــــاعـــــدي بــــأن  ويــــــجــــــزم ال
بــلاده لن تستقر ولــن يتحقق 
فيها السلام إلا بالقضاء على 
الـــحـــوثـــي، وأن «أي  الانـــقـــلاب 
حلول خارج هذا فهي تأجيل 

للحرب ليس إلا».
المـــــــخـــــــاوف ذاتــــــهــــــا الـــتـــي 
تـــــحـــــيـــــط بـــــتـــــمـــــديـــــد الـــــهـــــدنـــــة 
الإنسانية تساور كذلك المحلل 
الـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي مــحــمــود 
الطاهر، لكنه يرى أنها أيضاً 
مـــفـــيـــدة لـــلـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
والمــجــلــس الــقــيــادي الــرئــاســي 

«في استكمال عملية الترتيب 
والإعداد الداخلي».

الـــطـــاهـــر فــي  يـــتـــوقـــع  ولا 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  حــديــثــه لــــ
أن يــتــم الــتــوصــل فـــي الــقــريــب 
العاجل إلى سلام دائم «بسبب 
غـــــيـــــاب الـــــــرؤيـــــــة الــــواضــــحــــة 
لـــدى المــبــعــوث الأمـــمـــي» الـــذي 
يـــتـــهـــمـــه بــــأنــــه «يــــعــــمــــل وفـــقـــاً 
الــحــوثــيــين، بدليل  لمــتــطــلــبــات 
المـــلاحـــظـــات الــكــثــيــرة عــلــى ما 
رافـــق الــهــدنــة خـــلال الشهرين 
المـــــاضـــــيـــــين، ورفــــــــض حـــوثـــي 
تـــــام لــــلالــــتــــزام بـــبـــنـــودهـــا فــي 
مقابل التزام حكومي وتقديم 
تـــنـــازلات خــطــيــرة كــالاعــتــراف 
بــوثــائــق الــســفــر الـــصـــادرة عن 

الحوثيين»، حسب تعبيره.
وفــي الــوقــت الــذي يخشى 
فـــيـــه المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي مــن 
اســتــقــدام الحوثيين مجندين 
أجـــــانـــــب لـــلـــقـــتـــال مـــعـــهـــم مــن 
خلال تزوير هويات سفر لهم 
مستغلين الرحلات التجارية 
إلى صنعاء، يُتوقع أن يترتب 
عــــلــــى تــــمــــديــــد الـــــهـــــدنـــــة بــعــد 
الـــتـــمـــديـــد الــــراهــــن «مــشــكــلات 
كبيرة وخطيرة على تماسك 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي». 
ويـــقـــول إن «الــحــوثــيــين خــلال 
الشهرين الإضافيين لتمديد 
إثــارة  الهدنة سيعملون على 
المــشــكــلات والـــخـــلافـــات داخـــل 
 
ً
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، إضـــافـــة
إلـــى تنفيذ عمليات إرهــابــيــة 
في المناطق المحررة وفي عدن 
تحديداً بهدف بث الشقاق بين 

أطراف المجلس».
الــــــطــــــاهــــــر أن  ويـــــعـــــتـــــقـــــد 
الجماعة الحوثية «ستسعى 
لتمديد الهدنة في كل مرة إلى 
أن تتمكن من إضعاف مجلس 
القيادة الرئاسي، وفي الوقت 
نفسه ستعمل على الاستعداد 
العسكري، واستقدام مرتزقة 
مــــن الــــــخــــــارج». لـــذلـــك يــعــتــقــد 
أن «رفـــع المــعــانــاة عــن الشعب 
يُـــفـــرض بــالــخــيــار الــعــســكــري، 
ولــــيــــس بــــاســــتــــجــــداء الـــســـلام 
مــع الــحــوثــيــين، أو الــتــفــاوض 

معهم».

جانب من مظاهرات في تعز تدعو لرفع الحصار الحوثي على المحافظة (أ.ف.ب)

عدن: علي ربيع
واشنطن: هبة القدسي

خطط يمنية لزراعة القمح لتحقيق أمن غذائي طويل الأمد
كـــــشـــــف مـــــــســـــــؤول يـــمـــنـــي 
«الشرق الأوســـط» عن توجه  لـ
لــدى الحكومة لزراعة  وخطط 
الــقــمــح فـــي مــحــافــظــات يمنية 
الــغــذائــي  عـــدة لتحقيق الأمــــن 
فـــي الــــبــــلاد، لا ســيــمــا فـــي ظل 
الأوضاع العالمية الحالية التي 

تنذر بأزمة غذاء قادمة.
وأوضــــــح المــــســــؤول، الـــذي 
فضل عدم ذكر اسمه، أن أبرز 
المحافظات التي ستتم زراعــة 
الــقــمــح فــيــهــا هــي حــضــرمــوت، 
وشـــــبـــــوة، ومـــــــأرب والــــجــــوف، 
بــــــدأ فـــعـــلاً  الـــعـــمـــل  مـــبـــيـــنـــاً أن 
بــالــتــعــاون مـــع الــبــنــك الــدولــي 
فـــي إجـــــراء الــبــحــوث لتحسين 

الحبوب لتحقيق هذا الغرض.
ويحتاج اليمن إلى ملياري 
دولار خلال العام الحالي ٢٠٢٢ 
لتأمين الغذاء لليمنيين، بحسب 

برنامج الأغذية العالمي.
وأضاف المسؤول الحكومي: 
«هــــــــــذا المـــــلـــــف يــــمــــثــــل أولـــــويـــــة 
قـــصـــوى بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة، 
لــتــحــقــيــق الأمــــــن الــــغــــذائــــي فــي 
الـــــبـــــلاد، وتـــخـــفـــيـــف الاعـــتـــمـــاد 
على الاســتــيــراد، ومــواجــهــة أي 
أزمة غذاء في المستقبل، سوف 
يكون هناك تعاون مع هيئات 
ومنظمات دولية للمساعدة في 

هذا المشروع».
«المــــــــوضــــــــوع مــــهــــم جــــــــداً»، 
يقول المسؤول «من أجل زراعة 
القمح في حضرموت أو شبوة 

الـــجـــوف، التحدي  أو مـــأرب أو 
يكمن فــي الــبــذور، هــنــاك خطة 
لتحسينها بدعم مركز البحوث 
الــــزراعــــيــــة ومـــؤســـســـة تــحــســين 
الــبــذور وعمل بحوث لتحسين 
بـــــذور الــقــمــح وبــمــوجــبــه تــبــدأ 
الــزراعــة، هذا هو التوجه الأول 

في هذا الملف».
وذكر أن عملية زراعة القمح 
بكميات كبيرة تتطلب تطوير 
الـــبـــذور فـــي المـــقـــام الأول، وهــو 
الــتــركــيــز عليه خــلال  مــا سيتم 
الفترة المقبلة، على حــد قوله. 
وأضاف: «القمح يزرع بكميات 
كــــبــــيــــرة بــــعــــد عـــمـــلـــيـــة تـــطـــويـــر 
البذور، الاحتمال الكبير ستبدأ 
الزراعة في محافظة حضرموت 
نظراً لتوفر المساحة الأكبر، ثم 

شبوة ومـــأرب، أمــا في الشمال 
الأماكن المناسبة لا توجد سوى 

في الجوف».
وكـــــــان وفـــــد حـــكـــومـــي ضــم 
وزيــــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط والــــتــــعــــاون 
الــدولــي الــدكــتــور واعــد باذيب، 
ووزيــر الــزراعــة والــري والثروة 
الـــســـمـــكـــيـــة ســــالــــم الـــســـقـــطـــري، 
اجــتــمــع الأســـبـــوع المـــاضـــي في 
الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمــان، مع 
طْرية للبنك الدولي 

ُ
الق المــديــرة 

تــــانــــيــــا مـــــايـــــر، وفـــــريـــــق الأمـــــن 
الــــغــــذائــــي فــــي الـــبـــنـــك الــــدولــــي، 
لــبــحــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الــــقــــدرات 
والاســــــتــــــجــــــابــــــة لأزمـــــــــــة الأمـــــــن 

الغذائي.
وتــــطــــرق الـــلـــقـــاء إلـــــى ســبــل 
دعم البنك واستيعابه وتوفير 

دعــــــم إضـــــافـــــي لــــبــــرامــــج زيــــــادة 
إنتاج وبيع مكونات المحاصيل 
والــحــبــوب، والــثــروة الحيوانية 
والــســمــكــيــة، وتـــوجـــهـــات الــبــنــك 
الحالية في دعم القدرات الوطنية 
والتخطيط وإدارة أزمات الأمن 
الغذائي والاستجابة لها ودعم 
الـــبـــحـــوث الـــتـــي تـــعـــزز وتـــوســـع 
مــن إنتاجية وجـــودة المنتجات 
الــزراعــيــة، خصوصاً القمح في 

مختلف المحافظات.
ويــنــتــظــر أن تــلــقــي الأزمــــة 
الــروســيــة بظلالها  الأوكــرانــيــة 
على واردات اليمن مــن القمح 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، نـــظـــراً لاعــتــمــاد 
ـــــــبـــــــلاد بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عـــلـــى  ال
وارداتــهــا مــن القمح مــن هذين 
البلدين، فــي ظــل توقعات بأن 

تـــرتـــفـــع أســــعــــار الأغــــذيــــة نــحــو 
٣٠ فــــي المــــائــــة بـــســـبـــب الأزمــــــة 

الأوكرانية.
وقــــــامــــــت الــــهــــنــــد، أخـــــيـــــراً، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــيـــمـــن مـــــن حــظــر 
تــصــديــر الــقــمــح الــــذي فــرضــتــه 
عـــلـــى صــــادراتــــهــــا الـــخـــارجـــيـــة، 
نــظــراً لــلــظــروف الــتــي تــمــر بها 
الـــــبـــــلاد والأزمــــــــــــة الإنـــســـانـــيـــة 

المتفاقمة.
وتفيد إحصائيات أممية 
بحاجة ١٦ مليون يمني لتأمين 
الغذاء بشكل مستمر، منهم ١٣ 
مليون شخص يعانون الجوع 
وسوء التغذية، و٥ ملايين في 
أعـــلـــى درجــــــات ســــوء الــتــغــذيــة 
وعـــلـــى بــعــد درجـــــة واحـــــدة من 

المجاعة.

الرياض: عبد الهادي حبتور

مصر: تأييد إدراج ٥٦ «إخوانياً» على قائمة الإرهابيين

قضت محكمة النقض المصرية، 
أمـــس، بــرفــض الطعن على إدراج ٥٦ 
شـــخـــصـــاً عـــلـــى قـــائـــمـــة الإرهــــابــــيــــين، 
وإدراج جماعة «الإخوان» على قائمة 
«الكيانات الإرهابية»، وبتأييد القرار 
الصادر من محكمة جنايات القاهرة 

بهذا الشأن.
ووفق تحقيقات النيابة العامة، 
الــتــي نشرتها بــوابــة «أخــبــار الــيــوم» 
القومية، فإن قيادات جماعة الإخوان 
المدرجين، «وضعوا مخططا لتوفير 
الــــدعــــم المــــالــــي لـــلـــجـــمـــاعـــة مــــن خـــلال 
اســــتــــغــــلال أرصـــــدتـــــهـــــم الــشــخــصــيــة 
بـــــالـــــبـــــنـــــوك المـــــصـــــريـــــة ونـــــســـــبـــــة مـــن 
مــتــحــصــلات أربــــاح بــعــض الــكــيــانــات 

الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة، 
لتمويل استمرار تحركهم في تنظيم 
تـــجـــمـــهـــرات يــتــخــلــلــهــا أعــــمــــال عــنــف 
الــدولــة وقطع الطرق  ضد مؤسسات 
العامة وتعطيل المواصلات ولتمويل 
نـــــشـــــاط الــــجــــمــــاعــــة الإعـــــــلامـــــــي ضــد 
الدولة ومؤسساتها بإذاعة الأخبار 
والإشــاعــات والــبــيــانــات الــكــاذبــة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي بإحداث 
الــوقــيــعــة بــين المــواطــنــين ومــؤســســات 
الـــدولـــة تــحــقــيــقــاً لأغــــــراض الــجــمــاعــة 
بــإشــاعــة الــفــوضــى فــي الــبــلاد سبيلاً 

لإسقاط نظام الحكم بها».
وذكـــــــــــرت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات «قــــيــــام 
الــقــيــادات الــهــاربــة بــإصــدار تكليفات 
لآخــريــن مرتبطين بــهــم داخـــل الــبــلاد 
من مالكي تلك الكيانات الاقتصادية 

التابعة للجماعة لتوفير الدعم اللازم 
للتنظيم تنفيذا للمخطط المشار إليه 
ونـــفـــاذا لــتــلــك الــتــكــلــيــفــات اســتــعــانــوا 
الــكــيــانــات  بــعــض  بــمــســؤولــي إدارة 
الاقتصادية وعقدوا لقاءات تنظيمية 
بينهم لتنفيذ هذا المخطط من خلال 
بعض الجمعيات التركية، واضطلاع 
الــلازم  القيادات بتوفير الدعم المالي 
وإرســالــه للعناصر الإخــوانــيــة داخــل 
الــــبــــلاد». وأشــــــارت الــتــحــقــيــقــات إلــى 
حــــيــــازة المــتــهــمــين «مــــحــــال إقــامــتــهــم 
لمـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة وأوراق  وشـــركـــاتـــهـــم 
تنظيمية وأجهزة حاسب آلي تحوي 
مــخــطــطــات الــتــنــظــيــم»، وطــلــبــت في 
ختامها إدراج ٥٦ شخصاً على قائمة 
الإرهابيين مع إدراج جماعة الإخوان 

على قائمة الكيانات الإرهابية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الإفراج عن نشطاء جُدد بالعفو الرئاسي المصري

واصـــــلـــــت «لــــجــــنــــة الـــعـــفـــو 
الـــــرئـــــاســـــي»، أمـــــــس، الإعــــــلان 
عــــــــن الإفـــــــــــــــــراج عــــــــن نــــشــــطــــاء 
وحــــقــــوقــــيــــين جـــــــدد خـــضـــعـــوا 
للحبس فــي قضايا مختلفة. 
وأفـــاد عضو اللجنة المحامي 
طارق العوضي، أمس، بتنفيذ 
قــرارات رسمية بإخلاء سبيل 
عدد من المحبوسين احتياطيا 
مــــن بــيــنــهــم: «خــــلــــود ســعــيــد، 
وحــســين شــبــل مــبــروك، وعبد 
الرحمن موكا، وعــلاء عصام، 

ومحمد محيي الدين». 
وكــــــان الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، أعــلــن 

فـــي أبـــريـــل (نـــســـيـــان) المــاضــي 
أنــــــه يــــرغــــب فـــــي بــــــدء «حــــــوار 
سياسي حول أولويات العمل 
الوطني في المرحلة الراهنة»، 
وتـــواكـــب ذلـــك مـــع إعـــلانـــه عن 
تــوســعــة نـــطـــاق عــمــل الــلــجــنــة 
الــرئــاســي»،  «الــعــفــو  بـــ المعنية 
والـــتـــي تــســتــهــدف فـــي جــانــب 
مــــن عــمــلــهــا مـــراجـــعـــة مــلــفــات 
النشطاء المحبوسين. وجاءت 
قرارات الإفراج، أمس، بعد يوم 
واحــد من تنفيذ قــرار بالعفو 
الرئاسي عن المعارض، يحيى 
حسين عبد الهادي، والذي كان 
ناشطاً سياسياً بــارزاً، وألقي 
الــقــبــض عــلــيــه عـــام ٢٠١٩، ثم 
نال حكماً بالسجن ٤ سنوات، 

قــبــل أن يـــصـــدر قـــــرار بــالــعــفــو 
عــنــه. وســبــق أن أعــلــن أعضاء 
الــرئــاســي، أنهم  بلجنة العفو 
«يـــفـــحـــصـــون مـــلـــفـــات تــخــص 
أكثر من ألــف شخص تمهيداً 
لإصــدار قــرار نهائي بالإفراج 
عنهم، وهم بين محكوم عليهم 
ومحبوسين احتياطياً، ممن 
التي  المعايير  تنطبق عليهم 

حددتها اللجنة لعملها».
 ومـــنـــذ بــــدء عــمــلــهــا وفــق 
تشكيلها الجديد، دعت «العفو 
الرئاسي» الأحزاب والنقابات 
والجمعيات الحقوقية وكذلك 
الأفراد، إلى موافاتها بطلبات 
وأوراق الحالات التي يرغبون 
في إصدار قرارات العفو عنها.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

٥ آلاف معلم أزهري يجتازون تدريباً بريطانياً لتدريس الإنجليزية

«مرصد الأزهر» يشيد بتعيين وزيرين مسلمين في الحكومة الأسترالية

فــــي الــــوقــــت الــــــذي أشــــــاد فــيــه 
«مرصد الأزهر لمكافحة التطرف»، 
بـــتـــعـــيـــين وزيــــــريــــــن مـــســـلـــمـــين فــي 
الــحــكــومــة الأســتــرالــيــة الــجــديــدة، 
احتفل «الأزهــــر الــشــريــف»، أمــس، 
مـــــدرس أزهــــري  بــاجــتــيــاز ٥ آلاف 
اللغة  لبرنامج تدريبي لتدريس 

الإنجليزية بالتعاون مع «المجلس 
الثقافي البريطاني». 

وتطرق «مرصد الأزهـــر» إلى 
«أداء الحكومة الأسترالية الجديدة 
لليمين في العاصمة (كانبيرا) بعد 
فـــوز حـــزب الــعــمــال بــقــيــادة رئيس 
الـــــوزراء الــجــديــد أنــتــونــي ألبانيز 
بالانتخابات البرلمانية الأخيرة». 
إلـــى أن «تــشــكــيــل الحكومة  ولــفــت 

يعد سابقة بسبب وجود وزيرين 
مسلمين في التشكيل الجديد، إذ 
المــســلــمــة آن عــلــي، حقيبة  تــتــولــى 
الــــشــــبــــاب، والمـــســـلـــم إد هــوســيــك، 
حقيبة الصناعة والعلوم». وقال 
مـــرصـــد الأزهـــــــر إنـــــه «يـــثـــمـــن هـــذه 
الـــخـــطـــوة، ويـــؤكـــد أن الاســتــعــانــة 
بالمسلمين في المناصب القيادية، 
رد صــريــح على خــطــاب الكراهية 

الـــــذي تـــــروج لـــه جــمــاعــات الــيــمــين 
المتطرف في أوروبا بشكل عام».

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، احـــتـــفـــل 
«الأزهر الشريف»، أمس، بتخريج 
خمسة آلاف معلم مــن الملتحقين 
بــالــبــرنــامــج الـــتـــدريـــبـــي لــلارتــقــاء 
بمستوى اللغة الإنجليزية لمعلمي 
 .«AATAGs» الأزهـــــر المـــعـــروف بــــــــــ
وأوضـــــــــــح الأزهـــــــــــر فــــــي بـــــيـــــان أن 

الــبــرنــامــج «يــأتــي ضــمــن الــشــراكــة 
مع المجلس الثقافي البريطاني في 
مجال التنمية المهنية المُستدامة»، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن «المـــعـــلـــمـــين تــلــقــوا 
تدريبًا على تنمية مهارات اللغة 
الإنجليزية وفنونها لدى معلمي 
بـــدوره على  الأزهـــر؛ مما ينعكس 
تــدريــس اللغة الإنجليزية لطلاب 
الأزهـــر داخـــل الفصول الــدراســيــة، 

إضافة إلى ربط اللغة الإنجليزية 
بالحياة اليومية». وقــال الدكتور 
مــحــمــد الــضــويــنــي وكـــيـــل الأزهــــر 
الشريف، إن «الأزهر يؤمن بأهمية 
الــلــغــات الأجنبية والــحــرص على 
أنـــه «يجب  إلـــى  تعلمها»، مــشــيــرًا 
لــــدى  تـــنـــمـــي  الــــشــــعــــوب أن  عــــلــــى 
أبنائها ثقافة الحرص على تعلم 

اللغات».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الرباط تستضيف النسخة المتجولة 
حول العالم لمتاحف السيرة النبوية

أعـــلـــن الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
العيسى الأمين العام لرابطة 
العالم الإســلامــي، استكمال 
متطلبات الانطلاقة الأولــى 
سخ المتجولة حول العالم 

ُّ
للن

لمــتــاحــف ومــعــارض السيرة 
النبوية، بــدءاً من العاصمة 

المغربية الرباط.
يــــــــــأتــــــــــي ذلــــــــــــــــك وســــــــط 
احــتــفــالــيــة دولــيــة قـــال بيان 
للرابطة إنها شهدت حضور 
شخصيات دينية وفكرية، 
مــــــن مــــقــــر مـــنـــظـــمـــة الـــعـــالـــم 
الإســلامــي للتربية والعلوم 
(الإيسيسكو) في  والثقافة 

الرباط.
وكشف الدكتور العيسى 
أنــــه اعـــتـــبـــاراً مـــن ٢٥ يــونــيــو 
المــقــبــل، سيشهد  (حـــزيـــران) 
سخة 

ُّ
الن الجمهور استقبال 

الأولـــى للمتاحف المتجولة 
للسيرة النبوية والحضارة 
الإســلامــيــة، ابـــتـــداءً فــي مقرِّ 
«الإيسيسكو» لتكون بداية 
هــــــذه الانــــطــــلاقــــة المــتــجــولــة 
حــول الــعــالــم، آمـــلاً أن تكون 
انـــــطـــــلاقـــــتـــــهـــــا مــــــــع نـــســـخـــة 
مــســتــدامــة بمتحف مستقر 
مــــع الــــشــــركــــاء فــــي المــــغــــرب، 
ولا سيما أن لعلماء المغرب 
إسهاماً وازنـــاً عبر التاريخ 
الإسلامي في إثراء مدونات 
السنة النبوية في منظومة 

علماء الأمة الإسلامية.
ــــــــــــعــــــــــــرض المـــــتـــــحـــــف  ويُ
المتجول بنسخته المغربية، 
بـــــثـــــلاث لـــــغـــــات: «الـــعـــربـــيـــة 
والإنــجــلــيــزيــة والفرنسية»، 
ويضمّ عشرة أقسام متنوعة 
وشــامــلــة، يتم عرضها عبر 
حزمة من التقنيات الحديثة 
والـــــــشـــــــاشـــــــات الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة 
المـــــتـــــطـــــورة، مــــثــــل تـــقـــنـــيـــات 
الــــتــــصــــويــــر الـــتـــجـــســـيـــمـــي، 
وتقنيات الواقع الافتراضي، 
والـــواقـــع المـــعـــزز، وشــاشــات 
الـــــعـــــرض ثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد، 
إضافة إلى تقنيات «ماجيك 
بوكس»، وشاشات العرض 
ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد التفاعلية، 
والمـــــــجـــــــســـــــمـــــــات الــــتــــقــــنــــيــــة 
(الماكتات) المدعومة بتقنية 
الربط التفاعلي، والبانوراما 

الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
التقنيات وأساليب العرض 
م مــــضــــامــــين  الــــــــتــــــــي تـــــــــقـــــــــدِّ
موسوعية بطريقة إبداعية 
ة تــــنــــاســــب جــمــيــع  مـــــيـــــســـــرَّ

الأعمار.
م الأمين العام خلال  وقدَّ
مــؤتــمــر صــحــافــي مصاحب 
للاحتفالية، شرحاً مفصلاً 
حــــــــول المـــــتـــــاحـــــف الــــدولــــيــــة 
للسيرة النبوية والحضارة 
تُعَدُّ سابقة  الإسلامية التي 
«مــــــن نــــوعــــهــــا» فـــــي تـــاريـــخ 
النبوية  التعريف بالسيرة 
والــــــحــــــضــــــارة الإســـــلامـــــيـــــة، 
بــمــا تــتــفــرد بـــه مـــن مــصــادر 
وتــقــنــيــات ووســــائــــل عــرض 
تـــــــواكـــــــب أحـــــــــــدث تـــقـــنـــيـــات 

العصر.
وتـــأتـــي هــــذه الانــطــلاقــة 
الأولـــــــــــى لـــلـــفـــكـــرة الــــفــــريــــدة 
سخ المتجولة 

ُّ
والعملية (الن

من متحف السيرة النبوية 
والـــحـــضـــارة الإســلامــيــة من 
مــــقــــره الـــرئـــيـــســـي بــالمــديــنــة 
المنورة) ضمن طموح رابطة 
الــعــالــم الإســـلامـــي لتوسيع 
نطاق التجربة الاستثنائية 
ـــــســـــيـــــرة كـــأنـــك  لمــــــشــــــروع «ال
تــــعــــيــــشــــهــــا»، لــــتــــصــــل إلـــــى 

الجميع حول العالم.
من جانبه، أكد الدكتور 
أحــمــد عــبــادي، الأمـــين العام 
للعلماء  المحمدية  للرابطة 
الـــتـــقـــنـــيـــات  بــــــالمــــــغــــــرب، أن 
الـــــحـــــديـــــثـــــة تـــــــفـــــــرض عـــلـــى 
المــؤســســات الــتــي تــقــع على 
عاتقها مسؤولية التعريف 
بالجناب الشريف والسيرة 
النبوية أن تواكب التطورات 
التكنولوجية حتى تتمكن 
مــن الــوصــول إلــى الجمهور 
المستهدف، وتعزز التفاعل 
مع الشباب واليافعين. فيما 
نــــوّه الــدكــتــور ســالــم المــالــك، 
«الإيسيسكو»،  المدير العام لـ
بـــالـــتـــعـــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
المـــــهـــــم الـــــــــذي يـــجـــمـــع بــبــين 
المـــنـــظـــمـــة ورابــــــطــــــة الـــعـــالـــم 
الإسلامي والرابطة المحمدية 
باً باستضافة  للعلماء، مرحِّ
هــذه النسخة فــي العاصمة 
المغربية، في إطار الاحتفال 
بالرباط عاصمة الثقافة في 

العالم الإسلامي ٢٠٢٢.

الرباط: «الشرق الأوسط»
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سرق الأضواء من أزمة الحكومة العراقية

تسرب الأسئلة يؤجل الامتحانات 
والكاظمي يتوعد المتورطين

بغداد: «الشرق الأوسط»

أصدرت وزارة التربية العراقية قراراً 
في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس 
تـــم بــوجــبــه تــأجــيــل الامـــتـــحـــانـــات على 
خلفية تسرب أسئلة مــادة الرياضيات 

في ساعة متأخرة من ذات الليلة.
وتـــــم تــــــــداول الأســـئـــلـــة عـــلـــى نــطــاق 
واســـع لا سيما عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي وهو ما أدى إلى خلق ضجة 
في وسائل الإعلام ووكالات الأنباء التي 
بدأت تتداول الخبر ما عزز من انتشاره. 
وفيما تــزامــن تــســرب الأســئــلــة الخاصة 
بمادة الرياضيات والتفاعل معه، اتخذت 
الـــــوزارة قــــراراً آخـــر تــم بــمــوجــبــه تأجيل 
ــانـــات لــطــلــبــة الـــثـــالـــث مــتــوســط  ــتـــحـ الامـ
حتى إشعار آخر. الأمر الذي تسبب في 
حالة فوضى صباح اليوم التالي (أمس 
الــخــمــيــس) بــين الــطــلــبــة الــذيــن توجهوا 
إلــــى مـــدارســـهـــم لأداء الاخـــتـــبـــارات دون 
معرفتهم بقرار التأجيل ليجدوا المدارس 
مغلقة، ما تسبب في كيل سيل من التهم 
والتهم المضادة بشأن الأطراف الضالعة 
في هذه الجريمة التربوية التي سرقت 
الأضــواء من الأزمــة السياسية الطاحنة 
التي تمر بها البلاد منذ أكثر من ٧ شهور 

نتيجة عدم تشكيل حكومة جديدة.
رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
الكاظمي أعلن من جانبه عن تشكيل لجنة 
خاصة لإجراء تحقيق كامل للتسريبات 
في وزارة التربية. وقال المكتب الإعلامي 
الــــوزراء فــي بيان لــه إن «رئيس  لمجلس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه 
بتشكيل لجنة خــاصــة بــإجــراء تحقيق 
كــامــل لــلــتــســريــبــات وســتــتــم مــعــاقــبــة كل 
شخص أو جهة متورطة بالأمر». وزارة 
التربية من جهتها أعلنت هي الأخــرى 
في بيان لها عن «تحقيقات عاجلة منذ 
ساعات الفجر الأولى داخل وزارة التربية 
بمشاركة جهات أمنية» للتحقق من هذا 
«العمل الخطير»، كاشفة عن «التوصل 
إلــى بعض المتورطين  إلــى خيوط تقود 
الذين تعمدوا تسريب الأسئلة لغايات 
رخيصة ودنيئة». وأضــاف البيان أنها 

ستقوم «بعرض المتورطين أمام القضاء 
لينالوا جزاءهم العادل بأشد العقوبات 
الــتــي يستحقونها جـــراء الفعل الآثـــم»، 
إلــى أنها «ستبقى حريصة دوماً  لافتة 
عــلــى مــجــهــود الطلبة الـــدراســـي». وأكــد 
البيان أن «تسريب أسئلة امتحان مادة 
الرياضيات لن يمر بسهولة، وأن من قام 
بهذا الفعل المشين خاب فأله وسيحاسب 

أمام الشعب قريبا».
إلى ذلك أكد مصدر أمني أن جهاز 
الأمــــــن الـــوطـــنـــي هــــو الــــــذي بـــاشـــر مــنــذ 
ساعات الفجر الأولى التحقيقات اللازمة 
بجريمة تسريب أسئلة الثالث متوسط 
مبينا أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص 
الذين يشتبه بتورطهم في هذه الجريمة. 
ووفقاً للمصدر، فإن المعلومات الأولية 
تشير إلى أن الجهة المتورطة تتبع أحد 
الأحزاب المتنفذة في الوزارة دون أن يبين 

تلك الجهة.
النائب الأول لرئيس  إلــى ذلــك أعــلــن 
البرلمان العراقي حاكم الزاملي أن لجنة 
التربية النيابية سوف تستضيف وزير 
التربية الدكتور علي الدليمي الأحد المقبل 
بالإضافة إلى اللجنة الدائمة للامتحان 
لــلــوقــوف على مــلابــســات مــوضــوع تكرار 
تــســريــب الأســئــلــة. ودعــــا الــزامــلــي، خــلال 
تــرؤســه اجــتــمــاعــاً طــارئــاً للجنة التربية 
الـــنـــيـــابـــيـــة، إلـــــى تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق 
عاجلة تضم (التربية، والنزاهة، واللجان 
المختصة) لكشف الجهات التي تقف وراء 
تسريب أسئلة الامتحانات، وإنزال أقصى 
المــتــورطــين بــهــذا العمل،  العقوبات بحق 
وضمان عدم تكرار هذه السابقة الخطيرة. 
وحـــذر الــنــائــب الأول، مــن مــســاعــي وأيـــاد 
المؤسسة  لتدمير سمعة  خبيثة تسعى 
التربوية والتعليمية في البلاد، وتهدف 
لتدمير مستقبل الأجيال، مؤكداً أن «وزارة 
التربية هــي إحــدى أهــم المؤسسات التي 
تــتــطــلــب تــكــاتــف الــســلــطــتــين الــتــشــريــعــيــة 
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــكــشــف الـــفـــاســـديـــن فــيــهــا، 
والارتقاء بعملها. من الناحية القانونية 
فإن القانون العراقي حدد عقوبات على كل 
من يسرب الأسئلة الاختبارات وتتراوح 

بين سنة إلى سبع سنوات».

أوقفت أحد برامجها... وتهديدات تطال إعلاميين بارزين

«العراقية» تواجه دعوى قضائية بعد انتقادها خامنئي وسليماني
بغداد: فاضل النشمي

ــــي «شــبــكــة  ــــون فـ ــــؤولـ ــــسـ وجــــــد المـ
الإعـــــلام الــعــراقــيــة» المــمــلــوكــة لــلــدولــة 
أنفسهم وســط موجة غضب شديدة 
من قِبل القضاء والجماعات المرتبطة 
الفقيه الإيرانية في  والحليفة لولاية 
الــعــراق، على خلفية انــتــقــادات لاذعــة 
وجــهــهــا الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي 
سرمد الطائي لرئيس مجلس القضاء 
الأعلى فائق زيــدان والمرشد الإيراني 
ــنـــرال المــقــتــول  عــلــي الــخــامــنــئــي والـــجـ
قاسم سليماني في برنامج «المحايد» 
الذي يقدمه الإعلامي سعدون محسن 
ضــمــد عــلــى شــاشــة قــنــاة «الــعــراقــيــة» 

التابعة للشبكة.
وأبــــــلــــــغ صــــحــــافــــيــــون «الـــــشـــــرق 
الأوســــــط» بــقــيــام قــــوة أمــنــيــة خــاصــة 
بــتــطــويــق الــقــنــاة، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
نتيجة التهديدات التي تعرضت لها 
مـــن قِــبــل الــجــمــاعــات المـــوالـــيـــة لإيــــران 
ــه عــبــر  ــ ــوقــــت ذاتــ الـــتـــي أطـــلـــقـــت فــــي الــ
منصة «تــويــتــر» وســم «شبكة العهر 
ــيــــاســــي». وكــــذلــــك قــــامــــت بــعــض  الــــســ
ــلـــك الـــجـــمـــاعـــات بـــإطـــلاق  ــنـــصـــات تـ مـ
ــادر  تــهــديــدات عــلــنــيــة ضـــد الــقــنــاة وكـ

البرنامج والكاتب سرمد الطائي.
كـــان ســرمــد الــطــائــي، قـــال مــســاء 
ــــؤال يتعلق  الأربــــعــــاء، جـــوابـــاً عـــن سـ
بالقضاء وكيفية إصــلاح النظام في 
بــرنــامــج «المــحــايــد» الـــذي يبث بشكل 
مباشر، إن «السيد فائق زيــدان يعلم 
ــه لا يــســتــطــيــع الــلــعــب بـــالـــنـــار إلــى  أنــ
ــه مــحــاكــمــة تــاريــخــيــة  ــامـ الــنــهــايــة وأمـ
وثقافية وفكرية، هو واهم إذا اعتقد 
أن الــنــخــب والــشــبــاب الــذيــن يؤمنون 
بـــالـــتـــحـــول الـــفـــكـــري ســـيـــخـــافـــون مــن 
ــقــــال الـــتـــي يــصــدرهــا  ــتــ ــــرات الاعــ ــــذكـ مـ
ضــدهــم، أنــا واحــد منهم وأتــحــداه أن 

يتمكن من إخافتنا».
ــاف «لــقــد واجــهــنــا خامنئي  وأضـ
ــذي  ــم ســلــيــمــانــي الــ ــاســ ــد) وقــ ــ ــرشـ ــ (المـ
ذبحنا وقتلنا، رقابنا على المشانق 
ومهابة العراق أكبر منهم وهــي الآن 
أكبر من فائق زيدان الذي يتلاعب في 
المحكمة الاتحادية ويستخدم القضاء 

ليمارس انقلاباً سياسياً وأمنياً على 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة التي 

جرت في الخريف الماضي».
ــــب ومـــحـــلـــل  ــاتـ ــ والـــــطـــــائـــــي هـــــو كـ
ســـيـــاســـي عــــــاش شــــطــــراً مـــــن حــيــاتــه 
فــي مدينة قــم الإيــرانــيــة أثــنــاء هروبه 
وعائلته من بطش النظام السابق في 
تسعينات القرن الماضي ودرس علوم 
الفقه هناك، لكنه يتبنى منذ سنوات 
وجهة نظر مناهضة لإيران، ويتبنى 
«خضوع  كذلك، وجهة النظر القائلة بـ
الـــقـــضـــاء لــلــضــغــوطــات الــســيــاســيــة» 
ــه بــاســتــغــلال  ــائـ ــام بـــعـــض أعـــضـ ــيــ وقــ
صــفــاتــهــم الــوظــيــفــيــة لــقــمــع الــخــصــوم 

واسكات صوتهم.
ولـــم يــســبــق أن ســمــع الــعــراقــيــون 
وجهة نظر مماثلة وشــديــدة اللهجة 
ــراقــــــيــــــة» المـــتـــهـــمـــة  ــعــــ عــــلــــى قـــــنـــــاة «الــــ
ــاز غـــالـــبـــاً لـــوجـــهـــة الــنــظــر  ــيــ ــالانــــحــ بــ
الحكومية والسياسية رغم تمويلها 

من المال العام.

وشهد برنامج «المحايد»، ردود 
فــعــل مــتــبــايــنــة، أولـــهـــا مـــا صــــدر عن 
شبكة الإعلام العراقي التي عبّرت عن 
أسفها لما ورد في البرنامج. وقالت في 
بيان، إنها «غير مسؤولة عن استغلال 
الــذي تتمتع  الضيوف سقف الحرية 
بــــه، وخــطــابــهــا الإعــــلامــــي، كــمــا أنــهــا 
تــحــتــفــظ بــحــقــهــا الــقــانــونــي لمــقــاضــاة 
كل من يستغل هذه الحرية بالإساءة 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــــوز الــــوطــــنــــيــــة، والمـ ــرمـ ــ ــلـ ــ لـ

الدستورية، ولا سيما القضاء».
وجــاء ثاني الـــردود عبر القضاء 
الذي أصدر مذكرة قبض على الكاتب 
ســرمــد الــطــائــي الـــذي يقيم فــي أربيل 
عاصمة إقليم كردستان، وكان مطارداً 
في سياق مذكرة إلقاء قبض سابقة 
أصدرها القضاء بناءً على شكوى من 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء فــائــق 
زيدان، وجّه، أمس، رسالة عتب شديدة 
إلى شبكة الإعلام عبّر فيها عن أسفه 

لاستضافتها من «لديهم رأي سلبي 
(مــتــطــرف) فــي الــقــضــاء عــبــر برنامج 
لـــديـــه رأي شخصي  ــره إعـــلامـــي  ــديـ يـ
سلبي ومتطرف أيــضــاً، يتطابق مع 
من يتعمد استضافتهم بقصد إخراج 
هذه الإساءات إلى جمهور المشاهدين 
وكأنها بدرت من ضيوف القناة لا من 

القناة».
وفي موازاة مذكرة القبض وحملة 
الوعيد والتهديد ضد الكاتب سرمد 
ــقـــدم الــبــرنــامــج ســعــدون  الـــطـــائـــي ومـ
محسن ضمد، صدرت عن مؤسسات 
وكتاب وبرلمانيين ردود فعل مدافعة 
ورافـــضـــة تــلــك الـــتـــهـــديـــدات، وأعــلــنــت 

مواقفها المؤيدة لحرية التعبير.
حــيــث أعـــربـــت «جــمــعــيــة الـــدفـــاع 
الــعــراق عن  عــن حرية الصحافة» فــي 
استغرابها من وصف رئيس مجلس 
القضاء فائق زيــدان «مقدم البرنامج 
بالمتطرف السلبي، وإطــلاقــه أحكاماً 
مــســبــقــة إزاء ســـعـــدون مــحــســن ضمد 

المعروف بمهنيته وموضوعيته طيلة 
فترة عمله مقدماً للبرامج منذ أكثر 

من عقد من الزمن».
وذكّـــرت الجمعية فــي بــيــان، بأن 
ــــوال  ــن أمـ «شـــبـــكـــة الإعـــــــلام المـــمـــولـــة مــ
الشعب يجب أن تمثل جميع الآراء، 
وتستضيف كل الأشخاص، مهما كان 
رأيهم وقناعاتهم؛ لأن الشعب العراقي 
ذو اتجاهات وقناعات مختلفة، ولا 
يمكن تحديد الضيوف بلون واحــد، 

بناءً على رغبات سياسية».
وأدانــت الجمعية الحقوقية قرار 
شبكة الإعلام العراقي إيقاف برنامج 
«المــحــايــد»، وطــالــبــت رئــيــس حكومة 
تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، 
«أخذ مسؤولياته، والإيفاء بتعهداته  بـ
التي أطلقها منذ نحو عامين، لحماية 
حرية العمل الصحافي على الأقل بين 

اسوار شبكة الإعلام العراقي».
من جانبه، قال النائب والمحامي 
المستقل سجاد سالم عبر تغريدة في 
«تويتر»، إن «الأشخاص والمؤسسات 
ليسوا قيماً وطنية ولا ثوابت وطنية 
لا يجوز انتقادهم، خاصة المؤسسات 
المعنية بــالإنــصــاف والــعــدالــة فــي بلد 
ــه يــفــتــقــد الإنــــصــــاف  ــ يـــجـــمـــع الــــكــــل أنــ

والعدالة».
وأضــــــــــــــاف «مـــــــــع حــــــريــــــة الـــــــــرأي 
والتعبير وضد الإجراءات التعسفية 
بحق سرمد الطائي وسعدون محسن 
ضــمــد». ورأى الباحث والأســتــاذ في 
جامعة ولاية أريزونا الأميركية سليم 
سوزه، عبر منشور في «فيسبوك»»، 
ــعـــراقـــي كـــفـــل حــريــة  أن «الــــدســــتــــور الـ
الــتــعــبــيــر وحـــريـــة الإعـــــلام، وهـــي أهــم 
ثيمة من ثيمات النظام الديمقراطي».
وأضــاف «ما يحصل في العراق، 
خــصــوصــاً فـــي الــســنــتــين الأخــيــرتــين، 
أن ثمة مؤسسة صارت تتغوّل كثيراً 
ــــرى نــفــســهــا أعـــلـــى مـــن الــنــقــد، ولا  وتـ
يــنــبــغــي لأي شـــخـــص ذكــــرهــــا حــتــى، 
مـــتـــضـــامـــنـــاً مـــــع الــــصــــديــــقــــين ســـرمـــد 
الــطــائــي والـــدكـــتـــور ســـعـــدون محسن 
ضمد، لا خامنئي ولا فائق زيدان ولا 
أي مسؤول أو حزب سياسي أعلى من 

النقد».

إعلان لبرنامج «المحايد» في قناة «العراقية» والذي تسبب في إثارة أطراف موالية لإيران

 واشنطن وتل أبيب تنسقان الجهود لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي

إسرائيل تنهي تدريباً «معقداً» في البحر الأحمر في خضم التوتر مع إيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة اعـــتـــبـــرتـــهـــا أوســـــــاط 
عــســكــريــة فـــي تـــل أبـــيـــب أنـــهـــا «رســـالـــة 
ــــى إيـــــــــران»، نـــشـــر الــنــاطــق  مـــبـــاشـــرة إلـ
ــلـــي صــــوراً  ــيـ ــرائـ بـــلـــســـان الـــجـــيـــش الإسـ
للغواصة «تكوماه» من طراز «دولفين» 
وقد رست في قاعدة سلاح البحرية في 
إيلات صباح أمس، وقال إنها عادت من 
تدريب واسع ومعقد في البحر الأحمر.
الــنــاطــق إن ســـلاح البحرية  وقــــال 
الإسرائيلي أنهى بذلك تدريباً واسعاً 
ــــخ  ــــواريـ ــلــــة صـ ــامــ ــيــــة حــ ــربــ لــــــبــــــوارج حــ
وغـــواصـــات فــي الــبــحــر الأحــمــر بهدف 
«تحقيق تفوق بحري في البحر الأحمر، 
من خلال الحفاظ على حرية بحرية في 
المنطقة وتوسيع حيز عمليات الذراع 

العسكري البحري».
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن الــغــواصــة 
ــاه» الــتــابــعــة لـــســـلاح الــبــحــريــة  ــكـــومـ «تـ
الإسرائيلي رست في قاعدة إيلات، بعد 
إبحار طويل وعميق في البحر الأحمر.

وأكد الناطق أن هذا التدريب تم في 
إطــار أضخم مــنــاورات حربية بعنوان 
«مركبات النار»، التي يجريها الجيش 
الإسرائيلي منذ مطلع الشهر، وتختتم 
اليوم الجمعة، وأن الغواصة «تكوماه» 
رافــقــت الــبــارجــة الــصــاروخــيــة «إيـــلات» 
من طراز «ساعر ٥» وبارجة الصواريخ 
«حــيــتــس» مــن طــــراز «ســاعــر ٤٫٥» في 

البحر الأحمر.
ــة  ــريــ ــحــ ــبــ وقــــــــــــال قــــــائــــــد ســــــــــلاح الــ
الإســرائــيــلــي، ديــفــيــد ســاعــر ســلــمــا، إن 
ــذراع الــبــحــريــة من  ــ ــوة مـــن جــنــود الــ «قــ
ســريــة الـــبـــوارج الــصــاروخــيــة وســريــة 
الــغــواصــات عــــادت، صــبــاح الــيــوم، من 
تـــدريـــب مــعــقــد ومـــتـــواصـــل فـــي الــبــحــر 
الأحمر». وأضاف أن هذا كان «تدريباً 
ــاكـــى ســيــنــاريــوهــات  ــــدى وحـ طـــويـــل المـ
مــخــتــلــفــة وبــضــمــنــهــا تــحــقــيــق تــفــوق 

وحرية ملاحة في البحر الأحمر».
وكانت تدريبات «مركبات النار»، 
قـــد شــمــلــت تــدريــبــاً ضــخــمــاً بــمــشــاركــة 
قــــــــوات ســــــلاح الــــجــــو والـــــبـــــر والـــبـــحـــر 

لمواجهة حــرب متعددة الجبهات، في 
آن واحد، وشملت تدريبا لسلاح الجو 
الإسرائيلي في أنحاء البحر المتوسط 

«وحــاكــى هجوماً ضد إيـــران» حسبما 
ذكر موقع «والــلا» الإلكتروني. وأعلن 
الجيش الإسرائيلي، أول من أمس، أن 

عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية 
أجرت تدريبا يحاكي هجوما في إيران، 
ــاكـــى الـــتـــدريـــب تــحــلــيــق الــطــائــرات  وحـ

لمـــســـافـــات طــويــلــة فـــي عــمــق الأراضـــــي 
الإيرانية، وبضمن ذلك تزود الطائرات 
الــجــو بواسطة  بــالــوقــود فــي  الحربية 
الـــتـــعـــاون مـــع ســــلاح الــجــو الأمــيــركــي. 
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس 
عن انتهاء التدريبات التي أجراها في 
قــبــرص منذ مطلع الأســبــوع فــي إطــار 

هذه التدريبات.
وقـــد تــرافــقــت هـــذه الــتــدريــبــات مع 
اجـــتـــمـــاعـــات عــلــى مــســتــوى رفـــيـــع بين 
قــادة عسكريين وأمنيين مــن إسرائيل 
والـــولايـــات المــتــحــدة لــغــرض التنسيق 
في مواجهة الخطط الإيرانية. وقد أكد 
البيت الأبــيــض، فــي بيان صــدر مساء 
الأربــــعــــاء، أن المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
ــدوا فــــي اجــتــمــاع  ــ ــ ــيـــين، أكـ ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ
لــكــبــار المــســؤولــين، الــتــزامــهــم بتنسيق 
الــجــهــود لمــنــع إيــــران مــن امــتــلاك ســلاح 
نـــووي. وأضـــاف الــبــيــان أن المسؤولين 
بــحــثــوا أيــضــاً الــخــطــوات الاقــتــصــاديــة 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم، 
الــذي عقد  واستعرضوا في الاجتماع 

الثلاثاء، التعاون العسكري القائم بين 
الجيشين الأميركي والإسرائيلي.

ــيـــب، كــشــف أن رئــيــس  وفــــي تـــل أبـ
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــا، نــاقــش مـــع نــظــرائــه في  إيــــال حـــولاتـ
الولايات المتحدة، الثلاثاء، الطرق التي 
تسعى إسرائيل من خلالها دفع الوكالة 
ــة إيـــران.  الــدولــيــة للطاقة الــذريــة لإدانــ
وقــالــت الــقــنــاة الــرســمــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ــان ١١»، إن مــبــاحــثــات دبلوماسية  «كـ
الـــكـــوالـــيـــس» بــين  أجــــريــــت «مـــــن وراء 
مـــســـؤولـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين وأمــيــركــيــين 
رفيعي المستوى لمناقشة هذه المسألة. 
تـــعـــزيـــز  ــى  ــ ــ إلـ تـــســـعـــى  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإن إسـ
الــضــغــوط الــتــي تــمــارســهــا عــلــى إيـــران 
فــي المــؤســســات الــدولــيــة مــثــل «الــذريــة 
الــدولــيــة»، وذلـــك قبيل انعقاد مجلس 
مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة، الأســـبـــوع المــقــبــل. 
وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت وكالة 
«رويترز» أن الولايات المتحدة وفرنسا 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا تضغط لإصـــدار 

توبيخ عن «الذرية الدولية».

صورة وزعها الجيش الإسرائيلي لغواصة «تكوماه» تبحر في مناورات «مركبات النار» في البحر الأحمر أمس

عبد اللهيان يحذر في اجتماع «الذرية الدولية» 
من «افتعال أجواء استعراضية» 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

غــداة تسريب مسودة قرار 
غربي لإدانة إيران في الاجتماع 
ــلـــس مـــحـــافـــظـــي  ــجـ الـــفـــصـــلـــي لمـ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
حذر وزير الخارجية الإيراني، 
ــــن أي «مـــــواقـــــف غــيــر  أمـــــــس، مـ
بـــنـــاءة» و«افــتــعــال أجـــــواء» في 
اجــتــمــاع الـــوكـــالـــة الــتــي تــراقــب 

برنامج طهران النووي.
ــر عــبــد  ــ ــيـ ــ وقـــــــــال حــــســــين أمـ
اللهيان، في اتصال مع نظيره 
السنغافوري، أمــس، إن مسار 
«التعاون التقني» بين «الذرية 
الــدولــيــة» ونظيرتها الإيــرانــيــة 
«لا يــمــكــن مــعــه تــقــديــم صـــورة 
ــار بـــأعـــمـــال  ــ ــــسـ ــــن المـ ــلـــوبـــة مـ ــقـ مـ
الــزيــارة  متسرعة». وقـــال: «فــي 
الأخــيــرة لمدير الوكالة الدولية 
رافاييل غروسي توصلنا إلى 
مُـــرضٍ للطرفين».  مــســار ثــابــت 
ــتــــدخــــلات  ــدّ الــ ــ ــعــ ــ وأضــــــــــــاف: «نــ
السياسية في الشؤون التقنية 

للوكالة غير بناءة».
وأبلغ غروسي، في رسالة 
ــاء في  رســـمـــيـــة، الــــــدول الأعــــضــ
الوكالة التابعة للأمم المتحدة 
هذا الأسبوع بأن إيران لم تقدم 

ــة بــشــأن  ــات مـــوثـــوقـ ــ ــابـ ــ لـــهـــا إجـ
عُــثــر عليها  الــجــســيــمــات الــتــي 
فـــي ٣ مـــواقـــع رئــيــســيــة قــديــمــة، 
ولــكــن غــيــر مــعــلــنــة، رغـــم اتــفــاق 
الجانبين في مارس (آذار) على 
إحــيــاء مناقشاتهما ومحاولة 

حل القضايا المفتوحة.
وكــــرر عــبــد الــلــهــيــان أقــــوالاً 
ســـــابـــــقـــــة بــــــشــــــأن «اســــــتــــــعــــــداد 
الجمهورية الإسلامية للتوصل 
ــدام  ــتــ ــيــــد ومــــســ إلـــــــى اتـــــفـــــاق جــ
ــاق فــي  ــ ــفـ ــ وقــــــــوي». وقـــــــال: «الاتـ
الـــتـــزمـــت كل  الـــيـــد إذا  مـــتـــنـــاول 
ــة  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــالــ الأطــــــــــــــــراف بــ

والتعهدات؛ وليس التهديد».
ــات  ــلافــ ــخــ ــم الــ ــاقــ ــفــ ــي تــ ــ ــأتـ ــ يـ
ــران و«الــذريــة الــدولــيــة»،  بــين إيـ
بعدما وصلت محادثات فيينا 
ــنــــووي إلــى  ــاق الــ ــفــ لإحـــيـــاء الاتــ
طريق مسدودة؛ على ما يبدو، 
مــع تمسك طــهــران بــشــرط رفــع 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» مـــن قــائــمــة 

المنظمات الإرهابية.
اللهيان  جاءت رسالة عبد 
الضمنية غداة تسريب مسودة 
قــــــــرار مـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
ــيـــخ إيــــــــران عــلــى  مــــن أجــــــل تـــوبـ
عــدم ردهــا على أسئلة «الذرية 

الدولية» بشأن آثار اليورانيوم 
التي عثر عليها في مواقع غير 

معلنة.
ــأت الــــقــــوى الــغــربــيــة  وأرجــــــ
تـــــقـــــديـــــم مـــــــســـــــودة قــــــــــــرار إلـــــى 
الاجتماعات الفصلية السابقة 
لمـــجـــلـــس مــــحــــافــــظــــي «الــــــذريــــــة 
الــدولــيــة» المــؤلــف مــن ٣٥ دولــة 
ــذه المـــســـألـــة عــلــى وجــه  ــول هــ حــ
الــتــحــديــد؛ لأنــهــا كــانــت تخاطر 
بإفساد تلك المحادثات التي لم 

تعقد منذ مارس الماضي.
وأرســــــل الـــربـــاعـــي الــغــربــي 
ــى الــــــــدول الأعــــضــــاء  ــ رســــالــــة إلــ
فــي مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة 
الــدولــيــة، تــحــض عــلــى مطالبة 
«الــعــمــل بشكل عاجل  بـــ بــإيــران 
القانونية  بالتزاماتها  للوفاء 
والــنــظــر فـــوراً فــي عـــرض المــديــر 
العام (للوكالة) حول مزيد من 
المشاركة لتوضيح وحل جميع 

قضايا السلامة العالقة».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أفــــــادت 
صحيفة «جيروزاليم بوست» 
إن غــروســي وصــل مــســاء أمس 
ــقـــرر أن  ــن المـ ــيـــب، ومــ ــل أبـ ــى تـ إلــ
ــثـــات الــــيــــوم مــع  ــاحـ ــبـ يــــجــــري مـ
ــلـــي  ــيـ رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـ

نفتالي بينيت.

«تانكر تراكرز» حدد مكان السفينتين في المياه الإيرانية

أثينا تتحرك دولياً لإعادة ناقلتي نفط يحتجزهما «الحرس الثوري»
لندن - أثينا: «الشرق الأوسط»

دعا قادة البحرية التجارية 
اليونانية أمس، إلى تعبئة دولية 
من أجل تأمين الإفراج عن طاقمي 
ناقلتي نفط تحتجزهما إيــران 

في إطار خلاف مع أثينا.
وقال وزير البحرية التجارية 
ــام  يـــوانـــيـــس بــلاكــيــوتــاكــيــس، أمـ
ــم  ــل الأمـ ــو كـ ــدعـ الــصــحــافــيــين: «نـ
إلــــى الــتــحــرك بـــهـــدف إنـــهـــاء هــذا 
الحادث غير المقبول والعمل على 

ألا يتكرر».
كــان بلاكيوتاكيس يتحدث 
ــة تـــــــدشـــــــين أبــــــــرز  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ فــــــــي مـــــنـ

مــعــرض يــونــانــي للنقل البحري 
ــا» الـــــــذي يُــفــتــتــح  ــيــ ــيــــدونــ «بــــوســ
(الاثنين) بمشاركة أكثر من ١٩٠٠ 

شركة من نحو ٩٠ دولة.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت رئيسة 
اتحاد أصحاب السفن اليونانية 
ميلينا ترافلوس، خــلال المؤتمر 
الصحافي الافتتاحي للمعرض، 
العالمية  البحرية  أن «المجموعة 
يجب أن تحشد صفوفها، الأمم، 
كل العالم. هــذا الوضع يجب أن 

ينتهي».
وقــال موقع «تانكر تراكرز» 
المختص في تتبع حركة ناقلات 
الناقلتين  إنــه حــدد مكان  النفط، 

احتجزهما  اللتين  اليونانيتين 
الـــثـــوري» فـــي الخليج  «الـــحـــرس 
العربي (الجمعة) الماضي، وسط 
توتر مع أثينا بعد إعلان الأخيرة 
الـــولايـــات المتحدة  أنــهــا ستسلّم 
نفطاً إيرانياً كان على متن ناقلة 

تحتجزها ترفع العلم الروسي.
وأضـــــــــــــاف مــــــوقــــــع «تــــانــــكــــر 
الــــنــــاقــــلــــة «دلــــتــــا  تــــــــراكــــــــرز» أن 
بــوســيــدون» مــوجــودة فــي شمال 
بــــــإيــــــران، ونـــاقـــلـــة  جــــزيــــرة لارك 
ــــرودنـــــت وريــــــــور» فــــي مــرســى  «بـ

«بندر عباس».
وأدانت الخارجيتان الألمانية 
والفرنسية في بيانين منفصلين 

الإجــــــــــراء الإيـــــــرانـــــــي، ورأتـــــــــا أنـــه 
الــدولــي، ودعتا  يخالف القانون 
ــن الــســفــيــنــتــين  ــراج عـ إيــــــران لــــلإفــ

وطاقميهما.
ــدت إيــــــــران «تــــدخــــل»  ــقــ ــتــ وانــ
فــــرنــــســــا وألمــــــانــــــيــــــا فــــــي قــضــيــة 
احتجاز ناقلتي النفط. ووصفت 
هــذه التصريحات بأنها تشكل 

«تدخلاً».
وأدانـــــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
أيضاً هذا «الاحتجاز غير المبرر» 
ــداً لـــلأمـــن  ــ ــــديـ ــهـ ــ الــــــــذي يـــشـــكـــل «تـ

البحري».
واحــــــــتــــــــجــــــــزت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الـــيـــونـــانـــيـــة الـــنـــاقـــلـــة الـــروســـيـــة 

«بيغاس» في ١٩ أبريل (نيسان) 
قــبــالــة جـــزيـــرة إيـــبـــويـــا بــمــوجــب 
ــة المــرتــبــطــة  ــيــ الــعــقــوبــات الأوروبــ
بــالــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وغُــيّــرت 
تسمية السفينة بعد ذلــك بأيام 
إلـــــــى «لانــــــــــــا». وذكــــــــــرت تـــقـــاريـــر 
حينذاك أن الناقلة تحمل ١١٥ ألف 

طن من النفط الإيراني.
ويشكل تصدير النفط أحد 
المـــجـــالات المــشــمــولــة بــالــعــقــوبــات 
الاقتصادية التي أعادت واشنطن 
فــرضــهــا عــلــى طــهــران فــي أعــقــاب 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
ــنــــووي الإيــــرانــــي عــام  ــفــــاق الــ الاتــ

.٢٠١٨

«مجاهدي خلق» تخترق مئات كاميرات المراقبة في طهران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت منظمة «مــجــاهــدي 
خلق» المعارضة اختراق كاميرات 
مراقبة تابعة لبلدية طهران، في 
وقت قالت مواقع رسمية إيرانية 
ــتــــرقــــوا مـــواقـــع  قـــراصـــنـــة اخــ إن 
إلــكــتــرونــيــة وشــبــكــة الإنــتــرنــت 
التابعة لبلدية طهران، ما أدى 

إلى توقفها بشكل مؤقت أمس.
وذكــــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة نـــــــــادي 
ــرانـــيـــة  ــاب الإيـ ــشـــبـ ــلــــين الـ المــــراســ
للأنباء عبر قناتها على تليغرام 
قولها «عطل متعمد في النظم 
الــداخــلــيــة لبلدية طــهــران شمل 
نــشــر صــــورة مــهــيــنــة جــعــل هــذا 
النظام بعيدا عن متناول الزملاء 

لبضع دقائق».

ــة الـــتـــابـــعـــة  ــ ــالـ ــ ــــوكـ وذكــــــــــرت الـ
لــلــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي أن المــوقــع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــلـــبـــلـــديـــة تـــوقـــف 
ــة مـــن  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ وأضـــــــــافـــــــــت أن مـ
ــلـــين نـــــشـــــروا تــســجــيــلات  ــلـ المـــتـــسـ
فيديو مــن مركز بيانات البلدية 
ــروا عــلــى  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــم سـ ــ ــهـ ــ ــــين أنـ ـــمــ ــ زاعـ
كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة بــالــعــاصــمــة. 
ــة أن الــســلــطــات  ــالـ وتـــابـــعـــت الـــوكـ

ــتـــجـــري تــحــقــيــقــات  الإيــــرانــــيــــة سـ
لمــعــرفــة مـــن وراء ذلــــك وســتــنــشــر 
المعلومات بعد المراجعة النهائية.

وقالت منظمة مجاهدي خلق 
المعارضة، مسؤوليتها عن عملية 
ــالـــت إن مــجــمــوعــة  الاخــــتــــراق. وقـ
بــاســم «الانــتــفــاضــة حتى إسقاط 
(النظام)» اخترقت ٥١٣٨ كاميرة 

تحكم في بلدية طهران.

ونــــشــــر المـــتـــســـلـــلـــون رســــالــــة 
ــرانــــي وصــــورة  تــحــمــل الــعــلــم الإيــ
ــلـــق مــريــم  ــمـــي مــــجــــاهــــدي خـ ــيـ زعـ
ــبـــوا فــي  ــتـ ــعـــود رجـــــــوي. وكـ ومـــسـ
الرسالة أنهم اخترقوا «كاميرات 
مــراقــبــة فــي مــرقــد الخميني» في 
إشــارة إلى المرشد الإيراني الأول 
الــــذي تــحــيــي إيــــران ذكــــرى وفــاتــه 

هذه الأيام.
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شجارات في الكنيست كادت توقع اشتباكاً بين نواب العرب واليمين

عرب الجامعات الإسرائيلية يتعهدون رفع علم فلسطين رغم تمرير قانون يمنعه
الــطــلاب العرب  لــجــان  أعلنت 
في الجامعات الإسرائيلية، أمس 
ــرار الكنيست،  قــ (الــخــمــيــس)، أن 
المـــصـــادقـــة بـــالـــقـــراءة الــتــمــهــيــديّــة 
عــلــى مــشــروع قــانــون يحظر رفــع 
العَلم الفلسطيني في المؤسسات 
التي تدعمها وتموّلها الدولة، لا 
سيما الجامعات، لن يردعهم عن 
رفــع هــذا العلم، بل إن الجامعات 
وغيرها من المؤسسات، ستشهد 
مــن الــيــوم حــضــوراً أكــبــر لــلأعــلام 
الفلسطينية تــرفــرف عــالــيــاً. وقد 
شــهــدت جــلــســة الــكــنــيــســت أجـــواء 
ــات لــيــلــة  ــ ــاعــ ــ ــرة طـــيـــلـــة ســ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ مـ
الأربعاء - الخميس كاد أن يتحول 
إلى اشتباك بالأيدي بين متطرف 

يهودي ونائب عربي.
ــرب فــي  ــ ــعــ ــ ــ وقـــــــــال الــــطــــلــــبــــة ال
تــــــصــــــريــــــحــــــات صــــــحــــــافــــــيــــــة، إن 
ــانـــون،  ــقـ ــذا الـ ــ ــحـــــاولات ســـــنّ هـ «مـــ
تــــــدل عـــلـــى الإفـــــــــلاس الـــســـيـــاســـي 
وتــصــاعــد الــفــاشــيّــة والــعــنــصــريّــة 
تجاه الطلاب العرب الفلسطينيين 
فــي الجامعات والأقــلــيّــة العربيّة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة عـــامـــة فـــي الـــبـــلاد. 
ونحن في الجبهات الطلابيّة نرى 
في العلم الفلسطيني رمزاً قومياً، 
نـــهـــدف مـــن خــــلال رفـــعـــه وإحـــيـــاء 
ذكـــرى النكبة ونــشــاطــات وطنيّة 
أخــرى إلى ترسيخ فكرة أن الحل 
الــــعــــادل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، 

لــن يــكــون دون الاعـــتـــراف بالغبن 
ــل بــالــشــعــب  ــتـــاريـــخـــي الــــــذي حــ الـ

الفلسطيني عام ١٩٤٨».
وتــابــعــت الــجــبــهــة الــطــلابــيّــة 
«بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فــــإن منع 
ــنـــي هــو  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــم الـ ــ ــلـ ــ ــعَـ ــ رفــــــــع الـ
تــنــكــر لــكــل الاتــفــاقــيــات والأعــــراف 
الــدولــيّــة، ومـــسّ بــحــريــة التعبير 
وحــريــة الــتــظــاهــر وحــريــة الــفــكــر. 
الــعــلــم الفلسطيني ليس  إن رفـــع 
وليد الأحـــداث الأخــيــرة، بــل قمنا 
برفعه في الجبهات الطلابيّة في 
بداية نشاط الحركة الطلابيّة في 
الــجــامــعــات الإســـرائـــيـــلـــيّـــة، ولــكــن 
المساس بحرمة الجامعة وفرض 
أجــنــدة ســيــاســيّــة يمينيّة عليها 

هي وليدة اليوم».
وكان الكنيست قد صادق، في 
ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء - 
الخميس، على مــشــروع القانون 
الــذي طرحه عضو الكنيست من 
حــــزب الــلــيــكــود المــــعــــارض، إيــلــي 
كوهين، ويقضي بمنع رفع العلم 
الــفــلــســطــيــنــي داخـــــــل مـــؤســـســـات 
تمولها الدولة، بينها الجامعات، 
ــة تــســمــح  ــة أي مـــؤســـسـ ــبـ ــاقـ ــعـ ومـ
برفعه. وقد جاء المشروع في إطار 
الــحــمــلــة الإســرائــيــلــيــة المــهــووســة 
ضـــد الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي، والــتــي 
الــحــضــيــض عندما  بلغت لحظة 
قــامــت قــــوة ضــخــمــة مـــن الــشــرطــة 
بـــمـــهـــاجـــمـــة جــــنــــازة الــصــحــافــيــة 
شيرين أبو عاقلة والاعتداء على 

المشيعين ومحاولة إسقاط النعش 
على الأرض، فــي الشهر الماضين 

بغرض نزع علم فلسطين.
وقـــال كــوهــين، خـــلال خطابه 
لتفسير الحاجة إلى القانون «من 
يعتبر نفسه فلسطينياً، دولتنا 
إســرائــيــل هــي دولـــة ديــمــقــراطــيّــة، 
الــذهــاب باتجاه واحــد  بإمكانكم 
الأردن، وأعــــدكــــم  أو  ــــزة  غــ نـــحـــو 

بتمويل السفريّات».
وتلقى كوهن الدعم لقانونه 
مــن أوســـاط واســعــة فــي الائــتــلاف 
الـــذي قــرر منح نوابه  الحكومي، 
حــريــة الــتــصــويــت. ومـــرّ الــقــانــون، 
نــــائــــبــــاً ومــــعــــارضــــة  ــد ٦٣  ــيـ ــأيـ ــتـ بـ
١٦ نـــائـــبـــاً، هــــم نــــــواب «الـــقـــائـــمـــة 
ــتـــركـــة» لــــلأحــــزاب الــعــربــيــة،  المـــشـ
والقائمة العربية الموحدة للحركة 

ــرتـــس  ــيـ الإســــــلامــــــيــــــة، وحــــــــــزب مـ
الـــيـــســـاري. وصـــــوّت مـــع الــقــانــون 
رئــيــس الــحــكــومــة نــفــتــالــي بنيت، 
ــيـــس الــحــكــومــة  بــيــنــمــا تــغــيــب رئـ
ــر الــخــارجــيــة يائير  الــبــديــل ووزيــ
لبيد وغالبية نوابه من الجلسة، 
ــــواب حــــزب الــعــمــل  وكـــذلـــك فــعــل نـ

وبعض نواب «كحول لفان».
الــقــانــون،  وفـــي تعقيب عــلــى 

ــال الــنــائــب أيــمــن عــــودة، رئيس  قـ
القائمة المشتركة «هذا عَلم الشعب 
الفلسطيني، وليس عَلم منظمة 
الـــتـــحـــريـــر. يــرفــعــه آلاف الأطـــفـــال 
فــي ذكـــرى النكبة كــل عـــام، وهــذا 
الــيــوم وصــاعــداً  مــا يخيفكم. مــن 
ســــــتــــــرون عَـــــلـــــم فـــلـــســـطـــين أكـــثـــر 
وأكـــثـــر». فــي المــقــابــل، قـــال رئيس 
المعارضة، بنيامين نتنياهو، في 

ــبـــادر إلــى  بــيــان مــصــور بــرفــقــة المـ
مشروع القانون، النائب كوهين 
«اليوم انتصر العَلم الإسرائيلي؛ 
نحن نعيد إسرائيل إلى اليمين». 
ــا الــقــانــون  ــررنـ ــدر مـ ــقـ ــاف «لـ ــ وأضــ
الــعَــلــم،  قــانــون  بأغلبية ســاحــقــة، 
ــة إســـرائـــيـــل  ــــوم مـــهـــم لــــدولــ ــذا يـ ــ هـ
ولمــســتــقــبــل دولــــة الــيــهــود». وقــال 
القانون  كــوهــين «المــصــادقــة على 
خطوة مهمة لاستعادة السيادة. 
في دولــة إسرائيل ليس هناك إلا 

علم قومي واحد».
ــة الـــتـــمـــهـــيـــديـــة  ــ ــادقـ ــ ــــصـ ــالمـ ــ وبـ
عــلــى الـــقـــانـــون، ســيــتــم بــحــثــه في 
إحــدى لجان الكنيست لتحضير 
صــيــغــة نــهــائــيــة لــــه وطــــرحــــه فــي 
ــراءات فــي اللجنة وكذلك  قــ ثــلاث 
ــي الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة. وحـــســـب  فــــ
نــائــب فــي حـــزب الــعــمــل، فـــإن هــذا 
القانون سيدفن فــي اللجنة ولن 
يتم الاتفاق حوله. ومع ذلك، فإن 
المــصــادقــة عــلــيــه اعــتــبــرت مــؤشــراً 
خــطــيــراً؛ لأنـــه يـــدل عــلــى الــتــراجــع 
في تعامل إسرائيل مع أحــد أهم 
رموز اتفاقيات أوسلو مع منظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة. فــقــد تم 
اعــــتــــراف مـــتـــبـــادل بــــين إســـرائـــيـــل 

والمنظمة. 
الــوفــود الإسرائيلية  وقــامــت 
المفاوضة مع الفلسطينيين بوضع 
العلم الفلسطيني إلى جانب العلم 
الإسرائيلي على الطاولة، في كل 
ــاء حكومات  جــولــة، وحــتــى رؤســ

إسرائيل، إسحق رابين وشمعون 
بيرس وبنيامين نتنياهو وإيهود 
بــــــاراك وأرئــــيــــل شــــــارون وإيـــهـــود 
أولمرت، وضعوا العلم الفلسطيني 
ــــرت بــالــذات،  عــلــى الــطــاولــة. وأولمـ
رفــع العلم الفلسطيني فــوق مقر 
ــل، فــي  ــيــ ــرائــ رؤســـــــاء حـــكـــومـــة إســ
كـــل مــــرة اســتــقــبــل فــيــهــا الــرئــيــس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس في 

مقره الرسمي.
جــديــر بــالــذكــر الإشـــــارة، إلــى 
أن الـــبـــحـــث فــــي الــكــنــيــســت جـــرى 
فــي أجــــواء مــتــوتــرة للغاية طيلة 
ــتــــدت لـــــدى الــبــحــث  ــات، اشــ ــ ــاعـ ــ سـ
فــي مــشــروع قــانــون قــدمــه النائب 
اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير، 
لفرض حكم الإعدام على المسلحين 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن يـــنـــفـــذون 
عمليات يقتل فيها إسرائيليون. 
ــد فــشــل اقــــتــــراح بـــن غــفــيــر لأن  وقــ
الــغــالــبــيــة صــوتــت ضــــده. إلا أنــه 
الــعــرب الذين  الــنــواب  انفلت على 
اعــتــبــرهــم «الـــحـــاكـــمـــين الــفــعــلــيــين 
ــيــــل»، وراح يشتمهم  ــرائــ فـــي إســ
ويــنــعــتــهــم بــمــؤيــدي الإرهــــــاب ثم 
«مخربين» و«إرهابيين». وانضم 
إلــيــه عـــدد مـــن نــــواب الــيــمــين. في 
حين وقف نواب اليسار مع النواب 
العرب. ووقع شجار كلامي حامي 
الوطيس، كاد يتحول إلى اشتباك 
بالأيدي بين النائب أحمد الطيبي، 
رئــيــس كتلة «القائمة المشتركة» 

وبين بن غفير.

العلم الفلسطيني على مبنى منزل في قرية يعبد بالضفة هدمه الجيش الإسرائيلي أمس (إ.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي

ضغوط من المستوطنين على «الليكود»
للتصويت مع قانون الضفة الغربية

تــــوجــــه قـــــــادة المـــســـتـــوطـــنـــين إلـــى 
جميع الأحزاب اليمينية في الائتلاف 
ــبــــين الــــتــــرفــــع عــن  ــالــ ــة، طــ ــ ــــارضــ ــعــ ــ والمــ
الحسابات الحزبية وتمرير القانون، 
الــذي «يعتبر مصلحة قومية عليا». 
يــأتــي ذلـــك، فــي الــوقــت الـــذي تتخبط 
ــزاب الائـــتـــلاف الــحــاكــم حــول  ــ فــيــه أحــ
تــمــديــد ســلــطــة الــقــانــون الإســرائــيــلــي 
على المستوطنين في الضفة الغربية، 
وتــحــاول المــعــارضــة بــقــيــادة بنيامين 
نتنياهو إحراج الحكومة بالتصويت 

ضده.
وقال رئيس مجلس المستوطنات 
في الضفة، ديفيد الحياني، إن «هذا 
القانون، الــذي سُــنّ بشكل مؤقت عام 
١٩٦٧ ويــتــم تــجــديــده بــشــكــل تلقائي 
مــرة كــل خمس ســنــوات، ينظم حياة 
المستوطنين كمواطنين إسرائيليين؛ 
إذ إن غــيــاب الــقــانــون يجعلهم خــارج 
الــوطــنــي ويــجــعــل حياتهم  الإجـــمـــاع 
غــــارقــــة بــــالــــفــــوضــــى». وأضــــــــاف «كـــل 
الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة تمكنت من 
تـــمـــريـــر الـــقـــانـــون بـــأكـــثـــريـــة ســاحــقــة؛ 
لأنــه ينظم حــيــاة المستوطنين بشكل 
طبيعي. ومــن لا يــريــد هــذا الــقــانــون، 
عليه أولاً أن يطرح بديلاً له. والبديل 
الذي نراه مناسباً هو فرض السيادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى يـــهـــودا 
الــغــربــيــة). وطالما  والــســامــرة (الضفة 
أن الــحــكــومــات عــنــدنــا لا تــجــرؤ على 
سنّ قانون كهذا، لحسابات سياسية 
فـــإن مــصــلــحــة المستوطنين  ودولـــيـــة، 
تــقــتــضــي تـــمـــريـــر الـــقـــانـــون المــــؤقــــت». 
ــاء  ــ ــ ــيـــع رؤسـ ــمـ وطـــــالـــــب الــــحــــيــــانــــي جـ
الأحـــــزاب بـــأن «يــظــهــروا وقــوفــهــم مع 
الاستيطان، وترك الخلافات الحزبية 
جانباً والتصويت إلى جانب القانون 

عند طرحه يوم الاثنين المقبل».
يــذكــر، أن وزيـــر الــقــضــاء غدعون 
ساعر، الذي يعدّ الحياني مقرباً منه، 
هــدد بتفكيك الائــتــلاف الحكومي في 
حـــال فــشــل فــي تــمــريــر الــقــانــون. وهــو 
يـــواجـــه مــصــاعــب فـــي ذلــــك مـــع حــزب 
ميرتس اليساري، والقائمة العربية 
المـــوحـــدة لــلــحــركــة الإســلامــيــة بــقــيــادة 
ــلـــذيـــن  ــنــــصــــور عـــــبـــــاس، الـ ــائــــب مــ ــنــ الــ
يستصعبان التصويت مع القانون. 

وقد اضطر ساعر إلى سحب القانون 
عن جدول الأعمال في مطلع الأسبوع، 
خــوفــا مــن ســقــوطــه. إذ أن المــعــارضــة 
قـــررت اســتــغــلال هــذا الــقــانــون وغيره 
الــحــكــومــيــة للتصويت  المــشــاريــع  مــن 
ضــدهــا وإســقــاطــهــا، بــهــدف أضــعــاف 
موقف الائتلاف الحكومي والتعجيل 

بنهايته.
وقـــــــــد جـــــــــــاءت رســـــــالـــــــة مـــجـــلـــس 
المستوطنات كحبل نــجــاة للائتلاف 
الحكومي، في مواجهة خطة الليكود 
وشــركــائــه فـــي المـــعـــارضـــة. والــقــانــون 
المــــذكــــور، يــقــضــي بـــســـريـــان الــقــانــون 
ــى المـــســـتـــوطـــنـــين  ــ ــلـ ــ ــي عـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
فـــــي الــــقــــضــــايــــا الــــجــــنــــائــــيــــة، ويـــمـــنـــح 
المــســتــوطــنــات حــقــوقــاً مــالــيــة ومــاديــة 
قــانــون  ــو  الـــداخـــلـــيـــة. وهــ ــدى وزارة  لــ
طوارئ، قائم منذ العام ١٩٦٧، بعدما 
احتلت إسرائيل المناطق العربية في 
الحرب وفرضت حكماً عسكرياً شاملاً 
اللواء الشمالي  عليها، وأصبح قائد 
حاكماً عسكرياً على هضبة الجولان 
الــســوريــة، وقــائــد الـــلـــواء فــي المنطقة 
الوسطى حاكماً عسكرياً على الضفة 
الغربية، وقائد اللواء الجنوبي حاكماً 
عسكرياً على سيناء المصرية وقطاع 
غزة. وبعد اتفاقيات السلام مع مصر 
ــرار إســرائــيــل  واتــفــاقــيــات أوســـلـــو، وقــ
ــا، بقيت  ــدودهــ ضـــم الــــجــــولان إلــــى حــ
منطقة تعادل ٦٠ في المائة من مساحة 
الضفة الغربية خاضعة لنظام الحكم 
العسكري. ويعيش على هذه المنطقة 
٤٥٠ ألف مستوطن يهودي ونحو ٢٠٠ 

ألف مواطن فلسطيني.
وكـــان الفلسطينيون فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة بــــدايــــة الاحـــــتـــــلال، يـــعـــدون 
ســكــان مــنــطــقــة مــحــتــلــة مــؤقــتــاً بنظر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، وبـــهـــذا يــحــل عليهم 
مـــيـــثـــاق جـــنـــيـــف. لــــكــــن، بـــعـــد أربـــعـــة 
أشهر من الاحتلال تراجعت إسرائيل 
وشــطــبــت الــبــنــد الــــذي يــربــط المــيــثــاق 
بهم. وقررت أنهم يخضعون للقانون 
الأردنـــــي. ثــم راحـــت تــجــري تعديلات 
على القانون الأردنــي بواسطة فرض 
أوامـــر جــديــدة مــن الحاكم العسكري. 
وبلغ عددها ١٨٠٠ أمر عسكري تتحكم 
ــن خـــلالـــهـــا بـــحـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين  مــ
وتمكّن الاحتلال من مصادرة الأراضي 

وهدم البيوت وتنفيذ الاعتقالات.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خلال اجتماع الشراكة بين الطرفين في البحر الميت

حزمة دعم للأردن من الاتحاد الأوروبي ومنصة مشتركة للاستثمارات
أُعلن، الخميس، في منطقة البحر 
الميت، عن حزمة قرارات أردنية أوروبية 
مـــشـــتـــركـــة، مــــن أهـــمـــهـــا إطــــــلاق مــنــصــة 
مشتركة للاستثمارات، بالإضافة إلى 
حزمة دعم للأمن الغذائي، وكذلك حزمة 

للحماية الاجتماعية.
ــــك الــــــــــقــــــــــرارات عـــقـــب  ــلـ ــ وجـــــــــــــاءت تـ
الرابع عشر لمجلس الشراكة  الاجتماع 
ــــي والأردن، وهــو  بــين الاتــحــاد الأوروبـ
الاجتماع الــذي يعقد للمرة الأولــى في 
البلاد، بحضور تمثيلي رفيع المستوى 

للمسؤولين الأوروبيين.
وأعلن المفوض الأوروبي لسياسة 

الــتــوســع والـــجـــوار، أولــيــفــر فــارهــيــلــي، 
إطــــلاق مــنــصــة اســتــثــمــار بـــين الاتــحــاد 
المـــتـــوقـــع أن  الأوروبــــــــــي والأردن، مــــن 
تستفيد من استثمارات تصل قيمتها 
إلــــى ٢٫٥ مــلــيــار يــــــورو، خــــلال مــؤتــمــر 
ــقـــب الاجـــتـــمـــاع. وقـــــال إن  صــحــافــي أعـ
الاجــــتــــمــــاع تــخــلــلــتــه إعـــــــــادة الـــتـــأكـــيـــد 
كـــقـــوة اســـتـــقـــرار في  عــلــى دور الأردن 
المنطقة، وشريك سياسي واقتصادي 
مــهــم لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي. وكــشــف عن 
ــلـــيـــون يـــــــورو لــلأمــن  تــخــصــيــص ٢٥ مـ
يــــورو لحماية  الـــغـــذائـــي، و٢٤ مــلــيــون 
اجتماعية للأردن، مبيناً أن هناك إعداداً 

لخطة دعم أخرى.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك، 

ــيــــس الـــــــــــوزراء وزيــــر  ــائــــب رئــ ــــف نــ وصــ
الخارجية وشـــؤون المغتربين الأردنــي 
أيمن الصفدي، الــذي تــرأس الاجتماع، 
ذلــك بــأنــه «حـــدث خـــاص»، لكونه «أول 
اجتماع شــراكــة منذ تأسيس الاتــحــاد 
الأوروبي ينعقد خارج مقاره، وهي المرة 
الأولى التي يتم عقد اجتماعات مجلس 
الشراكة في دولة شريكة من دول الجوار 
الجنوبي للاتحاد الأوروبي، ما يعكس 
عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين 

المملكة والاتحاد الأوروبي.
المــؤتــمــر الصحافي  وكــشــف خـــلال 
بـــمـــشـــاركـــة نــــائــــب رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة 
ــلــــى لــلــشــؤون  الأوروبــــــيــــــة، المـــمـــثـــل الأعــ
الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب 

ــلــــي، أن  ــيــ ــافـــــة إلــــــى فــــارهــ ــ بـــــوريـــــل، إضـ
الاجتماع تبنى الوثيقة الجديدة بين 
الأردن والاتحاد الأوروبــي للأعوام من 
إلــى ٢٠٢٧، وأن المملكة تعد أول   ٢٠٢١
دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي 
تــســتــكــمــل المـــفـــاوضـــات حــــول الــوثــيــقــة، 
وتــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق مـــــع الاتــــحــــاد 

الأوروبي حولها.
الــوزيــر الصفدي أن  أكــد  سياسياً، 
الاجتماع بحث القضايا الإقليمية، وفي 
مقدمها القضية الفلسطينية، وشــدد 
على أن المجتمعين توافقوا على أولوية 
وقـــف جــمــيــع المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة 
ــة الــلاشــرعــيــة والــلاقــانــونــيــة،  ــاديــ الأحــ
الــتــي تــمــثــل انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون الــدولــي 

وتقوض جهود تحقيق السلام وفرص 
حــل الــدولــتــين، مــؤكــداً أنــه «لا بديل عن 
حل الدولتين، وأن حل الدولة الواحدة 
سيتسبب في مزيد من الصراع»، مشيراً 
إلى ضرورة تكثيف العمل لإيجاد أفق 
ســـيـــاســـي وإطـــــــلاق مــــفــــاوضــــات جــــادة 
وفــاعــلــة لــحــل الـــصـــراع والــتــوصــل إلــى 

سلام حقيقي».
وجـــــــاء انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
الـــشـــراكـــة الــــرابــــع عـــشـــر، بـــالـــتـــزامـــن مع 
ذكــرى مــرور عشرين عاماً على دخــول 
اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد 
الأوروبي، حيز النفاذ، ومع مرور عشرة 
أعــوام على الرئاسة المشتركة للاتحاد 

من أجل المتوسط.

ــر الــــوزيــــر الـــصـــفـــدي عـــن قلق  ــبّـ وعـ
بلاده مما سمّاه غياب أي جهد سياسي 
حقيقي بالتعامل مع الأزمــة السورية، 
وبين أن مسار الأردن في التعامل معها، 
يــتــعــلــق بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وحــمــايــة 
المصالح الوطنية، ومساعدة الأشقاء 
السوريين للتعامل مع تبعات الأزمــة، 
فيما أشار إلى أن هناك حاجة لتثبيت 
الاستقرار في الجنوب السوري. وأكد أن 
«الوجود الروسي كان عامل استقرار في 
الجنوب السوري في السنوات الأخيرة، 
وأضـــاف: «نحن فــي حــوار حــول كيفية 

الحفاظ على الاستقرار في الجنوب».
وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، 
قــال الصفدي إنها تركت تبعات ليس 

ــل عـــلـــى الــعــالــم  فـــقـــط عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، بــ
كله، قائلاً إن الأردن يدعم كل الجهود 
ــل الأزمــــــــــــة الــــروســــيــــة  ــهــــدفــــة حــــ ــتــ ــســ المــ
الأوكرانية على أسس القانون الدولي 

وميثاق الأمم المتحدة.
أمـــــــــا نــــــائــــــب رئــــــيــــــس المــــفــــوضــــيــــة 
ــثـــل الأعــــلــــى لـــلـــشـــؤون  ــمـ الأوروبــــــيــــــة المـ
الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب 
بــوريــل، فــقــال مــن جهته إن الأردن أول 
دولـــة مــن دول الــجــوار الــجــنــوبــي التي 
توقع الاستراتيجية الجديدة، موضحاً 
ــــرى، الــخــمــيــس، تــوقــيــع وتــبــنــي  ــه جـ أنــ
أولويات الشراكة الجديدة التي ستوجه 
التعاون والعمل المشترك خلال السنوات 

الخمس المقبلة.

عمان: «الشرق الأوسط»

متعاطفون مع أفكاره ولم يتقدموا في خطوات تنظيمية

خطة لتعقب ٣٠٠ ناشط من  «داعش» في إسرائيل
كــشــف مــســؤول كــبــيــر فــي الــشــرطــة 
الإسرائيلية، أمس (الخميس)، أن جهازه 
وبالتعاون مع المخابرات، أعدّ برنامجاً 
للتعقب الأمــنــي وراء نــشــاط وخــطــاب 
مــئــات الــشــبــاب الــعــرب مــن فلسطينيي 
٤٨ لمنعهم من العودة إلى النشاط وأي 

مظهر انتماء إلى هذا التنظيم.
ــال المـــســـؤول، الــــذي رفـــض نشر  وقــ
اســــمــــه، إن الـــجـــهـــود الــــتــــي بُــــذلــــت فــي 
الـــشـــهـــور الأخــــيــــرة جــعــلــتــهــم يـــحـــددون 
نحو ٣٠٠ شــاب عــربــي، متعاطفين مع 
أفــكــار «داعــــش» ومــرشــحــين للانضمام 
إلــيــه. ولــكــن، بما أنــهــم لــم يتقدموا في 
خطوات تنظيمية، تقرر الاكتفاء بتتبع 

خطاهم ومراقبة تصرفاتهم من بعيد 
عبر تقنيات إلكترونية ملائمة.

وكانت أجهزة الأمــن الإسرائيلية 
ــيـــاســـة مـــتـــســـاهـــلـــة مــع  ــــذت سـ ــــخـ ــــد اتـ قـ
المــاضــي،  نشطاء تنظيم «داعـــش» فــي 
ولـــم تعتقل إلا مــن ســافــر إلـــى ســوريــا 
ــى الــتــنــظــيــم وتـــــــدرب عــلــى  ــ ــم إلـ وانــــضــ
الــســلاح وشـــارك فــي الــقــتــال. والأحــكــام 
ــانـــت خــفــيــفــة  ــــدرت بــحــقــهــم كـ ــتـــي صــ الـ
بــشــكــل عــــام، بــمــعــدل ٢٠ شــهــر ســجــن. 
ولكن في أعقاب العمليتين المسلحتين 
اللتين نفّذهما ثــلاثــة شــبــان عــرب في 
بــنــي الــخــضــيــرة وبــئــر الــســبــع، محمد 
أبو القيعان وأيمن وإبراهيم اغبارية، 
ــتــل فيهما ١١ 

ُ
الــشــهــريــن، وق قبل نحو 

ــررت تــغــيــيــر سياستها  قــ إســرائــيــلــيــاً، 

وتشديد القبضة على نشطاء «داعش».
وفـــي حــين كــانــت المــخــابــرات تشير 
ــــود نــحــو ١٠٠ شــــاب مـــن ذوي  إلــــى وجـ
ــــش»، أصبح  الأفـــكـــار الــقــريــبــة مــن «داعــ
ــم بــعــد الــعــمــلــيــتــين المـــذكـــورتـــين،  عـــددهـ
٣٠٠ شــخــص. وقـــال مــســؤول الــشــرطــة، 
في حديث لصحيفة «يسرائيل هيوم»، 
أمس (الخميس)، إن أجهزة الأمن قررت 
تغيير المعايير لتشخيص المقربين من 
«داعش»، ولذلك ارتفع عدد المشبوهين 
مــنــهــم. وإنــهــا تــتــابــع مــا يــنــشــرونــه في 
الشبكات الاجتماعية والــرســائــل التي 
يرسلونها ويتلقونها، ولغة التخاطب 
والــتــصــرفــات والــتــحــركــات والــعــلاقــات 

التي يقيمونها.
وكانت الشرطة والمخابرات قد ألقت 

الــقــبــض عــلــى عـــشـــرات الــشــبــان الــعــرب 
مواطني إسرائيل، في أعقاب العمليتين. 
وهناك عشرات آخــرون يُمضون حكماً 
بالسجن وستنتهي محكوميتهم في 
ر عددهم الدقيق بأربعين  القريب. ويقدَّ
شــخــصــاً. وتــقــررت مراقبتهم مــع نحو 
٣٠٠ تــم تــحــديــدهــم كمقربين مــن أفــكــار 
«داعــــــــــش» وتــــــم اعـــتـــقـــالـــهـــم لــلــتــحــقــيــق 
وتفتيش بيوتهم ومصادرة منشورات 
وأعلاماً ورموزاً أخرى، وتقرر وضعهم 

تحت المراقبة والتعقب.
الـــشـــرطـــة أن سبب  وأكـــــد مـــســـؤول 
اللجوء إلــى هــذه الطريقة هو جــزء من 
الاستفادة من دروس الماضي، وبشكل 
خاص من تصرفات الشبان الذين نفذوا 
ــاف: «تــبــين لــنــا أنهم  ــ الــعــمــلــيــتــين. وأضـ

يعودون عادةً إلى نشاطهم وانتمائهم. 
فمن نفّذوا العمليتين كانوا قد اعتُقلوا 
ــلـــى بــعــضــهــم  ــم عـ ــ ــكـ ــ ــرائــــيــــل وحُـ ــــي إســ فـ
الــنــدم. ولكنهم  بالسجن وأعـــربـــوا عــن 
عـــــــادوا إلـــــى (داعــــــــش) فــــي أول فــرصــة 
ســنــحــت لـــهـــم. لـــذلـــك يـــكـــون مـــن الــخــطــأ 
الاكــتــفــاء بحبسهم واســتــمــرار تعقبهم 

بعد إمضائهم فترة الحكم».
وقـــــــال: «لـــقـــد اكــتــشــفــنــا أن أمـــثـــال 
هؤلاء هم بمثابة صيد ثمين ليس فقط 
لــــرجــــالات (داعــــــــش)، بـــل يــفــتــش عنهم 
الإيرانيون و(حزب الله) وغيرهما، فإذا 
لم نستبق الآخرين ونضبطهم، يمكن 
أن يتحولوا إلى طعم ثمين لتنظيمات 
أخــرى تفتش عــن متطوعين عقائديين 

مثلهم».
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مذكرة تفاهم وتعاون عسكري بين إسرائيل والهند

أعلنت وزارة الدفاع في تل أبيب، 
الـــــوزيـــــر بــيــنــي  الـــخـــمـــيـــس، أن  أمــــــس 
ــــع عـــلـــى مــــذكــــرة تــفــاهــم،  غـــانـــتـــس، وقـ
الــهــنــدي، راجــنــات سينج،  مــع نظيره 
يـــــؤكـــــدان فـــيـــهـــا عـــلـــى عـــزمـــهـــمـــا عــلــى 
تطوير العلاقات الأمنية بين الجانبين 
وتــرتــيــب أســـس الــتــعــاون الــعــســكــري، 
ــــالات الـــصـــنـــاعـــة  ــــجـ ــــي مـ ــاون فـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ

والأبحاث وكذلك تطوير الأسلحة.  
وقـــال مــكــتــب غــانــتــس، إنـــه التقى 
أيضا، مساء الخميس، في نيودلهي، 
الهندي، ناريندرا  الـــوزراء  مع رئيس 
مودي، وتبادلا الرأي حول التطورات 
فـــي المــنــطــقــة والـــتـــحـــديـــات والمــصــالــح 
المشتركة، بينها قضايا استراتيجية 
ــــة، تـــــعـــــاون عــــســــكــــري، تــــعــــاون  دولــــــيــ
صناعي، وتعاون في أبحاث وتطوير 

الأسلحة. 
وكانت إسرائيل والهند قد باشرتا 
عدة نشاطات ولقاءات لمناسبة مرور 
ــدء الـــتـــعـــاون الأمــنــي  ٣٠ عـــامـــا عــلــى بــ
بــين الــجــانــبــين. وكــــان مــقــررا أن يــقــوم 
الــوزراء، نفتالي بنيت، بزيارة  رئيس 
رسمية في شهر مارس (آذار) الماضي. 
ــه غــانــتــس أعــد  ــاعـ ــر دفـ ــ وتـــبـــين أن وزيـ

لـــزيـــارة قــبــل يــومــين مــن زيــــارة بنيت. 
آنــذاك،  وحصل خلاف شديد بينهما، 
الـــوزراء  خــصــوصــا وأن مكتب رئــيــس 

الهندي، مودي، أبلغ غانتس، أنه طالما 
أن  يــكــون مناسبا  فــلــن  سيصل بنيت 
يلتقي وزيـــر دفــاعــه قــبــلــه. ولــكــن، في 

الحكومة  الــنــقــاش، دخــلــت  خضم ذلــك 
ــة ســيــاســيــة، إذ  ــ الإســرائــيــلــيــة فـــي أزمـ
الائــتــلاف انشقت عنه  إن رئيسة كتل 

المعارضة فألغيت زيارة  إلى  وانتقلت 
بنيت وغانتس سواء بسواء. 

وقـــرر بــنــيــت عـــدم مـــغـــادرة الــبــلاد 
فـــي هــــذه الأوقــــــــات، بــســبــب اســتــمــرار 
ــهــــذا، فــقــد اســتــبــدلــه  ــة الـــحـــكـــم. ولــ ــ أزمـ
غــــانــــتــــس. وحــــســــب مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة 
مــنــه، فــقــد تــوصــل إلـــى تــوقــيــع مــذكــرة 
ــتــــعــــاون بــين  ــعــــة حـــــول الــ تـــفـــاهـــم واســ
الــبــلــديــن. كــمــا تـــم الــتــوقــيــع بــحــضــور 
غانتس وسينج، على وثيقة تعاون 
الهندية  الأبــحــاث  بين منظمة تطوير 
أبــحــاث وتطوير الأسلحة في  وهيئة 
الــدفــاع الإســرائــيــلــيــة، وتقضي  وزارة 
بتوسيع الأبحاث والتطوير المشترك 

بين الدولتين.  
وأكدت المصادر على أن الوزيرين 
اتــفــقــا عــلــى تــطــويــر الــعــلاقــات الأمنية 
الذي يشمل قدرات  والتعاون الأمني، 
تــكــنــولــوجــيــة إســرائــيــلــيــة إلــــى جــانــب 
قدرات الإنتاج والخبرات الهندية، في 
إطار شعار مودي «صُنع في الهند». 
كــمــا جـــرى الاتـــفـــاق عــلــى تــعــزيــز إطــار 
العمل «حكومة مع حكومة»، وإجراء 
تدريبات عسكرية مشتركة، والتعاون 
التكنولوجيا في  في موضوع إدخال 
مجالات بينها الطائرات من دون طيار 

الدفاعية. والأنظمة 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الرئيس الهندي يصافح وزير الدفاع الإسرائيلي الذي وصل إلى نيودلهي أمس (أ.ب)



ــا بـــشـــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيــــد تـ مـــــــع تــــصــــعــ
ــيـــة عـــســـكـــريـــة مـــرتـــقـــبـــة ضــد  ــلـ عـــمـ
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة «قـــــــوات ســـوريـــا 
ــد) الــعــربــيــة  ــيـــة» (قــــســ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
الـــكـــرديـــة، اشــتــعــلــت ثـــلاث جبهات 
ســاخــنــة عــلــى طـــول نــقــاط التماس 
الــفــاصــلــة بـــين الـــجـــهـــات الــســوريــة 
المتحاربة شمال شرقي البلاد، في 
وقــت دفعت قــوات النظام السوري 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــد، 
بحماية وتغطية جوية من الطيران 
الروسي، مزيداً من التعزيزات إلى 
بلدة تــل رفعت الاستراتيجية في 
ريـــــف مـــحـــافـــظـــة حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، 
والتي صرح عنها الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغــان أول من أمس 
(الأربـــــعـــــاء) بــشــن هـــجـــوم ضــدهــا، 
«قــســد»  فــيــمــا حـــذر الــقــائــد الــعــام لـــ
مــظــلــوم عـــبـــدي مـــن الــهــجــوم الـــذي 
سيؤثر سلباً على حــرب التحالف 
الــــدولــــي والـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي فــي 
مــلاحــقــة وتــعــقــب الــخــلايــا المــوالــيــة 

لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال المتحدث الرسمي لقوات 
«مجلس منبج العسكري» التابعة 
«قسد» شرفان درويش في حديث  لـ
إلى «الشرق الأوسط»، بأنهم أفشلوا 
محاولة تسلل عناصر من الفصائل 
الــســوريــة المــوالــيــة لــتــركــيــا، شــمــال 
مدينة منبج في ريف محافظة حلب 
الشرقي. وقــال «حــاول عناصر من 
الــفــرات) التسلل عدة  فصيل (درع 
مرات إلى قرية المحسنلي فاشتبكت 
قــواتــنــا مــعــهــم ودارت اشــتــبــاكــات 
عنيفة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة 
وباءت محاولتهم بالفشل». وأشار 
ــدة الاشــتــبــاكــات ألحقت  إلـــى أن حـ
أضراراً بإحدى القواعد التركية في 
قرية حلونجي المقابلة للمنطقة. 
ــــش: «كــمــا استمرت  ــاف درويـ وأضــ
الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة بـــقـــصـــف قـــريـــة 
الــهــاون وبلغت  المحسنلي بمدافع 
الحصيلة الأولية للاستهداف نحو 

١٥ قذيفة».

واســـتـــمـــرت الــــقــــوات الــتــركــيــة 
ــريـــــتـــــي عـــــــــون الـــــــــــــدادات  ــ ــــف قـ ــــصـ قـ
والمــحــســنــلــي بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة. 
ــد المـــســـؤول فـــي «المـــجـــلـــس» أن  ــ وأكـ
عـــدد قــذائــف الـــهـــاون الــصــاروخــيــة 
التي سقطت على مناطق نفوذها 
خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ ٤١ 

قذيفة.
ــلـــب الـــشـــمـــالـــي،  ــــف حـ ــــي ريــ وفــ
عـــززت قـــوات الــنــظــام مــواقــعــهــا في 
ــعـــت الاســتــراتــيــجــيــة،  ــدة تــــل رفـ ــلـ بـ
ووصل مزيد من الحشود والقوافل 
العسكرية بحماية وتغطية جوية 
من المقاتلات الروسية، بعد مرور 
يوم من إرسال مزيد من التعزيزات 
إلــــــــى مـــــطـــــار «مــــــنــــــغ» الـــعـــســـكـــري 
ــلــــدة. وذكــــــــر ســـكـــان  ــبــ ــالــ المـــحـــيـــط بــ
محليون ومــصــدر مــســؤول مدني 
لــلــمــنــطــقــة،  ــيـــة  المـــدنـ يــتــبــع الإدارة 
ــأن الـــقـــوات الـــســـوريـــة اســتــقــدمــت  بــ
تعزيزات ضمت دبابات ومدرعات 
وذخـــيـــرة وجـــنـــود بــيــنــهــا نــحــو ٢٠ 
 (BMB) دبـــابـــة وخـــمـــس مـــدرعـــات
إضــافــة إلــى نــاقــلات جند وذخــيــرة 
وســط تحليق للطائرات الروسية 

ــاء المـــنـــطـــقـــة.بـــدوره، عــلــق  ــمـ فــــي سـ
القائد العام للقوات مظلوم عبدي 
على الهجمات العنيفة على مناطق 
الــقــوات، ونشر تغريده على  نفوذ 
حسابه الشخصي بموقع تويتر: 
تــــركــــي جــــديــــد يــعــد  «أي عــــــــــدوان 
اســتــكــمــالاً لمخطط تقسيم ســوريــا 
ــة الــــشــــمــــال، كــمــا  ــزئــ ــجــ ــن وتــ ــ ــوطـ ــ الـ
ســـتـــؤثـــر ســلــبــاً عـــلـــى الــــحــــرب ضــد 
تنظيم داعش»، محذراً من تداعيات 
الــتــصــعــيــد الــتــركــي الــتــي ســتــؤدي 
لأزمــــة إنــســانــيــة بــحــق مــئــات آلاف 
السوريين: «من الكرد والعرب ممن 
لجأوا لمناطقنا هرباً من المرتزقة، 
نــــدعــــو جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف الــفــاعــلــة 
بـــالمـــلـــف الــــســــوري لــلــعــمــل بــجــديــة 
والحيلولة دون وقوع مآسٍ جديدة 
قــوات «قسد»  لأهلنا».وفيما نفت 
ــاء)  ــعـ قصفها أول مــن أمـــس (الأربـ
بـــلـــدة تـــل أبـــيـــض بـــريـــف مــحــافــظــة 
الرقة الشمالي الخاضعة لسيطرة 
فصائل سورية موالية لتركيا، قال 
«قسد» أمــس في  لـ المركز الإعلامي 
ــيـــان رســــمــــي: «نــــشــــرت صــفــحــات  بـ
تابعة للاحتلال التركي وفصائلها 

أنباء كاذبة عن تنفيذ قواتنا قصفاً 
ــتـــهـــدف مـــديـــنـــة تــل  صـــاروخـــيـــاً اسـ
أبيض الحدودية، قواتنا لم تنفذ 
أي عمليات في تلك المنطقة خلال 
الــســاعــات المــاضــيــة». وقـــال فــرهــاد 
«الــــشــــرق  ـــ شــــامــــي، مــــديــــر المــــركــــز لــ
الأوســط»: «الاحتلال التركي أطلق 
عــشــرات القذائف المدفعية باتجاه 
مركز بلدة عين عيسى ومحيطها 
وقـــــــرى دبــــــس وهـــــوشـــــان وصـــيـــدا 
الـــدولـــي (إم ٤)،  ومــحــيــط الــطــريــق 
تــســبــبــت بـــأضـــرار مـــاديـــة جسيمة 
إلـــى أن  المــدنــيــين»، لافــتــاً  بمملكات 
تــصــاعــد الــهــجــمــات الــتــركــيــة على 
مناطق نفوذ القوات المدعومة من 
تــحــالــف دولـــــي تـــقـــوده واشــنــطــن. 
وتابع: «أنقرة تستقوي بالصمت 
ــلـــة جــرائــمــهــا،  الــــدولــــي فــــي مـــواصـ
يــخــدم تــغــاضــي المجتمع  حــيــث لا 
الدولي عن الاعتداءات أي مشروع 
لحفظ الأمــن والاستقرار بسوريا، 
أو مــواصــلــة مكافحة الإرهــــاب في 

المنطقة».
ــــف مــحــافــظــة  ــــي مــــحــــور ريــ وفــ
الـــحـــســـكـــة الـــشـــمـــالـــي حـــيـــث ثـــالـــث 

جبهة ساخنة مشتعلة من إطلاق 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــركـــيـــة؛ اســتــهــدفــت 
القوات التركية والسورية الموالية 
١٣ قرية ونقطة على طول خطوط 
ــمــــاس الـــفـــاصـــلـــة بـــــين مــنــاطــق  ــتــ الــ
«قــــســــد» ومــنــطــقــة عــمــلــيــات «نــبــع 
الـــــســـــلام»، بــيــنــهــا قـــــرى الـــعـــبـــوش 
والــــــــــــــــــدادرة وتــــــــل شـــــنـــــان وقـــصـــر 
(توما يلدا) وتــل جمعة والغيبش 
والطويلة وتقع بريف بلدة تل تمر 
الشمالي الغربي، كما طال القصف 
محيط القاعدة الروسية في منطقة 
البلدة إلى  المقابر ومحطة كهرباء 
جانب قريتي محرملة وخضراوي.

دوريات روسية - تركية
ــادر طـــبـــيـــة أن  ــ ــــصــ وذكـــــــــــرت مــ
ــــلال الــيــومــين  ــركـــي خـ ــتـ الـــقـــصـــف الـ
الماضيين أسفر عنه إصابة خمسة 
ــلــــين اثـــنـــين  ــفــ مــــدنــــيــــين بـــيـــنـــهـــم طــ
وسيدتان ومواطن مدني من سكان 
تــلــك المــنــاطــق ونــقــلــوا إلـــى المشافي 
لـــتـــلـــقـــي الــــــعــــــلاج، بـــيـــنـــمـــا شـــهـــدت 
خــطــوط الجبهة والــقــرى والمــواقــع 
المحيطة بها تحليق للمروحيات 
ــة فـــــي الأجـــــــــــواء وحــــركــــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
 
ً
ــالـــي خشية نــشــطــة مـــن نــــزوح الأهـ
مــن القصف المكثف. وتابعت ذات 
المـــصـــادر: «اســتــهــدف الــقــصــف كل 
من كوثر حاج خليل ومزكين حاج 
خليل وهما شقيقان، وطفل من أبو 
راســـين وطــفــل ثــانــي مــن (كــوبــانــي) 
فضلاً عن تضرر مساحات واسعة 
مـــن المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة ومــنــازل 

المدنيين».
وقــــــالــــــت قــــــــــوات «قــــــســــــد» فــي 
بـــيـــان رســـمـــي نــشــر عــلــى مــوقــعــهــا 
أمــــس أن الــقــصــف الــتــركــي الأخــيــر 
استهدف عشرات القرى والبلدات 
الآهلة بالسكان في مناطق شمال 
شرقي ســوريــا، «أكثر من ٣٠ قرية 
وعـــــشـــــرات الـــتـــجـــمـــعـــات الــســكــنــيــة 
تعرضت لاســتــهــداف تــركــي بأكثر 
من ٣٧٠ قذيفة مدفعية وصاروخية، 
فالقصف الشامل والعشوائي الذي 
تنفذه تركيا وصلت إلى مستويات 

خطيرة».
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مقتل ٣ في انفجار ضخم بمستودع ذخيرة للمعارضة السورية

القوات التركية والفصائل الموالية لها تتنظر «ساعة الصفر» لمهاجمة «قسد»
تواصل القوات التركية وفصائل 
«الجيش الوطني السوري» المدعومة 
من أنقرة، إرسال التعزيزات والأرتال 
الــعــســكــريــة إلـــى خــطــوط الــتــمــاس مع 
قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) 
فــي مــنــاطــق منبج وتـــل رفــعــت وعــين 
الـــعـــرب (كــــوبــــانــــي)، شـــمـــال ســـوريـــا، 
فيما تواصل فصائل المعارضة لليوم 
الثالث على التوالي، إجراء مناورات 
عــســكــريــة بــالــذخــيــرة الــحــيــة، وإتــمــام 
ــدادات الـــعـــســـكـــريـــة الــكــامــلــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
للمعركة المرتقبة، ضد قوات «قسد»، 
في وقت قصفت فيه الأخيرة مناطق 
فــي تــل أبــيــض بــريــف الــرقــة ومناطق 
ــر عــــن مــقــتــل  ــفـ ــا أسـ ــلـــب، مــ بـــشـــمـــال حـ

وجرح ٧ مدنيين.
 وقــــــــــــال مــــــصــــــدر عـــــســـــكـــــري فـــي 
«الجيش الوطني السوري»، المدعوم 
ــن أنــــقــــرة: «تــــواصــــل لــلــيــوم الــثــالــث  مـ
فصائل المعارضة في (هيئة ثائرون 
للتحرير) وفصائل أخرى في (الجيش 
الــســوري)، وبحضور وزيــر  الوطني 
الـــدفـــاع ورئـــيـــس الأركــــــان وقـــــادة في 
المــعــارضــة، إجـــراء مــنــاورات عسكرية 
متقدمة، بالذخيرة الحية، في مناطق 
قريبة من خطوط التماس مع قوات 
ســوريــا الديمقراطية (قــســد)، شمال 
حلب، إتماماً للاستعدادات العسكرية 
ــرة،  ــيــ ــد الأخــ ــبـــة، ضــ ــقـ لــلــمــعــركــة المـــرتـ
تزامناً مع إرســال تعزيزات عسكرية 
المــعــارضــة، شملت  ضخمة لفصائل 
مئات المقاتلين والآلــيــات العسكرية، 
إضافة إلى دخول رتل عسكري تركي 
مـــن مــنــفــذ بــــاب الـــســـلامـــة الـــحـــدودي 
شــمــال حــلــب، وانــتــشــاره بــالــقــرب من 
خطوط التماس مع قوات (قسد) في 
مناطق تل رفعت ومنبج وعين العرب 

(كوباني)، شمال شرقي حلب، وسط 
اســتــنــفــار كــبــيــر فــي صــفــوف فصائل 
(الجيش الوطني السوري)، والقواعد 
العسكرية التركية في مناطق أعــزاز 
ــــارع والـــبـــاب بــريــف حــلــب، شــمــال  ومـ
سوريا، وترافق ذلك مع تحليق مكثف 
لـــلـــمـــقـــاتـــلات وطـــــائـــــرات الاســـتـــطـــلاع 
والمسيّرات التركية نوع (بيرقدار) في 
أجــواء مناطق ريف حلب الشمالي». 
بــأن فصائل  الــقــول  وأضــــاف: «يمكن 
المــعــارضــة الــســوريــة فــي شــمــال حلب 
وريف الرقة أكملت كامل استعداداتها 
ــقـــوات  ــى الـ ــ الــعــســكــريــة بـــالإضـــافـــة إلـ
الــتــركــيــة، وبــانــتــظــار ســـاعـــة الــصــفــر 
للبدء بالعملية العسكرية ضد (قسد) 
وتحرير مناطق تل رفعت ومنبج، من 
خــلال التنسيق والتعاون العسكري 

مع القوات التركية».

ــابــــي وهــــو  ــهــ ــد الــــشــ ــ وقـــــــــال أحـــــمـ
نــاشــط (مـــعـــارض)، فــي شــمــال حلب، 
إن «قصفاً صاروخياً مكثفاً مصدره 
(قسد) استهدف مساء أول من أمس 
(الأربعاء) ١ يونيو (حزيران)، الأحياء 
السكنية في مدينة تل أبيض بريف 
الرقة شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل 
٣ مدنيين وإصابة ٤ آخرين بجروح 
خطيرة، ودمار في الممتلكات، وتسبب 
القصف بحالة هلع ورعــب شديدين 
في صفوف المدنيين، الأمر الذي دفع 
بفصائل المعارضة السورية والقوات 
التركية، إلى الرد على مواقع عسكرية 
(قسد)، في محيط قريتي أم  لـ تابعة 
الكيف وتل جمعة في ناحية تل تمر 
بريف الحسكة ومواقع أخرى بالقرب 
من قريتي صيدا والمعلق بريف عين 
ــراف بلدة  الــرقــة، وأطـ عيسى شمالي 

تل رفعت شمالي حلب، فيما قصفت 
الــقــوات التركية محيط مطار (منغ) 
صيب 

ُ
العسكري شمالي تل رفعت، وأ

ــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري،  ــ اثــــنــــان مــــن قــ
وآخــــرون مــن (قــســد)، أعقبها قصف 
ــو  ــالــــصــــواريــــخ مـــعـــبـــر أبـ ــيــــرة بــ لــــلأخــ
الــزنــديــن وقــريــة الــغــوز بــريــف مدينة 
الباب والراعي شمال حلب، وتحليق 
سرب من ٧ مروحيات روسية عسكرية 
فــي أجـــواء مناطق تــل رفعت والقرى 
المــجــاورة، خاضعة لسيطرة (قسد)، 
وســـــط حـــالـــة اســـتـــنـــفـــار قـــصـــوى فــي 

صفوف قوات الأخيرة في المنطقة».
وفــــــــي إدلـــــــــــب، قــــــــال نــــاشــــطــــون: 
«شــهــدت خــطــوط الــتــمــاس بــين قــوات 
الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيــرانــيــة مــن جــهــة ومـــن جــهــة ثانية 
فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة المـــســـلـــحـــة، فــي 

ريــف اللاذقية الشرقي، شمال غربي 
سوريا، اشتباكات عنيفة بين الطرفين 
بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وطال 
قصف قوات النظام منطقة كفرتعال 
بريف حلب ومناطق مــجــاورة، فيما 
قصفت فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة 
المــســلــحــة فـــي غــرفــة عــمــلــيــات (الــفــتــح 
المبين)، مواقع عسكرية لقوات النظام 
فـــي مــنــاطــق كــلــز ومــحــيــط كــفــرتــعــال 
ومـــحـــور الـــصـــراف بـــأريـــاف الــلاذقــيــة 
وحــلــب، ووقــــوع خــســائــر بــشــريــة في 
ــرة، حـــســـب مـــراصـــد  ــ ــيــ ــ ــفــــوف الأخــ صــ

(معارضة)».
وفـــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، انــفــجــر 
مستودع للذخيرة لفصائل المعارضة 
ــبــــة مــن  ــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة قــــريــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
الحدود السورية التركية ومخيمات 
للنازحين، دون معرفة الأسباب. وأدى 

الانفجار وتطاير الشظايا إلى مقتل 
٣ مــدنــيــين وإصـــابـــة آخـــريـــن بــجــروح 
واشتعال النيران بعدد كبير من خيام 

النازحين.
وقالت منظمة «منسقو استجابة 
ــا»، الــعــامــلــة فـــي شــمــال غــربــي  ــوريـ سـ
سوريا، في بيان، إن «انفجاراً ضخماً 
وقـــع فــي أحـــد المـــواقـــع الــعــســكــريــة في 
بلدة بابسقا شمالي إدلــب، أدى إلى 
ــرار بــشــريــة ومــــاديــــة في  ــ ــدوث أضــ ــ حـ
مخيمات النازحين في المنطقة، حيث 
تضرر أكثر من ١٧ مخيماً للنازحين، 
نتيجة تساقط الشظايا على الكثير 
ــتــــراق أكـــثـــر مـــن ١٩  مـــن الـــخـــيـــام، واحــ
خــيــمــة ومــســكــنــاً مـــؤقـــتـــاً ضـــمـــن تــلــك 
المخيمات، فضلاً عن سقوط ضحايا 

وإصابات بين المدنيين».
وأضافت أن «الانفجارات تسببت 

بــحــركــة نـــزوح نــحــو ٣٥٠٠ مــدنــي من 
المخيمات القريبة من موقع الانفجار 
ومـــعـــظـــمـــهـــم مــــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال 
وانتشارهم على الكثير من الطرقات 
وفي العراء خوفاً من تساقط الشظايا، 
فــي حــين ســاعــدت فــرق الــدفــاع المدني 
السوري (الخوذ البيضاء) النازحين، 
في إخــلاء عــدد من المخيمات نتيجة 
قربها من موقع الانفجار». وأوضحت 
أن «عـــدد المــخــيــمــات الــتــي تــأثــرت في 
محيط مــوقــع الانــفــجــار ضمن قطاع 
بابسقا بلغ ٢١ مخيماً، أما في المناطق 
المجاورة والتي وصلت إليها الشظايا 
هـــو ٧ مــخــيــمــات، وتـــركـــزت الأضــــرار 
بشكل كامل في بلدة بابسقا، في حين 
ــرار الجزئية في  وصلت بعض الأضـ
مناطق ســرمــدا وكــفــردريــان ومشهد 

روحين شمال إدلب».

ويــأتــي ذلـــك عــقــب زيــــارة قامت 
لــدى الأمــم  بها السفيرة الأميركية 
المــتــحــدة ليندا تــومــاس غرينفيلد، 
ووفد أميركي مرافق، إلى معبر «باب 
الهوى» الحدودي مع تركيا، حيث 
اجــتــمــعــت مـــع فـــريـــق مـــن مــتــطــوعــي 
ــي الــــســــوري (الـــخـــوذ  ــدنــ الــــدفــــاع المــ
البيضاء)، أول من أمس (الأربعاء)، 
١ يـــونـــيـــو. جـــــرى خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
مناقشة الأوضاع الإنسانية وحماية 
 إلــى 

ً
المــدنــيــين فـــي ســـوريـــا، إضـــافـــة

تطبيق القرار ٢٢٥٤ للأمم المتحدة، 
ومناقشة مخاطر إغلاق معبر باب 
الــهــوى (شــريــان الــحــيــاة) على أكثر 
من ٤ ملايين مدني، بعد نية روسيا 
استخدام الفيتو لمنع تمديد إمدادات 
الأمم المتحدة المرسلة عبر الحدود.

وأكدت السفيرة، خلال الاجتماع، 
موقف بلادها «الداعم لتمديد تفويض 
آلـــيـــة إدخــــــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
المنقذة للأرواح عبر الحدود، ومواصلة 
الضغط لتمديد التفويض، لما فيه من 
تجنيب كارثة إنسانية تهدد حياة ٤٫١ 
مــلــيــون شــخــص يــعــيــشــون فــي شمال 
غربي سوريا، بما في ذلك أن أكثر من 
مليوني نازح داخلياً، يعتمدون على 
المــســاعــدات الإنسانية والطبية التي 
تقدمها الأمــم المتحدة، ولا يوجد في 
الوقت الحالي أي خيار آخر لإيصال 
المساعدات الإنسانية على نطاق واسع 
إلا ببقاء معبر باب الهوى مفتوحاً».

وأشــــــــــــــارت خــــــــلال ذلــــــــك إلــــى 
ــتـــمـــرار الـــدعـــم المــنــقــذ  «أهـــمـــيـــة اسـ
لــلــحــيــاة، بــمــا فــيــه الــدعــم للقطاع 
ــفـــاظ عــلــى ســلامــة  الـــطـــبـــي، والـــحـ
المدنيين، وتأمين الرعاية الصحية 
والــعــلاج لــهــم، وحــمــايــة مستقبل 
الأطفال لما فيه من ضمان لمستقبل 

سوريا».

إدلب: فراس كرم

صورة نشرها موقع «ريف حلب» لمروحيات روسية في أجواء ريف حلب شمال سوريا غرينفيلد في معبر «باب الهوى» الحدودي بين سوريا وتركيا (رويترز)

مقاتلون سوريون موالون لتركيا أثناء اسعدادهم للعملية العسكرية المرتقبة على منبج (أ.ف.ب)

قائد «قسد» حذر من تجزئة سوريا والحرب ضد «داعش»

شمال شرقي سوريا جبهات ساخنة مع تصاعد التهديدات التركية
القامشلي: كمال شيخو

معلومات عن مشاركة ٢٠٠٠ من عناصر «الوطني السوري»

إردوغان عن العملية المحتملة ضد «قسد»: 
سنذهب إلى أوكار الإرهابيين وندفنهم فيها

بينما بدأ عناصر من «الجيش الوطني السوري» 
الموالي لتركيا تدريبات في منبج استعدادا لعملية 
عسكرية محتملة في شمال سوريا، تعهد الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان مجدداً بذهاب قواته إلى 
مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
ــان،  فــي شمال ســوريــا و«دفــنــهــم فيها». وقــال إردوغـ
خلال فعالية في أنقرة أمس (الخميس): «سنواصل 
الذهاب إلى أوكار الإرهابيين (في إشارة إلى وحدات 
حماية الشعب الكردية أكبر مكونات قسد) ودفنهم». 
كان إردوغان حدد، أول من أمس، نطاقاً للعملية 
العسكرية المحتملة ضــد مــنــاطــق ســيــطــرة قــســد في 
شــمــال ســوريــا، قــائــلاً إن بـــلاده بــصــدد الانــتــقــال إلى 
«إنشاء منطقة  مرحلة جديدة في قــرارهــا المتعلق بـ
آمنة على عمق ٣٠ كيلومتراً جنوب الحدود التركية 
وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين». 
وتقع المنطقتان غرب نهر الفرات في ريف حلب. 
وكان إردوغان هدد الأسبوع الماضي بهجوم يشمل 

مواقع «قسد» في غرب وشرق الفرات على السواء. 
ــــورك» الــقــريــبــة من  ونــقــلــت قـــنـــاة «ســــي إن إن تــ
الحكومة التركية أمس، جانبا من تدربيات لفصائل 
الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في منبج، 
قــائــلــة إن «الــتــدريــبــات تــأتــي فــي إطـــار الاســتــعــدادات 

للعملية العسكرية الوشيكة». 
القريبة من  قــالــت صحيفة «صــبــاح»،  بــدورهــا، 
الحكومة التركية أيــضــا، إن الاســتــعــدادات للعملية 
العسكرية الخامسة التي ستنفذ في شمال سوريا 
ــان،  إلــى الرئيس إردوغـ اكتملت، وإن الأنــظــار تتجه 
القائد العام للقوات المسلحة، لافتة إلى أن ٢٠٠٠ جندي 
الــســوري» سيدعمون القوات  مــن «الجيش الوطني 
المسلحة التركية في العملية العسكرية، ومن المتوقع 
أن يكون الهدف الأول في العملية هو منبج، بالإضافة 

إلى تل رفعت. 
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر عسكرية، 
أن «منبج تقع على رادار القوات الجوية التركية. وبعد 
هاتين المنطقتين، إذا تم تطهير عين العرب (كوباني)، 

فسيتم استكمال الحزام الأمني الحدودي». 
وســبــق لــتــركــيــا تنفيذ ٤ عــمــلــيــات عــســكــريــة في 
شمال وشمال شرقي سوريا استهدفت في مجملها 
الفرات» ٢٠١٦،  مناطق سيطرة «قسد»، وهــي: «درع 
«نبع السلام» ٢٠١٨، في غرب الفرات، و«نبع السلام» 
٢٠١٩، في شرق الفرات، و«درع الربيع» في إدلب شمال 

غربي سوريا في ٢٠٢٠. 

وواصلت القوات التركية والفصائل الموالية لها 
تصعيد هجماتها فــي مناطق سيطرة قسد. وقتل 
عنصر بقوات «مجلس منبج العسكري» التابع لقسد، 
وذلك على أثر إحباط عملية تسلل نفذتها مجموعات 
المــوالــي لتركيا فــي قريتي  الــوطــنــي  تــابــعــة للجيش 
المــحــســنــلــي وجـــنـــدل بــريــف مــديــنــة مــنــبــج الــشــمــالــي، 

شرقي حلب. 
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 
قذائف صاروخية ومدفعية على أطراف قرية الغور 
ــزنـــديـــن الـــخـــاضـــع لــســيــطــرة الــجــيــش  ومــعــبــر أبــــو الـ
الــوطــنــي، مــصــدرهــا مــنــاطــق ســيــطــرة قــســد والــنــظــام 

شمال حلب. 
وقــصــفــت الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة 
لها، قــرى خربشة وتــل رحــال والمديونة بريف حلب 
الشمالي بشكل مكثف. وسقطت قــذائــف عــدة على 
القرى المأهولة بالسكان من مهجري عفرين والسكان 

الأصليين. 
وفي الوقت ذاته، حلقت ٦ مروحيات روسية في 
أجواء مناطق انتشار قسد بريف حلب الشمالي، في 
كل من معراته الأحداث وفافين ومناطق أخرى بريف 
حلب الشمالي، وصولاً إلى أجواء منطقة الشيخ نجار 
والمسلمية وأخيرًا باتجاه مطار كويرس العسكري. 

كما حلقت طائرتان حربيتان تابعتان لسلاح 
الجو الروسي على علو منخفض، في أجــواء منبج 
- تل أبيض المحاذية لمناطق سيطرة القوات التركية 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا فـــي شــمــال وشـــمـــال شــرقــي 
سورية، في حين دوى انفجار نتيجة قصف بصاروخ 
جو- جو في أجواء تل أبيض، بالتزامن مع القصف 
الــبــري لــلــقــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا من 
الــســلام» على مناطق قسد فــي الجهة  منطقة «نــبــع 

المقابلة. 
كــمــا قصفت الــقــوات الــتــركــيــة محيط الــلــواء ٩٣ 
وقرية الدبس وهوشان وخالدية غربي عين عيسى 
الــرقــة الشمالي. كما شنت قصفا مدفعيا  فــي ريــف 
مكثفا على مناطق خاضعة لقسد وتتواجد ضمنها 

قوات النظام بريف الحسكة الشمال. 
وفي الأثناء، سيرت القوات الروسية ونظيرتها 
ــة عــســكــريــة مــشــتــركــة بــريــفــي مــديــنــة  الــتــركــيــة دوريــــ
الدرباسية الغربي والشرقي في شمال الحسكة عند 
الحدود السورية – التركية، وسط تحليق مروحيتين 
روسيتين في سماء المنطقة، وذلــك في إطــار مذكرة 
التفاهم الموقعة في سوتشي بين تركيا وروسيا بشأن 
الــســلام العسكرية التركية فــي ٢٢  وقــف عملية نبع 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أرقام صادمة لعمليات القتل والاغتيالات في درعا
ــنـــاطـــق جــنــوب  لا تـــــــزال مـ
ســـوريـــا تــشــهــد مــنــذ ســنــوات 
ــنـــي  ــة مــــن الانـــــفـــــلات الأمـ ــالــ حــ
ــي المــنــطــقــة  ــ ـــح فـ ــ ــ بـــشـــكـــل واضـ
حيث نشطت خــلال السنوات 
الأخــــــــيــــــــرة عــــمــــلــــيــــات الـــقـــتـــل 
والاغتيال والسرقة والخطف 
والسطو المسلح، ولــم تتمكن 
أي جهة رسمية أو محلية من 
كبح استمرار هذه الحالة على 
العكس فهي حالة متصاعدة، 
وقــــد نــتــج عـــن اســـتـــمـــرار هــذه 
الظاهرة حالة عدم الاستقرار 
ومـــنـــاخ الـــخـــوف فـــي المــنــطــقــة، 

وتعطل دور العدالة ومحاكمة 
المتورطين.

وتشير إحصاءات محلية 
إلى أرقام صادمة لعدد القتلى 
وعمليات الاغتيال والخطف 
والــــســــطــــو الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت 
أشــخــاصــا خــاضــعــين لاتــفــاق 
التسوية والمــصــالــحــة وقــوات 
ــن الـــنـــظـــام الــــســــوري وحــتــى  مـ
المـــدنـــيـــين فـــي مــحــافــظــة درعـــا 
ــنـــوعـــت  ــــوب ســــــوريــــــا، وتـ ــنـ ــ جـ
عمليات الاغتيال والقتل إما 
بـــإطـــلاق الـــنـــار المـــبـــاشـــر على 
ــام  ــغــ بـــــــزرع الألــ الـــضـــحـــيـــة أو 
الأرضية (العبوات الناسفة). 
ــســـب شــــبــــكــــة درعــــــــــا ٢٤  ــحـ ــبـ فـ

ــيـــة بـــنـــقـــل الانـــتـــهـــاكـــات  ــنـ المـــعـ
والأخـــبـــار المــحــلــيــة فـــي درعـــا، 
فإنها وثقت خلال شهر مايو 
(أيــــار) ٢٠٢٢ مقتل مــا لا يقلّ 
عــن ٥٧ شخصًا، تــوزعــوا بين 
مختلف مناطق درعــا، بينهم 
ــفـــال  ــة أطـ ــ ــــلاثـ ــا، وثـ ــ ـ ــيًّ ــ ــدنـ ــ ٢٥ مـ
وسيدة، وإصابة ما لا يقلّ عن 
٢٨ شخصًا في ظروف مختلفة 
ــنـــي،  ــفــــلات الأمـ ــالـــة الانــ مــــن حـ
بينهم ٢٢ مصابا مدنياً منهم 

ثلاثة أطفال وأربع سيدات.
ــــت عـــمـــلـــيـــات  ــدفــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ واســ
الاغتيال، وفقاً للإحصائية، ما 
لا يقل عن ١١ شخصاً في ريف 
درعــا الشرقي، و١١ في ريفها 

ــربـــي، وســبــعــة فـــي ريــفــهــا  ــغـ الـ
الـــشـــمـــالـــي، واثــــنــــين فــــي درعــــا 
تل في مدينة 

ُ
البلد، والأخير ق

درعا أثناء محاولته زرع عبوة 
ناسفة تحت إحدى السيارات. 
تل ضابطان من قوات النظام 

ُ
وق

الــســوري برتبة مــلازم ومــلازم 
أول جراء استهدافهما بعبوة 
ناسفة؛ الأول في مدينة نوى؛ 
والثاني على الطريق الواصل 
بين قرية الشيخ سعد ومدينة 
ــا الــغــربــي.  نـــوى فــي ريـــف درعــ
ـــتـــل ســبــعــة عــنــاصــر 

ُ
ــك ق ــذلــ وكــ

يخدمون في صفوف الجيش 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، معظمهم 
يــؤدون الخدمة الإلزامية ومن 

تل ١٩ 
ُ
أبناء محافظة درعا. وق

ــنــــاء مــحــافــظــة  شــخــصــاً مــــن أبــ
درعـــا مــمــن خــضــعــوا لاتفاقية 
الــتــســويــة والمــصــالــحــة، سبعة 
مـــنـــهـــم لـــــم يـــنـــضـــمـــوا إلــــــى أي 
جــهــة، بينما انــضــم ١٢ منهم 
لأحـــد الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة 
والأمــنــيــة فــي مــحــافــظــة درعـــا، 
ومن الجدير بالذكر أن معظم 
شــبــاب محافظة درعـــا خاصة 
مــــمــــن هــــــم فــــــي ســــــن الـــخـــدمـــة 
ــد  ــــوا لأحــ ــمـ ــ ــــضـ الإلــــــزامــــــيــــــة، انـ
التشكيلات العسكرية ليبقوا 
فـــي مــنــاطــقــهــم وذلـــــك بحسب 
اتـــفـــاقـــيـــة المـــصـــالـــحـــة فــــي عـــام 

.٢٠١٨

ولقي خمسة عشر شخصاً 
حتفهم بإطلاق نار مباشر، ٨ 
منهم في ريف درعا الشرقي، 
ــة فـــي ريــفــهــا الــغــربــي،  ــعــ وأربــ
ــــوزع الــثــلاثــة الــبــاقــون بين  وتـ
ــريــــف الأوســـــــط والـــشـــمـــالـــي  الــ

ودرعا البلد.
بينما عصابات التشليح 
ــرت فــي  ــ

ُ
ــث ــتــــي كــ ــة والــ ــرقــ والــــســ

ــيــــرة عــلــى بعض  الآونــــــة الأخــ
ــة والـــفـــرعـــيـــة،  ــامــ ــعــ ــرق الــ ــ ــطـ ــ الـ
ــــف  قـــــتـــــلـــــت يــــــافــــــعــــــين فــــــــي ريــ
درعــــــــا الــــشــــرقــــي وتـــــــم ســـرقـــة 
مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــمـــا الـــشـــخـــصـــيـــة، 
ــتــل 

ُ
وفـــــي الــــريــــف الـــشـــمـــالـــي ق

أب وابــنــه بــإطــلاق نـــار بــدافــع 

السرقة، وبأن المنطقة التي تم 
قتلهم فيها تقع بين حاجزين 
عسكريين يتمركز أحدهما في 
ــر فــي أول بلدة  العالية والآخـ

نمر ويتبع لفرع أمن الدولة.
وسجلت عمليات تهريب 
المخدرات والأسلحة من جنوب 
بــاتــجــاه الأردن خلال  ســوريــا 
الشهر المــاضــي ٣ عمليات تم 
إحـــبـــاطـــهـــا مــــن قـــبـــل الــجــانــب 
الأردنـــــــي أحـــدهـــا بــاســتــخــدام 
ــيــــرة، وقــــــد أعـــلـــن  ــــرة مــــســ ــائـ ــ طـ
الــجــيــش الأردنـــــــي فـــي إحـــدى 
العمليات قتل أربعة مهربين 
واصــابــة خمسة آخرين أثناء 
تــبــادل إطـــلاق نـــار بــين حــرس 

الـــحـــدود الأردنـــــي والمــهــربــين، 
وقد اتهم رئيس قسم الاعلام 
فــــي الـــجـــيـــش الأردنــــــــي إيـــــران 
وميليشياتها بالوقوف وراء 
عمليات التهريب. وكانت أخر 
عملية تم إحباطها قبل يومين 
حــيــث أعــلــن الــجــيــش الأردنــــي 
عــــن إحــــبــــاط عــمــلــيــة تــهــريــب 
ذخـــائـــر وأســلــحــة مـــن ســوريــا 

باتجاه الأردن.
ــردي  ــي تــ ــ ــالـ ــ ويـــحـــمـــل الأهـ
الــوضــع الأمــنــي وجــر المنطقة 
إلــــى الـــفـــوضـــى، إلــــى الــســلــطــة 
ــة تــعــامــلــهــا  ــقـ ــريـ ــــلال طـ مــــن خــ
وتجاهلها الملف الأمني الذي 

ا يوما بعد يوم. يزداد سوء

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين
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مسؤول مصرفي لـ                                    : السلطة النقدية مضطرة لاستعادة دورها في إدارة السيولة

اللبنانيون يعانون يومياً بين ملاحقة تقلبات الليرة وتفلت أسعار الاستهلاك

أكـــد مــســؤول مــصــرفــي كبير 
«الشرق الأوســط» أن الخيارات  لـ
ــــام الــســلــطــة  الــضــيــقــة المـــتـــاحـــة أمـ
النقدية تحكم وبشبه حصرية 
تمليها مخاطر تفلت بلا سقوف 
ــار الـــــنـــــقـــــدي وأســــــعــــــار  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــلانـ لـ
الاستهلاك، بالاستمرار في تنفيذ 
قرار استعادة دورها المفصلي في 
بالليرة  النقدية  السيولة  إدارة 
ــي، وبـــعـــدم  ــركــ ــيــ ــدولار الأمــ ــ ــالــ ــ وبــ
التهاون عن تحقيق هدف تركيز 
الجزء الأكبر من المبادلات النقدية 
عبر منصة «صيرفة» وتضييق 
ــادة  فــجــوة الــتــســعــيــر إلـــى حــد إعـ
اعـــتـــمـــادهـــا كــمــرجــعــيــة ســوقــيــة 

رئيسية للمبادلات اليومية.
وإذ تتوخى المــبــادرة إرســاء 
تــهــدئــة نــقــديــة تــضــمــن تحصين 
الأمن النقدي في مرحلة حساسة 
متخمة بمواعيد إعـــادة تشكيل 
السلطات الدستورية فضلاً عن 
المتطلبات المتصلة بملف لبنان 
لدى إدارة صندوق النقد الدولي، 
ــيـــدات تـــأتـــي مــع  ــتـــأكـ ــــذه الـ ــإن هـ ــ فـ
التبادل  استمرار تنفيذ عمليات 
الــنــقــدي عــبــر المــنــافــذ المــصــرفــيــة 
ضــمــن ســـاعـــات الــعــمــل المــعــتــادة 
ولليوم الرابع على التوالي، بعد 
خـــتـــام المــرحــلــة الأولـــــى والمــكــثــفــة 
التي أوجبت فتح فروع المصارف 
ــاعـــات إضـــافـــيـــة لــثــلاثــة  ــع سـ ــ لأربـ
أيــام متتالية، بهدف التمكن من 
تلبية الشريحة الأكبر من الطلب 
الــخــضــراء،  المــرتــقــب على العملة 
والتجاوب مع قرار البنك المركزي 
الـــــــذي يـــتـــيـــح لـــحـــمـــلـــة الـــســـيـــولـــة 
بــالــلــيــرة، ومــهــمــا كــانــت المــبــالــغ، 
اســـتـــبـــدالـــهـــا بــــــــــــدولارات نــقــديــة 
(بنكنوت) عبر منصة «صيرفة» 

الــبــالــغ ٢٤٫٥  وبــســعــرهــا المعتمد 
ألف ليرة لكل دولار.

ونوّه المسؤول بأن التصدي 
اليومي، الصريح والــفــوري، من 
قبل مصرف لبنان أفلح في كشف 
زيــــف بــعــض المــــحــــاولات لإعــــادة 
تأجيج المــضــاربــات على العملة 
الوطنية من خلال عرض أسعار 
لــلــدولار، بدليل  بعضها وهمية 
التهرب من اعتمادها في التنفيذ 
لصالح طالبيها. كما بــدا فعالاً 
في الحد من سيطرة التطبيقات 
الهاتفية على عمليات التسعير، 
تـــعـــمـــيـــم  الــــــــحــــــــؤول دون  وفـــــــــي 
شائعات بوقف مــبــادرة التدخل 
القوي الــذي يجري عبر المنصة، 
الــتــي تـــم تــداولــهــا عــلــى شبكات 
تواصل اجتماعي تضم صرّافين 

وتجار عملات.
ــة  ــة المــــوجــ ــلـ ــيـ ــغــــت حـــصـ ــلــ وبــ
نــــحــــو ٤٢٥  لــــلــــتــــدخــــل،  الأولــــــــــــى 
ــام، منها  ــ أيـ فـــي ٣  مــلــيــون دولار 
نحو ١٩٦ مليون دولار في اليوم 
ــبـــالا كثيفا  إقـ ــــذي شــهــد  الـ الأول 
مــن قــبــل حملة الــلــيــرة بــالــتــزامــن 
مـــع صـــرف مــســتــحــقــات الـــرواتـــب 
الــعــام وإتــاحــة  الشهرية للقطاع 
ــالـــدولار أيـــضـــاً. ثم  اســتــبــدالــهــا بـ
تــقــلّــص حــجــم الــطــلــب إلــــى نحو 
١٠٠ مــلــيــون دولار يــومــيــاً. وهــو 
رقـــم مــرشــح لمــزيــد مــن التناقص 
ربـــطـــا بــامــتــصــاص واســتــيــعــاب 
أكـــثـــر مــــن ١٠ تـــريـــلـــيـــونـــات لــيــرة 
ــقــــدر أن  حـــتـــى الــــســــاعــــة، فـــيـــمـــا يــ
المــتــداولــة بالليرة  مــبــالــغ الكتلة 
المــركــزي تبلغ نحو  خــارج البنك 
٤٣ تــريــلــيــون لــيــرة وفــقــاً لأحــدث 
الــعــائــدة لمطلع الشهر  الــبــيــانــات 

الحالي.
ــة  ــيــ ــطــ ــغــ ــتــ وفـــــــــضـــــــــلاً عـــــــــن الــ
ــن قــبــل  ــ ــة مــ ــ ــنـ ــ ــؤمـ ــ ـــة المـ ــيـ ــســ المــــؤســ

ــلـــس المـــــركـــــزي فــــي مــصــرف  المـــجـ
لــبــنــان، تــشــيــر مـــصـــادر مــتــابــعــة 
ــق تـــكـــفـــل  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــق مـ ــيــ ــســ ــنــ إلــــــــــى تــ
بتأمين تغطية سياسية من قبل 
الــقــرار فــي السلطتين  مرجعيات 
التشريعية والتنفيذية للمبادرة 
الهادفة أساساً إلى كبح مسلسل 
الــعــمــلــة الوطنية  انــهــيــار صـــرف 
الــذي قــارب ٤٠ ألف ليرة للدولار 
الواحد بنهاية الأسبوع الماضي، 
وتــمــدّدت مفاعيله الدراماتيكية 
سريعاً إلــى أســـواق الاســتــهــلاك، 
ــبـــب بـــصـــعـــود  ــسـ ــتـ ــالـ ومــــــنــــــذرة بـ

القلق مــن حصول  حــاد لمنسوب 
قــلاقــل تــتــعــدى الــنــطــاق الشعبي 
والاجتماعي لتصيب الاستقرار 

الأمني الهش.
الــوقــائــع، يقدّر  لــهــذه  وتبعا 
ــرفـــي أن هــامــش  المـــصـ ــــؤول  ــسـ ــ المـ
المناورة ضيّق أساساً وبطبيعته 
أمام حاكم البنك المركزي رياض 
سلامة، بعدما حسم قراره وعممه 
بـــبـــيـــان رســـمـــي حـــمـــل تــوقــيــعــه، 
ويقضي بانطلاق مبادرة جديدة 
إلــى الاســتــعــادة المتدرجة  تهدف 
الــــدور فــي إدارة اللعبة  لمــركــزيــة 

ــداف  ــهــ ــتــ ــــن اســ ــمـ ــ ــة، وضـ ــديــ ــقــ ــنــ الــ
أبعد مــدى لإيــقــاف مــرن لمسلسل 
الانــهــيــارات القياسية المتتابعة 
التي لحقت بالعملة الوطنية من 
ــوادة عــلــى مـــدار نــحــو ٣٢  دون هــ

شهراً بالتتابع.
ويــلــفــت إلــــى حــقــيــقــة تــبــديــد 
نــحــو ٢٠ مــلــيــار دولار مــنــذ بــدء 
الأزمــــــــــة عــــلــــى دعـــــــم الاســــتــــهــــلاك 
والــــــتــــــدخــــــل فـــــــي ســـــــــوق الـــقـــطـــع 
وتــغــطــيــة المــصــاريــف الــخــارجــيــة 
لـــــلـــــدولـــــة وســــــــــــداد مـــســـتـــحـــقـــات 
ــهــــربــــاء وأقـــــــســـــــاط لـــصـــالـــح  ــكــ ــلــ لــ

مــــؤســــســــات دولــــــيــــــة، لــيــتــقــلــص 
إجمالي الاحتياطات الداعمة من 
الــعــمــلات الــصــعــبــة إلـــى نــحــو ١١ 
مــلــيــار دولار، تشمل مــلــيــاراً من 
حقوق السحب الخاصة المحولة 
مـــن صـــنـــدوق الـــنـــقـــد، ويــقــابــلــهــا 
متوجبات تتعدى نحو ١٣ مليار 
إلــزامــيــة على  دولار كــتــوظــيــفــات 
الودائع في الجهاز المصرفي التي 
تفوق قليلاً مستوى ١٠٠ مليار 

دولار.
وشكلت خسائر النقد التي 
تعدت حــدود ٩٥ فــي المــائــة، أحد 

ــات  ــل الـــرئـــيـــســـيـــة لــــلأزمــ ــوامــ ــعــ الــ
الــبــلاد منذ خريف  المتفجرة فــي 
عـــام ٢٠١٩، وهـــي أفــضــت ضمن 
نــتــائــجــهــا الـــكـــارثـــيـــة إلــــى إيــقــاع 
نــحــو ٨٥ فــي المــائــة مــن المقيمين 
تحت خط الفقر، بينهم أكثر من 
الــثــلــث ضــمــن حـــزام الــفــقــر المــدقــع 
ــادرة  وفــقــا لــتــقــاريــر مــيــدانــيــة صـ
عن مؤسسات دولية. فضلا عن 
ضمور الناتج المحلي الإجمالي 
مـــــن نـــحـــو ٥٥ إلــــــى أقــــــل مـــــن ٢٢ 
مليار دولار، وإلى انحسار حاد 
للغاية فــي حــجــم الــقــطــاع المــالــي 
ــقــــدر خــطــة  والمــــصــــرفــــي، فـــيـــمـــا تــ
الــتــي أعدتها الحكومة  التعافي 
المالية المحققة  الفجوة  إجمالي 

بنحو ٧٢ مليار دولار.
وعـــلـــى خــــط مــــــــوازٍ، تـــحـــاول 
وزارة الاقــتــصــاد، إنــمــا مــن دون 
فعالية ملحوظة حتى الساعة، 
إعادة ضبط الأسعار المتفلتة في 
كامل منظومة أسواق الاستهلاك، 
ــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــمـــاهـــي  ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
ــتـــراجـــع الــفــعــلــي  الــبــديــهــي مـــع الـ
لــســعــر الـــــدولار بــمــقــدار ١٠ آلاف 
ليرة من مستواه الأعلى الذي تم 
استغلاله في عمليات التسعير 

للسلع والمواد.
وبــــــــــرز فــــــي هــــــــذا الــــســــيــــاق، 
الــتــنــويــه بــــأن مـــديـــر عــــام وزارة 
الاقــتــصــاد والــتّــجــارة محمد أبو 
حــيــدر، وهـــو عــضــو فــي المجلس 
المركزي لمصرف لبنان، تابع مع 
آليّة  المعنيين في البنك المركزي، 
الحصول على أسماء المستفيدين 
مــن منصّة «صــيــرفــة» لاستيراد 
ــك بــهــدف  ــ ــة. وذلــ المـــــــواد الـــغـــذائـــيّـ
ــة تــســعــيــرهــم  ــ ــيّـ ــ ــن آلـ ــ ــقـــق مـ ــتـــحـ الـ
لــلــبــضــائــع فـــي حــــال كـــانـــت على 
ســـعـــر «صـــيـــرفـــة» أم عـــلـــى ســعــر 

السَوق السوداء.

وتُظهِر الإحصاءات الصادرة 
المــــركــــزي  عـــــن إدارة الإحــــــصــــــاء 
المـــنـــحـــى الـــصـــاعـــد بـــحـــدة بــالــغــة 
لمؤشر تضخّم الأسعار الذي حقق 
زيــادة نسبتها ٢٠٦٫٢٤ في المائة 
على صعيد سنوي حتى نهاية 
شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
لتصل بذلك الحصيلة المجمعة 
إلى نحو ١١٠٠ في المائة للتضخم 
إبــان الأزمـــات المتواصلة  المتفلت 

في البلاد.
ــد بــلــغ مــتــوسّــط الـــزيـــادة  وقــ
الـــســـنـــويّـــة فــــي مــــؤشّــــر تــضــخّــم 
الأسعار ٢١٧٫١٦ في المائة خلال 
الأشهر الأربعة الأولــى من العام 
الحالي، مقارنة بالفترة نفسها 
من العام السابق. وجاء الارتفاع 
ــعـــار  الـــســـنـــوي فــــي تـــضـــخّـــم الأسـ
نتيجة تسجيل جميع مكوّنات 
المؤشّر زيادة في أسعارها حيث 
ارتــفــعــت أســعــار المــــواد الــغــذائــيّــة 
والمشروبات غير الروحيّة بنسبة 
٣٧٤٫٣٨ في المائة (تثقيل بنسبة 
ــادة  ــة)، ورافـــقـــهـــا زيــ ــائــ ٢٠ فـــي المــ
في أسعار النقل بنسبة ٤٩٢٫٠٩ 
فـــي المـــائـــة (تــثــقــيــل بــنــســبــة ١٣٫١ 
ــة)، بــتــأثــيــر مستمر من  ــائـ المـ فــي 
تداعيات غــزو روسيّا لأوكرانيا 
ورفع مصرف لبنان لكامل الدعم 
عن أسعار المحروقات المستوردة. 
وزيـــادة فــي أســعــار المسكن: المــاء 
والــغــاز والــكــهــربــاء والمــحــروقــات 
الأخرى بنسبة ٤٠٨٫٥٥ في المائة 
المــائــة)،  (تثقيل بنسبة ١١٫٨ فــي 
وارتفاع أسعار الألبسة والأحذية 
بنسبة بلغت ١٧٠٫٠٩ فــي المائة 
المــائــة).  فــي  (تــثــقــيــل بنسبة ٥٫٢ 
الــزيــادة  وذلـــك مــن دون استثناء 
غير المسبوقة في أسعار المطاعم 
والفنادق بنسبة ٣٢٠٫٢٨ في المائة 

(تثقيل بنسبة ٢٫٨ في المائة).

«مصرف لبنان» في بيروت أمس احتجاجاً على الوضع الاقتصادي (إ.ب.أ) متظاهرون أمام المقر المركزي لـ

بيروت: علي زين الدين

وزير السياحة اللبناني يدعو لإزالة 
صور قادة «حزب الله» عن طريق المطار

اللبناني  الــســيــاحــة  ــر  أصــــدر وزيــ
ولـــــيـــــد نـــــصـــــار يــــــــوم أمــــــــس تــعــمــيــمــا 
يسمح للمؤسسات السياحية بشكل 
استثنائي واخــتــيــاري بــإعــلان لوائح 
ــركـــي على  ــيـ ــا بــــالــــدولار الأمـ ــارهـ ــعـ أسـ
الــفــاتــورة النهائية بالليرة  أن تصدر 
اللبنانية أو بالدولار الأميركي حتى 

نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
«الشرق الأوسط» إن  وقال نصار لـ
الـــوزارة بــدأت باتخاذ تدابير لتحفيز 
الـــســـيـــاحـــة ســــــــواء مـــــن خــــــلال تــنــظــيــم 
المــطــار وتنظيم  الــســيــاح فــي  استقبال 
وضــع ســيــارات الأجـــرة والتنسيق مع 
مكاتب السياحة والمؤسسات السياحية 
«إزالة صور قادة  أو من خلال الدعوة لـ
وشــــهــــداء المـــقـــاومـــة الــــذيــــن نــعــتــبــرهــم 
ــار  ــطــ ــــق المــ ــريـ ــ شـــــهـــــداء الـــــوطـــــن عـــــن طـ
واستبدالها من خلال صور للمناطق 
والمــشــاريــع الــســيــاحــيــة بــاعــتــبــاره أمــراً 
أساسياً بالنسبة لكثير من السياح»، 
كــاشــفــا أن هــنــاك ردود فــعــل إيجابية 
ــذه. وأضـــــــاف «كـــذلـــك  ــ ــه هــ ــــول دعــــوتــ حـ
نخطط لإقامة مهرجانات مركزية في 
وســط بــيــروت وبالتحديد فــي ساحة 
النجمة بعد إزالة العوائق على أن يعود 
للمناطق الاستمرار بالمهرجانات التي 

اعتادت أن تنظمها».
ورد نصار قرار السماح للمؤسسات 
السياحية بوضع أسعارها بالدولار 
لـــعـــدم قــــــدرة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــوحــيــد 
سعر الصرف الذي لا يستقر ويستمر 
صــعــودا وهــبــوطــا، لافتا إلــى أن «هــذه 
الــخــطــوة ستخلق نــوعــا مــن المنافسة 
بــين المــؤســســات، كما ســتــؤدي لإدخــال 
لــدفــع رواتــب  (عملة صعبة) تفتقدها 
الموظفين وللصيانة وتلبية غيرها من 
الاحتياجات». وكشف نصار أنه تمنى 
على وزير الاقتصاد أن يصدر تعميما 
مماثلا ليلتزم أصحاب السوبر ماركت 
والمحال التجارية بالتسعير بالدولار 
والقبض بالليرة، «باعتبار أنــه حين 
يرتفع سعر الصرف يرفعون أسعارهم 
مباشرة أما حين ينخفض يستلزمهم 
الأمر أياما وأسابيع لتغيير الأسعار، 
لذلك نعتقد أن قــرارا مماثلا من شأنه 
أن يسمح برقابة أفضل ويمنع التلاعب 

بالأسعار».
ورجـــــح نـــصـــار أن يـــكـــون المــوســم 
السياحي في لبنان هذا العام مزدهرا، 
وأن يدخل إلى البلد يوميا منذ مطلع 
يونيو (حــزيــران) ما بين ١٠ و١٢ ألف 
ــوالـــي مــلــيــون ونــصــف  شــخــص أي حـ
ســائــح بـــالإجـــمـــال، مــتــوقــعــا أن يــكــون 
حوالي ٧٠ في المائة منهم من اللبنانيين 
المغتربين و٣٠ في المائة من الأجانب. 
نــحــدد مــبــلــغــاً تقريبياً  وقـــــال: «عـــــادة 
قــدره ١٥٠٠ دولار يصرفه السائح ما 
يــعــنــي أن مــبــالــغ كــبــيــرة يــفــتــرض أن 
إلــى البلد تتجاوز مــا نتوقعه  تــدخــل 
الـــ٣ مليارات  الــدولــي لجهة  مــن البنك 
دولار، شرط استمرار الاستقرار الأمني 

والسياسي».

وتـــــــحـــــــدث نــــــصــــــار عـــــــن ســـلـــســـلـــة 
نــــشــــاطــــات وتــــدابــــيــــر بـــــــدأت الـــــــــوزارة 
بــاتــخــاذهــا لــتــحــفــيــز الــســيــاحــة ســـواء 
مـــن خــــلال تــنــظــيــم اســتــقــبــال الــســيــاح 
فـــي المـــطـــار، وتــنــظــيــم وضــــع ســيــارات 
الأجرة والتنسيق مع مكاتب السياحة 
والمــؤســســات السياحية أو مــن خــلال 
«إزالـــة صـــور قـــادة وشــهــداء  ـــ الــدعــوة لـ
ــداء  ــهـ المــــقــــاومــــة الــــذيــــن نـــعـــتـــبـــرهـــم شـ
المــطــار واستبدالها  الــوطــن عــن طريق 
مــن خــلال صــور للمناطق والمــشــاريــع 
الــســيــاحــيــة بـــاعـــتـــبـــاره أمـــــراً أســاســيــاً 
بالنسبة لكثير من السياح»، كاشفا أن 
هناك ردود فعل إيجابية حول دعوته 
هـــذه. وأضــــاف «كــذلــك نخطط لإقــامــة 
مهرجانات مركزية في وسط بيروت، 
وبــالــتــحــديــد فــي ســاحــة الــنــجــمــة بعد 
إزالة العوائق على أن يعود للمناطق 
الاستمرار بالمهرجانات التي اعتادت 

أن تنظمها».
الــســيــاحــة  ولاقــــــى تــعــمــيــم وزارة 
التسعير بــالــدولار ترحيبا كبيرا من 
قــبــل أصـــحـــاب المــؤســســات الــســيــاحــيــة 
الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون أنـــــه تــــم إنــصــافــهــم 
بهذه الخطوة. وأشــار نقيب أصحاب 
المجمعات السياحية البحرية والأمين 
الـــعـــام لاتـــحـــاد المــؤســســات السياحية 
جان بيروتي إلى أنه في «وقت ينتظر 
ــيـــف واعـــــــد ومـــوســـم  ــان قـــــــدوم صـ ــنـ ــبـ لـ
ســيــاحــي مــزدهــر، كـــان مــن الــواجــب أن 
نخلق نــوعــا مــن الشفافية بالتسعير 
ــر الـــطـــبـــيـــعـــي  ــ ــيـ ــ فـــــــي ظـــــــل الـــــتـــــحـــــول غـ
المــكــونــات التي  الــصــرف... فكل  بسعر 
نستخدمها ندفع ثمنها بالدولار ولكي 
نوفق بين التكلفة والسعر كنا نسعر 
ــــات بشكل يومي  فــي الــكــثــيــر مــن الأوقـ
وأحــيــانــا مــرتــين فـــي الـــيـــوم». واعــتــبــر 
«الشرق الأوسط»  بيروتي في تصريح لـ
أن «القرار الجريء الذي اتخذه الوزير 
نصار هو نتاج نضال عــامــين»، لافتا 
إلى «التسعير بالدولار كفيل بتظهير 
أن لبنان بلد سياحي، وأن السائح كما 
المواطن اللبناني لن يشعر بالغبن بأن 
هــنــاك مــؤســســات تــســرقــهــم». وأضـــاف 
«صحيح أن هناك ٤ آلاف مطعم و١٠ 
فنادق كانت الأكبر في بيروت أقفلت 
أبوابها، لكن رغم ذلك نتوقع أن يدخل 
إلى البلد نحو ٤ مليارات دولار بعدما 
كنا ندخل في سنوات ماضية أحيانا 

١٠ أو ١١ مليارا».
وكما بيروتي، رحب رئيس نقابة 
أصــحــاب المــطــاعــم والمــقــاهــي والمــلاهــي 
الرامي  والباتيسري في لبنان طوني 
بقرار السماح للمؤسسات السياحية 
إلــى أن كل  بالتسعير بــالــدولار، لافتا 
قطاع من القطاعات الإنتاجية مداخيله 
بالليرة اللبنانية ومشترياته وتكلفته 
التشغيلية بالدولار، لذلك نحن نسعى 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــتـــنـــا وعــلــى 
أنــه بعد دخـــول تعميم  عُمالنا. وأكـــد 
الــــــوزارة حــيــز الــتــنــفــيــذ خـــلال أســبــوع 
أو عــشــرة أيــــام، ســتــحــاول المــؤســســات 
الــســيــاحــيــة تــحــســين ظـــــروف عــمــالــهــا 

المعيشية.

بيروت: بولا أسطيح

«الثنائي الشيعي» يدفع باتجاهه و«التيار» يضع شروطاً لتكليفه

اسم ميقاتي يتصدر لرئاسة الحكومة اللبنانية

تتجّه الأنــظــار فــي لبنان إلى 
الاســتــحــقــاق الأهـــم المقبل المتمثّل 
بتسمية رئيس للحكومة وتأليفها 
وما يفترض أن يسبقها من دعوة 
رئيس الجمهورية الكتل النيابية 
للاستشارات النيابية الملزمة التي 
تــرجّــح المعلومات أن يتم تحديد 
موعدها الأسبوع المقبل بعد إنجاز 
انتخابات اللجان النيابية، علماً 
بأن الخلاف حول شكل الحكومة لا 
يزال واضحاً بين ما يمكن عدّهما 

«الأكثرية» و«الأقلية».
وأمــس أنجزت الأمانة العامة 
الــنــواب مهمتها المتعلقة  لمجلس 
بــهــذا المــوضــوع عــبــر إعــلانــهــا عن 
ــة الـــعـــامـــة لــرئــاســة  إيــــــداع المـــديـــريـ
الجمهورية لائحة بأسماء النواب 
حــســب الــكــتــل الــنــيــابــيــة والـــنـــواب 
المستقلين، وبالتالي باتت الكرة 
فــــي مــلــعــب رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
التي ليس هناك ما يلزمها بفترة 
مــعــيــنــة فـــي الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي، 
وهو ما سبق أن تسبب بخلافات 
بين الأطراف السياسية في المرات 
السابقة التي تمت خلالها الدعوة 
هم حينها رئيس  للاستشارات واتُّ
الجمهورية ميشال عـــون، بخرق 
الـــدســـتـــور عــلــى خــلــفــيــة مـــا عُــــدّت 
مــبــاحــثــات مــســبــقــة لــلاتــفــاق على 

رئيس للحكومة قبل تحديد موعد 
الاستشارات.

ــادر قـــريـــبـــة مــن  ــدد مــــصــ ــجــ وتــ
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــتــأكــيــد أنــه 
سيتم تحديد موعد الاستشارات 
خلال الأيــام المقبلة وتحديداً بعد 
انتخاب اللجان النيابية الثلاثاء 
المـــقـــبـــل، فـــيـــمـــا يــــبــــدو أن الــــحــــراك 
الــســيــاســي حـــول المــرشــح لرئاسة 
الحكومة لا يزال خافتاً مع تصدّر 
ــم رئــــيــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف  اســـــ
الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أن يتم 
تحديد موعد الاستشارات لتبدأ 
الاتـــصـــالات الفعلية بــين الأفــرقــاء 

السياسيين.
وبانتظار قرار الكتل النيابية 
فــي هـــذا المـــوضـــوع، يــؤكــد النائب 
في «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
«الشرق الأوسط»،  بلال عبد الله لـ
«ضـــــرورة أن يــتــم اخــتــيــار رئــيــس 
ــادي وإصــــلاحــــي  ــ ــيـ ــ لـــلـــحـــكـــومـــة سـ
لإكـــــمـــــال الإصــــــلاحــــــات المـــطـــلـــوبـــة 
ــــدوق الـــنـــقـــد  ــنــ ــ ــــع صــ والاتـــــــفـــــــاق مــ
الــــدولــــي»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه سيتم 
بــــحــــث هـــــــذا الأمـــــــــر مـــــع الأحـــــــــزاب 
ــفــــة كـــــــ حــــــــزب «الـــــــقـــــــوات»  ــيــ ــلــ الــــحــ
والــســيــاديــين، وهــو مــا لا يختلف 
ــه المــــــــســــــــؤول الإعــــــــلامــــــــي فـــي  ــ ــعـ ــ مـ
«القوات» شارل جبور، الذي يؤكد 
الــعــمــل لـــلاتـــفـــاق عــلــى اســــم فيما 
بينهم، مقابل «ميل كل من (حزب 

ــل) لــلإبــقــاء على  الــلــه) و(حــركــة أمـ
رئــيــس حكومة تصريف الأعــمــال 
نــجــيــب مــيــقــاتــي فـــي مـــوقـــعـــه، أي 
إعادة إحياء الحكومة الحالية مع 
ــوزارات،  ــ بــعــض الــتــغــيــيــرات فــي الــ
بانتظار مــا سيكون عليه موقف 
ــنـــي الـــحـــر)  رئـــيـــس (الـــتـــيـــار الـــوطـ
الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل فـــي هــذا 
الإطــــــار»، حــســبــمــا تــقــول مــصــادر 
«الشرق  لـ في «الثنائي الشيعي» 
الأوســــــــط»، مـــع إشـــارتـــهـــا إلــــى أن 
ميقاتي بعث بإشارات عدة تؤكد 

استعداده لهذا الأمر.
ومع هذا الواقع، يحذّر عبد الله 
من عرقلة تأليف الحكومة ويقول: 
«سيأتي تكليف الحكومة اليوم 
على إيقاع الانتخابات الرئاسية 
والإفـــــــلاس الــنــهــائــي لــلــبــنــانــيــين، 
وبالتالي لا نستبعد أن تتم عرقلة 
تأليف الحكومة وأن يتم تكليف 
شخصية بالمهمة حيث من المرجح 
لــلــمــزايــدات والــشــروط  أن تخضع 
الله» وحلفائه  مع مراهنة «حزب 
عــلــى تــشــتــت الـــفـــريـــق الآخــــــر، من 
هنا يؤكد أهمية تأليف الحكومة 
وعدم الاستمرار بحكومة تصريف 

الأعمال الحالية.
فــي مـــوازاة ذلــك وبانتظار ما 
سيكون عليه مــوقــف باسيل من 
ــادة تــســمــيــة مــيــقــاتــي يــبــدو أن  ــ إعـ
هـــذا الأمــــر بـــدأ يــخــضــع لــلــشــروط 

الــحــر»، وهو  من «التيار الوطني 
ما عبّر عنه بشكل واضح النائب 
في كتلته جيمي جبور قائلاً في 
حديث إذاعي: «لا تداول في أسماء 
مرشحة حتى الآن، ولم يُطرح على 
تكتل (لبنان القوي) حتى الساعة 
ــم الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي»،  اســ
ــــة حـــكـــومـــة  ــــربـ ــــجـ ــبــــراً أن «تـ ــتــ ــعــ مــ
الــتــكــنــوقــراط الــتــي طُــبّــقــت سابقاً 
كانت فاشلة، ويجب ألا تتكرّر، لأن 
الأطراف لم تلتزم جميعها بوزراء 

تكنوقراط».
وشـــدد عــلــى أن تكتل «لبنان 
ــن يـــرضـــى بــاســتــمــرار  الــــقــــوي» «لــ
الــتــغــطــيــة الــتــي يــؤمّــنــهــا الــرئــيــس 
مــيــقــاتــي لـــحـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
وللمنظومة المالية، ولا بأن يبقى 
الــوضــع المــالــي عــلــى مــا هــو عليه 
قــائــلاً: «لدينا ملاحظات  الــيــوم»، 
كثيرة على ميقاتي ولدينا شروط 
المــوافــقــة على تسمية  كثيرة قبل 

رئيس حكومة».
ــــوب  ــلـ ــ ــطـ ــ إلـــــــــى أن «المـ ولــــــفــــــت 
ــيـــوم تــشــكــيــل حــكــومــة أفــرزتــهــا  الـ
الانــتــخــابــات النيابية، كما يجب 
إعــطــاء فــرصــة للجميع ليتمثّلوا 
فيها، وإشــراك الجميع بالحلول، 
لــبــنــان لا يسمح  الـــوضـــع فـــي  لأن 
بــحــكــومــة أكـــثـــريـــة هـــزيـــلـــة، تــكــون 
رهينة فريق ما وغير قــادرة على 

أن تستمرّ بالحكم طويلاً».

فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، وفــــــــــــي حـــين 
تــكــتــل  يـــبـــحـــث  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ ـــن  ــ مـ
«الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» (الـــقـــوات) 
ــــوع فــــي اجــتــمــاعــاتــه  ــــوضـ هـــــذا المـ
المـــقـــبـــلـــة هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع، يـــقـــول 
جــبــور: «بانتظار أن يتم تحديد 
موعد الاستشارات ما يمكن قوله 
إن المطلوب هو بندان أساسيان، 
المــعــارضــة متفقة  الأول أن تــكــون 
على ترشيح اســم واحـــد، والآخــر 
أن يكون وفق مواصفات أساسية 
لــكــيــفــيــة إدارة  وبـــرنـــامـــج ورؤيــــــة 
ـــة، والأهــــــــــم قــــــــرار الــــحــــرب  الـــــــدولــــ
والسلم في يد الحكومة وتستعيد 
الـــعـــلاقـــات مـــع الــــــدول الــعــربــيــة»، 
ويــؤكــد فــي هــذا الإطـــار أهمية أن 
تتفق المــعــارضــة عــلــى اســـم معين 

ليحظى بالأكثرية المطلوبة.
وأتى ذلك في وقت جدّد النائب 
المستقل، والمقرب من «الاشتراكي» 
غسان سكاف، المطالبة بأن تحكم 
«الأكــثــريــة» وتــعــارض «الأقــلــيــة»، 
وقـــال بــعــد لــقــائــه رئــيــس الــبــرلمــان 
نبيه بري، أمس: «الوضع مناسب 
من أجل تشكيل حكومة سياسية، 
اليوم هناك أقلية وهناك أكثرية 
ل الأكثرية حكومة والأقلية  فلتشكِّ
تعارض. بعد الانتخابات النيابية 
ل هذه  هناك أكثرية انبثقت فلتشكِّ
الأكثرية الحكومة وعلى الأقلية أن 

تعارض».

بيروت: كارولين عاكوم

تأكيد أوروبي على ضرورة إنجاز انتخابات الرئاسة اللبنانية في موعدها

ــارز أن  ــ بــ كـــشـــف مـــصـــدر وزاري 
معظم سفراء دول الاتحاد الأوروبي 
لدى لبنان باشروا تحركهم باتجاه 
الــقــوى السياسية الرئيسية لحثها 
عــلــى احـــتـــرام المـــواعـــيـــد الــدســتــوريــة 
وضــــــــــرورة الـــتـــقـــيـــد بـــهـــا بـــانـــتـــخـــاب 
رئيس جمهورية جديد خلفاً للرئيس 
ــــذي تنتهي  الــعــمــاد مــيــشــال عــــون الـ
ولايته في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
ــبـــل، وحــــــــذروا مــــن الاســتــخــفــاف  ــقـ المـ
ــتـــوري.  بــأهــمــيــة الاســـتـــحـــقـــاق الـــدسـ
«الشرق الأوســـط» إن ترحيل  لـ وقــال 
الانــتــخــاب ســـيـــؤدي إلـــى فــــراغ قــاتــل 
يـــتـــرتـــب عــلــيــه تـــمـــديـــد الأزمـــــــة الــتــي 

تحاصر اللبنانيين.
ولــفــت المـــصـــدر الــــــوزاري إلـــى أن 
تــحــرك الــســفــراء يــأتــي لقطع الطريق 
عــلــى مــن يــراهــن بـــأن تــعــذر انتخاب 
إلــى التجديد  رئيس جديد سيؤدي 
لعون، ونقل عنهم قولهم بأن لا مفر 
لــتــداول السلطة  من إعطاء الأولــويــة 
فــي لــبــنــان، وأن إجــــراء الانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة فـــــي مــــوعــــدهــــا يـــجـــب أن 
ينسحب على الانتخابات الرئاسية.

هـــــــؤلاء  قـــــــــول  بــــحــــســــب  ورأى، 
الـــســـفـــراء، بــــأن إنـــجـــاز الاســتــحــقــاق 
الــنــيــابــي فــي مــوعــده شــكــل رداً على 
الذين كانوا يراهنون على أن التمديد 
لـــلـــبـــرلمـــان ســيــنــســحــب عـــلـــى رئـــاســـة 
الــرئــيــس  بـــذريـــعـــة أن  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
لــلــفــراغ»، وقــال  عــون «لا يسلم البلد 
إنـــهـــم مـــمـــتـــنـــون لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي ولــــوزيــــر الــداخــلــيــة 
بسام مولوي وقادة الأجهزة الأمنية 
لــلــدور الــذي قــامــوا بــه لتأمين إجــراء 
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي مــــوعــــدهــــا بـــرغـــم 
الــــظــــروف الــصــعــبــة الـــتـــي يــمــر فيها 

لبنان.
وحــــــذر المــــصــــدر الــــــــــوزاري نــقــلاً 
ــلـــعـــب  عــــــن هــــــــــؤلاء الـــــســـــفـــــراء مــــــن الـ
بالاستحقاق الرئاسي الذي لا يأخذ 
الفراغ فحسب، وإنما إلى  البلد إلى 
المجهول الذي قد يترتب عليه إغراقه 
في دوامــة من الفوضى، واعتبر بأن 
الظروف التي كانت وراء استعصاء 
الــعــمــاد عــــون عــلــى الـــدســـتـــور أثــنــاء 
الــحــكــومــة العسكرية  تــولــيــه رئــاســة 
لــم تعد قائمة ولــن تتكرر بتعطيله 
لانتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس 

أمين الجميل.

وأكد أن الاستعصاء على الالتزام 
بـــالـــدســـتـــور لــجــهــة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
جديد يعني من وجهة نظر المجتمع 
الدولي، كما يقول هؤلاء السفراء، بأن 
هناك من يخطط لاغتصاب السلطة 
فــي لــبــنــان، مــا يلقى مــقــاومــة دولــيــة 
تــتــجــاوز فـــرض كــل أشــكــال الحصار 
عــلــى الــبــلــد إلـــى تــعــريــض مـــن يعيق 

عملية انتخابه إلى عقوبات.
ــوزاري عــن أحد  ونــقــل المــصــدر الــ
إلــــى مـــا تناقلته  ارتـــيـــاحـــه  الـــســـفـــراء 
وسائل الإعلام عن الفريق السياسي 
المحسوب على عون بأنه لن يبقى في 
بعبدا ولو لدقيقة واحدة فور انتهاء 
ولايته عند منتصف ليل ٣١ أكتوبر، 
لــرئــيــس  المــســتــجــد  المـــوقـــف  ورأى أن 
الجمهورية جاء تتويجاً للاتصالات 
ــراء  ــفــ ــــي تـــــولاهـــــا عـــــــدد مـــــن الــــســ ــتـ ــ الـ
الأوروبــــيــــين مـــع الــفــريــق الــســيــاســي 

المحيط بعون.
ــريــــق  ــفــ الــ إلــــــــى أن هــــــــذا  ولـــــفـــــت 
السياسي استناداً إلى ما لدى هؤلاء 
الــســفــراء مــن مــعــطــيــات يــتــشــارك مع 
عون في تظهير مواقفه عبر وسائل 
الإعلام وينطق بلسان رئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل.

الــوزاري ارتياح  وعكس المصدر 
الـــســـفـــراء إلـــــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية، ليس لأنها أدت إلى تمثيل 
الــقــوى التغييرية للمرة الأولـــى في 
البرلمان، وإنما لكونها أتت بمجلس 
نــيــابــي لا يــخــضــع لــســيــطــرة «حـــزب 
الـــلـــه» ويــشــكــل تــــوازنــــاً بـــين المـــــوالاة 
والمــعــارضــة، وهـــذا يعني أن معركة 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة تــكــتــســب بُــعــداً 
ســيــاســيــاً وتـــــدور بـــين مــشــروعــين لا 

ثالث لهما.
ــر، بـــحـــســـب قــــــول هــــؤلاء  ــبــ ــتــ واعــ
ــم يــعــد فـــي مــقــدور  ــراء، بـــأنـــه لـ ــفـ الـــسـ
الله» أن يطغى على البرلمان  «حــزب 
الــتــقــلــيــل مــــن الاعـــتـــبـــارات  مــــن دون 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة الــتــي لا يمكن 
القفز فوقها أو تجاهلها في انتخاب 

الرئيس العتيد.
وبرغم أن هؤلاء السفراء ينأون 
بــأنــفــســهــم عـــن الـــتـــدخـــل فـــي أســمــاء 
المرشحين لرئاسة الجمهورية، فإنهم 
في المقابل، وكما ينقل عنهم المصدر 
الــــوزاري، يــشــددون على المواصفات 
التي يُفترض أن يتحلى بها الرئيس 
الـــجـــديـــد، ســــواء لــجــهــة وقـــوفـــه على 
مــــســــافــــة واحــــــــــدة مـــــن الـــجـــمـــيـــع ولا 

ينحاز إلى فريق دون الآخر ويسعى 
لــلــتــوفــيــق بـــين الــلــبــنــانــيــين ويــتــولــى 
الــنــزاعــات بعيداً عــن الحسابات  حــل 
الشخصية، لأن مجرد دخوله طرفاً 
فـــي تــصــفــيــة الــحــســابــات يــعــنــي أنــه 

تخلى عن دوره الحيادي.
ويُـــفـــهـــم مــــن المــــواصــــفــــات الــتــي 
ــفــــراء لــلــرئــيــس  ــددهــــا هــــــؤلاء الــــســ حــ
العتيد بــأن هناك صعوبة للمجيء 
برئيس على قياس عون الذي أخفق 
فــي تحقيق مــا الــتــزم بــه فــي خطاب 
القسم ولم يسجل له أي إنجاز يُذكر 
لوقف الانهيار الشامل بعد أن تراكمت 
الأزمات التي تضع البلد حالياً على 

حافة الانفجار الاجتماعي الشامل.
ويـــضـــع الاســـتـــحـــقـــاق الــرئــاســي 
ــام اخـــتـــبـــار من  ــ المــجــتــمــع الــــدولــــي أمـ
ــه إلــى  ــوالـ نــــوع آخــــر، فــهــل يــتــرجــم أقـ
ــقـــال الــســلــمــي  ــتـ أفـــعـــال بــتــأمــيــنــه الانـ
للسلطة بانتخاب رئيس جديد؟ أم 
أنه سيكتفي بتوجيه النصائح التي 
لن تُصرف في مكان إلا في حال أُعيد 
الاعـــتـــبـــار لــلــمــفــاوضــات حــــول المــلــف 
الــنــووي وصـــولاً إلــى إنــجــاز الاتــفــاق 
يـــزال متعثراً بــين واشنطن  الـــذي لا 

وطهران؟

بيروت: محمد شقير
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 مثالياً» 
ً
ألمانيا ترى الحوار «حلا

لإجراء الانتخابات الليبية
القاهرة: جمال جوهر

أكدت ألمانيا دعمها لمبادرة 
المــســتــشــار الأمــمــيــة لـــدى ليبيا، 
ستيفاني ويليامز، بشأن إيجاد 
ــة» تــوافــقــيــة  ــتــــوريــ ــــدة دســ ــاعـ ــ «قـ
تساعد على إجراء الانتخابات، 
وتكليف حكومة موحدة وإنهاء 
المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة، مـــؤكـــدة أن 
ــحـــــوار الـــســـيـــاســـي هــــو الــحــل  الـــ
ــن الأزمـــــــة  ــ ــل لــــلــــخــــروج مــ ــ ــثــ ــ الأمــ
الراهنة وصولاً إلى الانتخابات 

في البلاد.
وناقش السفير الألماني لدى 
ليبيا أمس، في لقاءين منفردين 
مع نائب المجلس الرئاسي عبد 
الــلافــي، ووزيـــرة الخارجية  الله 
ــقــــوش، مــســتــجــدات  ــنــ نـــجـــلاء المــ
ــع الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا،  الـــوضـ
والمحادثات التي ترعاها البعثة 
الأمــمــيــة بــين أعــضــاء بمجلسي 
النواب والأعلى للدولة بالقاهرة.

وعـــــبـــــر الــــــلافــــــي عــــــن شــكــر 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي لألمــانــيــا في 
ــاء  ــ ــرقــ ــ ــا لـــجـــمـــع الأفــ ــ ــهـ ــ ــادراتـ ــ ــبـ ــ مـ
الــحــل السلمي  ــم  الــلــيــبــيــين ودعــ
للأزمة الليبية، وتوحيد السلطة 
التنفيذية، عبر مسارات مؤتمري 
(بــرلــين ١و٢). وقـــال إن مجلسه 
ــان لــلــدولــة بدعمه  ــ «صـــمـــام الأمـ
بـــين مجلسي  ــوافـــق  ــتـ الـ لـــحـــوار 
الــــنــــواب والــــدولــــة، الـــــذي سيتم 
إلــى صياغة  الــوصــول  بموجبه 
ــة، الـــتـــي  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــــدسـ ــدة الـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
إلــى الانتخابات  الــبــلاد  ستقود 

وإنهاء المراحل الانتقالية». 
ومن جانبه، أشاد أونماخت 
بــجــهــود المــجــلــس الــرئــاســي في 
ــة،  ــ ــدولــ ــ ــد مــــؤســــســــات الــ ــيــ تــــوحــ
وتـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــين 
أطراف العملية السياسية، ودعم 

الاستقرار في البلاد، والخطوات 
الـــــتـــــي اتـــــخـــــذهـــــا المــــجــــلــــس فــي 
مــــشــــروع المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة. 
كما التقى السفير الألماني وزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
نــجــلاء المــنــقــوش، أمـــس، وبحثا 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز ودعــــــم الـــعـــلاقـــات 
والتعاون الثنائي بين البلدين 
الصديقين، وتفعيل الاتفاقيات 
الاقــتــصــاديــة، وآخـــر مستجدات 
ــع الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا،  الـــوضـ
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  ــود  ــ ــ ــهـ ــ ــ وجـ
ــدة الــوطــنــيــة»  وحــكــومــة «الــــوحــ
مــن أجــل تحقيق الاســتــقــرار في 
الـــدور الألماني  الــبــلاد وتشجيع 
فــي دعــم الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية في ليبيا.
ــي أن  ــانــ وأكـــــد الــســفــيــر الألمــ
«الحل الأمثل للخروج من الأزمة 
هو الحوار والاتفاق السياسي، 
وصــــــولاً لــلانــتــخــابــات لــتــعــزيــز 

الاستقرار في ليبيا».
في شأن آخر، التقى اللافي 
أمس ممثلين عن «الحراك الداعم 
ــابــــات وعـــــــــدم الـــقـــبـــول  ــتــــخــ لــــلانــ
بالمراحل الانتقالية»، ضم عمداء 
الــبــلــديــات والمــشــايــخ والأعـــيـــان، 
وأســــــــر الــــشــــهــــداء ومـــؤســـســـات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي، الـــذيـــن أكــــدوا 
«دعمهم المطلق للخطوات التي 
اتـــخـــذهـــا المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي»، 

بحسب مكتبه الإعلامي.
 وخلال اللقاء طالب ممثلو 
ــراك المـــجـــلـــس «بـــاســـتـــمـــرار  ــ ــحـ ــ الـ
الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى الـــــنـــــهـــــج نـــفـــســـه 
الــذي يقود  لتحقيق الاستقرار، 
للانتخابات»، مؤكدين أن «هذا 
هو مطلب كل الليبيين، ورغبتهم 
لإنــجــاز قــاعــدة دســتــوريــة خلال 
اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــســي الــــنــــواب 

والدولة».

«الوحدة» تجاهلت التطورات وأصدرت قراراً بحظر الاحتجاجات السلمية ضدها

قتلى وجرحى في تجدد اشتباكات طرابلس
القاهرة: خالد محمود

تــجــددت، ليلة أول من أمس، 
الاشتباكات العنيفة في العاصمة 
الليبية طرابلس، بسبب تصاعد 
الــنــزاع بــين الميليشيات المسلحة 
التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، 
الـــــتـــــي يـــــرأســـــهـــــا عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد 
الدبيبة، حول قرار إقالة مسؤول 
بجهاز الاستخبارات وقائد إحدى 
المــيــلــيــشــيــات، لــصــلــتــه بــالمــحــاولــة 
لــدخــول فتحي باشاغا،  الفاشلة 
رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة 
إلـــى المدينة  الـــنـــواب،  مــن مجلس 

مؤخراً.
ــقــــي خـــمـــســـة مــــن عــنــاصــر  ولــ
الـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة مــصــرعــهــم، 
وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، 
لــتــقــاريــر إعــلامــيــة محلية،  وفــقــاً 
جـــراء الاشــتــبــاكــات الــتــي اندلعت 
لـــــــدى مــــحــــاولــــة مـــــوالـــــين لـــنـــائـــب 
ــر كــتــيــبــة  ــ ــابــــرات وآمــ رئـــيـــس المــــخــ
ــدور،  ــ ــــي»، مــصــطــفــى قـ ــواصـ ــ ــنـ ــ «الـ
استعادة السيطرة على مقر جهاز 
الاستخبارات في منطقة السبعة، 
الذي سيطرت عليه سابقاً عناصر 
مــن «كتيبة ثـــوار طــرابــلــس». كما 
ــوات  ــ ــان مــحــلــيــون أصـ ــكـ ســـمـــع سـ
إطــلاق نار بالأسلحة الثقيلة في 
مــديــنــة صــبــراتــة غـــرب الــعــاصــمــة 

طرابلس. 
ونتيجة لذلك، تم إغلاق مطار 
مــعــيــتــيــقــة الــــدولــــي، لــكــنّ مــصــدراً 
بالمطار أعلن، في ساعة مبكرة من 
صباح أمس، استئناف الرحلات 
الــجــويــة مــن المــطــار، بعد توقفها 
لساعات بسبب الاشتباكات بمقر 

جهاز الاستخبارات.
وكان الناطق باسم المطار قد 
أعــلــن، فــي وقــت ســابــق مــن مساء 

الــرحــلات،  أمـــس، تعليق  أول مــن 
وتوقف حركة الملاحة الجوية من 
برج المراقبة بسبب قرب المطار من 
منطقة الاشتباكات في طرابلس. 
ــم يــــصــــدر أي تــعــلــيــق  ــ لـ وبـــيـــنـــمـــا 
رسمي من حكومة الدبيبة، سعى 
جهاز الشرطة القضائية للتقليل 
«شائعات متداولة»  مما وصفها بـ
بـــخـــصـــوص الاشـــتـــبـــاكـــات، الــتــي 
حصلت بــالــقــرب مــن مــقــره، وقــال 
فـــي بـــيـــان رســـمـــي إنــــه «لا صحة 
لوجود إصابات أو أضرار مادية 
بمؤسسات الإصـــلاح والتأهيل، 
وجــمــيــع الــعــامــلــين بــهــا والـــنـــزلاء 

بصحة جيدة».
ــبـــــقـــــاً لــــــــروايــــــــة الــــجــــهــــاز  وطـــ

الـــرســـمـــيـــة، فــــإن مـــا حــــدث مــجــرد 
«اشتباك بسيط تم فضه»، واصفاً 
الحالة الأمنية بأنها «جيدة جداً»، 

على حد تعبيره.
وتلا هذه الاشتباكات إعلان 
المجلس الرئاسي، برئاسة محمد 
المنفي، اعترافه رسمياً، مساء أول 
مـــن أمــــس، بـــقـــدور نــائــبــاً لرئيس 
جهاز المخابرات، واعتبار إقالته 
ــيـــــس الــــجــــهــــاز مــصــطــفــى  ــ مـــــن رئـ

العايب «غير قانونية».
ــنـــة»،  ــامـ ــثـ وكــــانــــت «الـــــقـــــوة الـ
ــــي»  ــواصـ ــ ــنـ ــ ــم «الـ ــ ــاسـ ــ ــة بـ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ المـ
قـــدور، قــد سهّلت دخــول  برئاسة 
بــاشــاغــا إلـــى الــعــاصــمــة، مـــا أدى 
إلى انــدلاع اشتباكات عنيفة بين 

المــيــلــيــشــيــات المـــــوزع ولاؤهـــــا بين 
الـــحـــكـــومـــتـــين المـــتـــنـــازعـــتـــين عــلــى 

السلطة في البلاد.
وتــــعــــد اشـــتـــبـــاكـــات أول مــن 
أمس، الثانية من نوعها خلال أقل 
من شهر، وبمثابة انتهاك للقرار 
ــــدره المــجــلــس الــرئــاســي  الــــذي أصـ
بحظر تحرك أي وحدات عسكرية 
داخــــل الــعــاصــمــة دون الــحــصــول 

على موافقته.
وفــي محاولة لتعزيز قواته، 
أصدر الدبيبة، الذي تجاهل هذه 
ــراراً بــإنــشــاء كتيبة  الــتــطــورات، قــ
عــســكــريــة بـــاســـم «الــكــتــيــبــة ١٢٢ 
مشاة»، تتبع لمحمد الحداد رئيس 
الــقــوات الموالية للحكومة،  أركــان 

ــان، مــع  ــ ــريـ ــ وتـــتـــمـــركـــز بـــمـــديـــنـــة غـ
تــكــلــيــف الـــعـــمـــيـــد عـــلـــي الــشــريــف 
آمــراً لها. فيما أعلن «جــهــاز دعم 
الــدســتــور والانــتــخــابــات»، التابع 
لــحــكــومــتــه، حــظــر الاحــتــجــاجــات 
الــســلــمــيــة فــــي طـــرابـــلـــس لمـــــدة ٣٠ 
قــابــلــة للتمديد، وحـــذر في  يــومــاً 
بيان له، مساء أول من أمس، من 
خــــــروج الاحـــتـــجـــاجـــات، واعــتــبــر 
أن «المــظــاهــرات الــتــي تــخــرج ضد 
حــكــومــة الــدبــيــبــة فـــي طــرابــلــس، 
تــــحــــت شـــــــعـــــــارات يـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
المخربون لدغدغة مشاعر الناس، 
تستهدف زعزعة أمن العاصمة».

بدوره، اعتبر المتحدث باسم 
حكومة الوحدة أن إغلاق الموانئ 

والحقول، والظروف الأمنية، حال 
دون استكمال بعض المشروعات 
ودخــولــهــا فــي المــواعــيــد المــحــددة، 
ــغـــاوات  ــيـ ــــى أن ٦٠٠ مـ إلــ ــراً  ــيـ مـــشـ
ســـتـــدخـــل عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة الـــعـــامـــة 
الــجــاري،  للكهرباء نهاية الشهر 
بعدما تسببت الأحــــداث الأمنية 
فــي تــأخــر دخـــول ١٠٠٠ ميغاوات 

خلال الشهر الماضي.
ــر، اســتــشــهــدت  ــ ــأن آخــ ــ فــــي شـ
لـــدى ليبيا  الــســفــارة البريطانية 
بتقرير لمنظمة «هيومن رايتس 
ووتــــش» الأمــيــركــيــة، تــطــالــب فيه 
المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدولية بالتحقيق في استخدام 
ــرة،  ــجـ ــفـ ــتـ ــاخ المـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــام والأفـ ــ ــغــ ــ ــ الأل
الــتــي اتــهــمــت مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» 
الروسية بزرعها قــرب طرابلس، 
واعتبرت ذلــك بمثابة «مزيد من 
الأدلـــة على الآثـــار الشنيعة لهذه 
المـــجـــمـــوعـــة فــــي لــيــبــيــا، ولا تــــزال 

تتسبب في الموت والدمار».
وقــــالــــت الــــســــفــــارة، فــــي بــيــان 
المـــتـــحـــدة  المـــمـــلـــكـــة  مـــقـــتـــضـــب، إن 
«تدين استخدام الألغام الأرضية 
غير القانونية، وتواصل دعوتها 
ــقـــوات الأجــنــبــيــة  إلـــى انــســحــاب الـ

والمرتزقة دون تأخير».
وكانت المنظمة قد تحدثت 
ــلـــومـــات جــــديــــدة تــربــط  ــعـ عــــن مـ
مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» بــاســتــخــدام 
الألـــــغـــــام الأرضـــــيـــــة المـــحـــظـــورة، 
والأفــــخــــاخ المــتــفــجــرة فـــي ليبيا 
إلــى  بــين ٢٠١٩ و٢٠٢٠، مــشــيــرة 
ــر»، الأمـــنـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ ــة «فـ ــركــ أن شــ
العسكرية الروسية الخاصة لها 
صلات على ما يبدو بالحكومة 
ــمــــت «الـــجـــيـــش  الــــروســــيــــة، ودعــ
ــه عــلــى  الـــــوطـــــنـــــي» فـــــي هــــجــــومــ

العاصمة طرابلس.

قوات موالية لحكومة الدبيبة تجوب شوارع العاصمة لضمان حفظ الأمن (أ.ب)

احتجاجاً على «استحواذ حكومة الوحدة الوطنية على ثروات البلاد»

ليبيون يطالبون بانفصال برقة عن طرابلس وفزان
القاهرة: جمال جوهر

تـــــــحـــــــت وطـــــــــــــــــأة الانـــــــقـــــــســـــــام 
السياسي الذي يسود البلاد راهناً، 
طالب ليبيون الأمم المتحدة بالعمل 
على انفصال إقليم برقة (شرق) عن 
إقليمي طرابلس وفزان، بسبب ما 
سمّوه «استحواذ حكومة (الوحدة 
الوطنية) على ثروات البلاد». لكن 
ــــوة لـــلانـــفـــصـــال لــيــســت  ــــدعـ هـــــذه الـ
ــدة عــلــى لــيــبــيــا، حــيــث سبق  ــديـ جـ
أن لـــوّحـــت بــهــا فـــئـــات اجــتــمــاعــيــة 
متنوعة بجنوب وشرق البلاد منذ 
الــســنــوات الــتــي تلت إســقــاط نظام 
الرئيس الراحل معمر القذافي عام 

تــــــوازن في  إمــــا «لــتــحــقــيــق   ،٢٠١١
توزيع الثروة المهدرة»، وإما بقصد 
الــضــغــط الــســيــاســي لــصــالــح تــيــار 
بعينه في مواجهة آخــر «يستأثر 

بالسلطة والثروة معاً».
وبــمــنــاســبــة ذكـــــرى اســتــقــلال 
دولــــة (بــــرقــــة)، بــعــد جــــلاء الــقــوات 
ــــي الأول مــن  فـ ــا  ــيــــة عـــنـــهـ ــالــ الإيــــطــ
يونيو (حزيران) عام ١٩٤٩، بزعامة 
إدريس المهدي السنوسي، احتشد 
مــشــايــخ وشـــبـــاب بــبــلــديــة الأبـــيـــار 
فــي (شـــرق لــيــبــيــا)، مــســاء أول من 
أمس، وجددوا مطالبهم بضرورة 
ــــن طـــرابـــلـــس  ــم عـ ــيــ ــلــ ــال الإقــ ــفــــصــ انــ
وفــــــزان بـــغـــرب الـــبـــلاد وجــنــوبــهــا. 

علماً بأن ليبيا كانت مقسمة إلى 
ثلاثة أقاليم، هي طرابلس وفزان، 
بالإضافة إلى برقة، قبل توحدها 

تحت اسم ليبيا.
ــقـــاعـــة  وفــــــــي نــــــــــدوة عـــــقـــــدت بـ
ــار، تحت  ــيــ بـــانـــورامـــا بــبــلــديــة الأبــ
عــنــوان «بــرقــة وتحديات الحاضر 
والمستقبل»، تمت مناقشة كيفية 
«فــــــــك الارتــــــــبــــــــاط مــــــع الإقـــلـــيـــمـــين 
الآخــــريــــن»، بــالإضــافــة للمسارين 
الاقتصادي والــدســتــوري. وطالب 
أعــيــان ومشايخ مــن بلدية الأبيار 
في بيان تلاه أحدهم الأمم المتحدة، 
بما سمّوه «حق الشعب البرقاوي 
فــي تقرير مــصــيــره، وفــك ارتباطه 

مع إقليمي طرابلس وفزان»، الأمر 
الـــذي رفــضــه ســيــاســيــون ليبيون، 
واعتبروه «تفتيتاً لوحدة البلاد، 
وتقسيمها إلى دويلات صغيرة».

واستبقت هذه المطالب دعوات 
كثيرة تتمسك بانفصال «بــرقــة»، 
وإعادة توزيع الثروة بين الأقاليم 
الثلاثة، من بينها ما أعلنه أحمد 
ــيــــس مــا  ــي، رئــ ــوســ ــنــ ــســ ــر الــ ــيــ ــزبــ الــ
المــجــلــس الانــتــقــالــي لإقليم  يسمى 
«بـــرقـــة» مــطــلــع يــونــيــو عــــام ٢٠١٣ 
ــــي اتــــحــــادي  ــدرالـ ــ ــيـ ــ ـــم فـ عـــــن «إقــــلــــيـ
الــدولــة الليبية»، على  ضمن إطــار 
أن يــديــر شــؤونــه بنفسه. وفــي ٢٤ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن العام 

لــهــذا التيار  ذاتـــه، شــكّــل المنتمون 
حــكــومــة مــحــلــيــة، تــكــونــت مـــن ٢٤ 
حقيبة لتسيير شــؤون (الإقليم)، 
الــذي قسموه إلــى أربــع محافظات 
إداريـــــــــة، هــــي بـــنـــغـــازي وأجـــدابـــيـــا 
وطبرق والجبل الأخضر، استناداً 
الليبية، الذي  إلــى دستور المملكة 

أُقر عقب استقلالها عام ١٩٥١.
ورغم أن الأمور تراوح مكانها 
ــان  ــيـ ــذ ذلــــــك الــــتــــاريــــخ، فــــــإن أعـ ــنـ مـ
الأبيار ومشايخها جددوا دعوتهم 
للانفصال، مطالبين مجلس النواب 
والمجلس الرئاسي، بقيادة محمد 
المــنــفــي، بــدعــم توجههم، ورأوا أن 
ــم تــضــحــيــات  ــ ــأنـــه «دعــ ــــك مــــن شـ ذلـ

الشعب العربي البرقاوي».
ــيـــاســـي  ــل الـــسـ ــلــ ــحــ ورصـــــــــد المــ
ــم الــبــشــتــي  ــيـ ــظـ ــعـ ــبـــي عــــبــــد الـ ــيـ ــلـ الـ
ــتـــي وصــفــهــا  تــــزايــــد الأصـــــــــوات، الـ
«الـــغـــريـــبـــة والـــــنـــــشـــــاز»، والـــتـــي  بــــ
إلــى أقاليم ليبيا  تطالب بالعودة 
الــقــديــمــة، وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«هذا أمر مؤسف جداً، ففي الوقت 
الــــذي نـــرى فــيــه أن الــعــالــم يمضي 
نحو الــوحــدة، أرى فــي وطننا من 
يتحدث عن الانقسام». غير أن الأمم 
المتحدة ترى أن المسارعة في إجراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة ونــيــابــيــة في 
ليبيا «كفيل بوأد هذه الدعوات»، 
ومـــن شــأنــه المــحــافــظــة عــلــى وحــدة 

البلاد وتماسكها.
ويــــؤكــــد المـــتـــمـــســـكـــون بــنــظــام 
ــم  ــيـ ــالـ الـــفـــيـــدرالـــي أن «الأقـ الـــحـــكـــم 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــثـــلاثـــة تـــعـــد واقـــعـــاً 
ــاً لا يــمــكــن  ــيــ ــخــ ــاريــ ــاً وتــ ــيــ ــرافــ ــغــ جــ
تجاوزه أو تجاهله. لكن الولايات 
أو المقاطعات، أو المحافظات داخل 
ــار مــفــتــوح  ــيــ ــد خــ ــ ــواحــ ــ ــم الــ ــيــ ــلــ الإقــ
لـــلـــتـــوافـــق»، مــشــيــريــن إلــــى أن حل 
الليبية «يكمن فــي العودة  الأزمـــة 
إلى دستور الاستقلال غير المعدل؛ 
ــراعــــاة أن الـــتـــقـــاســـم الـــعـــادل  مــــع مــ
للثروات والموارد لن يكون منصفاً 
ــم يــخــضــع لمـــعـــايـــيـــر الــســكــان  ــا لــ مــ

والمساحة وموطن الثروات».

وانــتــهــى الــبــشــتــي قـــائـــلاً: «مــا 
نطالب به ونحتاج إليه هو نظام 
ــات،  ــيـ ــل الـــصـــلاحـ ــامــ ــزي كــ ــ ــركـ ــ لا مـ
ونــرفــض تماماً النظام الفيدرالي 

أو الكونفدرالي».
ومع تعقد المشهد السياسي، 
الذي بات يلقي بظلاله على البلاد، 
ويـــفـــتـــح الـــــبـــــاب لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
إلـــى مــزيــد من  تــــؤدي  مختلفة قـــد 
الانــــقــــســــام، أصـــبـــحـــت لــيــبــيــا أمــــام 
حــكــومــتــين فــعــلــيــاً: الأولــــى بــقــيــادة 
عبد الحميد الدبيبة تمارس عملها 
ــلـــس، والأخـــــــرى مـــوازيـــة  مـــن طـــرابـ
بــرئــاســة فتحي بــاشــاغــا، وتـــؤدي 

عملها من سرت بوسط البلاد.

الرباط تستضيف «حوار القضاء» 
لتعزيز «حرية التعبير بالمنطقة العربية»

الرباط: «الشرق الأوسط»

تنظم منظمة «اليونيسكو»، بداية من 
الــربــاط المغربية،  الثلاثاء المقبل فــي مدينة 
مـــؤتـــمـــراً لمــنــاقــشــة دور الـــقـــضـــاء والـــقـــضـــاة 
بــخــصــوص الإجـــــــــراءات، المــتــعــلــقــة بــحــمــايــة 
الصحافيين، تحت شعار «حــوار القضاة... 
ــي تـــعـــزيـــز حـــريـــة الــتــعــبــيــر  ــاة فــ ــقـــضـ دور الـ
الــعــربــيــة»، وذلـــك بمشاركة قضاة  بالمنطقة 
مــن مصر والــعــراق والأردن ولبنان وليبيا 
والمـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا وفــلــســطــين وتــونــس 

والسودان واليمن.
ــكـــو» بــتــنــفــيــذ هـــذا  ــيـــسـ ــيـــونـ وتــــقــــوم «الـ
المــشــروع الــتــدريــبــي للقضاة «مــن أجــل دعم 
المعرفة والخبرات للجهات الفاعلة في السلطة 
الــقــضــائــيــة»، وبصفتها وكــالــة متخصصة 
تابعة للأمم المتحدة، مكلفة تحصين حرية 
التعبير، التي تعد حرية الصحافة نتيجة 
اللقاء لزيادة الوعي،  طبيعية لها. ويهدف 
وتعريف الجهات القضائية الفاعلة بالمعايير 
الدولية والسوابق القضائية الإقليمية بشأن 
إلــى المعلومات،  حــريــة التعبير، والــوصــول 
والــتــحــديــات الــرقــمــيــة المــتــعــلــقــة بــالإنــتــرنــت 
وسلامة الصحافيين، فيما تتمثل الأهداف 
الــعــامــة لــلــمــشــروع فـــي «تــعــزيــز اســتــقــلالــيــة 
الأنظمة القضائية في التحقيقات والملاحقات 
القضائية»، وكذا «تثمين حماية الصحافيين 
والإعلاميين من خلال تقوية قدرات الجهات 
الــقــضــائــيــة الــفــاعــلــة عــلــى المــعــايــيــر الــدولــيــة، 
بشأن حرية التعبير والوصول للمعلومات 

وسلامة الصحافيين».
وسيتضمن هذا اللقاء، المنظم على مدى 
ثلاثة أيام بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة 
القضائية بالمغرب، عرضاً تقديمياً من قبل 
خبراء في مجالات المعايير الدولية لحقوق 
الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك 
حــريــة الــتــعــبــيــر، والـــوصـــول إلـــى المــعــلــومــة، 
وســلامــة الــصــحــافــيــين، وخــطــاب الــكــراهــيــة، 

ومكافحة المعلومات المضللة.
كــمــا ســيــتــم تـــبـــادل أفـــضـــل المـــمـــارســـات 
حول القرارات القانونية المتعلقة بالحريات 
الأســاســيــة، بــالإضــافــة إلــى المــنــاقــشــات التي 

سيقودها خــبــراء لوضع توصيات تنصب 
حول تقديم أفضل السبل للمضي قدماً في 

هذا المجال.
وتــــعــــد ســــلامــــة الـــصـــحـــافـــيـــين، وإنــــهــــاء 
الإفــــلات مــن الــعــقــاب عــلــى الــجــرائــم المرتكبة 
ــمـــر المـــنـــظـــم فــي  ضــــدهــــم، جـــوهـــر هـــــذا المـــؤتـ
إطار خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة 
الصحافيين، وإنهاء الإفلات من العقاب على 
الجرائم المرتكبة ضدهم، بهدف خلق بيئة 

حرة وآمنة للصحافيين والإعلاميين.
ووفقاً لتقرير المديرة العامة لليونيسكو 
لعام ٢٠٢٠ حول سلامة الصحافيين، فقد تم 
تسجيل ١٥٦ جريمة قتل في حق صحافيين 
وإعــلامــيــين بــجــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، مـــا بين 
عــامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩، ٣٠ منها فــي المنطقة 
العربية، و١٨ في أفريقيا. وغالباً ما تحدث 
هذه الهجمات من قبل الجماعات الإجرامية 
المنظمة، والميليشيات وأفراد الأمن، وأحياناً 
الــشــرطــة المحلية. كما يشير  حتى مــن قبل 
التقرير إلى أنه تم في الفترة نفسها تسجيل 
مقتل ٨٩ صحافياً في دول لا تشهد نزاعات 
ــتــلــوا في 

ُ
ـــ٦٧ صــحــافــيــاً ق مــســلــحــة، مــقــارنــة بــ

بلدان خاضت نزاعاً مسلحاً.
الــربــاط خطة عمل الأمم  ويدعم مؤتمر 
المتحدة، الهادفة إلى «تعزيز حرية التعبير 
ووصول الجمهور إلى المعلومات، وسلامة 
الصحافيين فــي أفــريــقــيــا»، وذلـــك مــن خلال 
آلــيــات تــتــنــاول ثــلاثــة جـــوانـــب، تشمل المنع 
والــحــمــايــة والمــقــاضــاة، حــيــث ستسهم هــذه 
المبادرة في تعزيز عمل اليونيسكو بالمنطقة 
الــعــربــيــة مـــع الــجــهــات الــقــضــائــيــة الــفــاعــلــة، 
حــول المعايير الدولية والإقليمية المتعلقة 
بحرية التعبير. وينتظر أن تخلص أشغال 
هذا المؤتمر إلى ثلاث نقاط رئيسية، تتمثل 
فـــي «تــحــســين المــعــرفــة بــالــقــواعــد والمــعــايــيــر 
الدولية في مجالات حرية التعبير، بما في 
ذلــك حــدودهــا وحرية الصحافة والتضليل 
ــادل المـــمـــارســـات الــجــيــدة  ــبــ ـــي»، و«تــ ــلامـ الإعــ
والــخــبــرات ودراســـــات الــحــالــة»، و«صــيــاغــة 
تـــوصـــيـــات لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين الأنــظــمــة 
القضائية بالدول العربية، بما في ذلك إدراج 

معايير وأدوات اليونيسكو».

«النهضة» بينهم مسؤولون كانوا يشرفون على «الجهاز السري» لـ

الرئيس التونسي يعزل عشرات القضاة وسط احتجاج المعارضة
تونس: «الشرق الأوسط»

عـــزل الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
سعيد مساء أول من أمس ٥٧ قاضيا، 
ــــت ســابــق  ــي وقـ بـــعـــد أن اتــهــمــهــم فــ
«الفساد والتواطؤ والتستر على  بـ
متهمين في قضايا إرهـــاب»، وذلك 
بــعــد أن أكـــد خـــلال اجــتــمــاع وزاري 
أنه سيتخذ قراراً سياسيا بتطهير 
القضاء. لكن هذه الخطوة الجديدة 
لاقت رفضاً واستنكاراً شديدين من 
قــبــل المــعــارضــين لــتــوجــهــات رئــيــس 

الجمهورية.
وضــمــت الــقــائــمــة، الــتــي أعفاها 
الــرئــيــس ســعــيــد، قــضــاة كـــبـــارا، من 
ــــف بــــــوزاخــــــر رئـــيـــس  ــــوسـ بـــيـــنـــهـــم يـ
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء المــنــحــل، 
ــرمـــي، وهـــــو قــــاضٍ  ــكـ ــعـ والـــبـــشـــيـــر الـ
يــتــهــمــه نـــشـــطـــاء ســـيـــاســـيـــون بــأنــه 
ــيــــة،  ــابــ ــا إرهــ ــايـ ــات قـــضـ ــفـ ــلـ ــفــــى مـ أخــ
ــيـــدة بــحــزب  ــه عــلــى عـــلاقـــة وطـ ــأنـ وبـ
النهضة الإســلامــي، وهــو مــا تنفيه 
الحركة باستمرار. ومن بين القضاة 
المعزولين أيضاً متحدث سابق باسم 
القطب القضائي لمكافحة الإرهــاب، 

ومدير عام سابق للجمارك، وقضاة 
آخرون وجهت لهم اتهامات سابقة 
بالتقرب من أحــزاب سياسية كانت 
نافذة، وقضاة كانوا يشرفون على 
مــا يــعــرف بملف «الــجــهــاز الــســري» 
المــتــعــلــق بــالــتــحــقــيــق فـــي اغــتــيــالات 
ســيــاســيــة طـــالـــت ســيــاســيــين اثــنــين 

عام ٢٠١٣.
وكـــان سعيد قــد حــل فــي وقــت 
الــعــام «المجلس الأعلى  ســابــق هــذا 
لـــــلـــــقـــــضـــــاء»، وعــــــوضــــــه بــمــجــلــس 
مــؤقــت، فــي خــطــوة قــال معارضوه 
وقـــضـــاة إنـــهـــا تـــهـــدف لـــوضـــع يــده 
على السلطة القضائية. كما سبق 
أن اتــهــم قــضــاة بــأنــهــم مــتــورطــون 
فـــي عـــلاقـــات مــشــبــوهــة مـــع أحــــزاب 
ســيــاســيــة. وصـــــدرت فـــي الــجــريــدة 
الرسمية ليلة أول من أمــس قائمة 
تضم أسماء ٥٧ قاضيا، اتخذ قرار 
عــزلــهــم بــتــهــم مــخــتــلــفــة، مـــن بينها 
«الــتــســتــر عــلــى قــضــايــا إرهــابــيــة»، 
و«الفساد» و«التحرش الجنسي»، 
ــيـــة»،  ــيـــاسـ و«المــــــــــــــوالاة لأحـــــــــزاب سـ
و«تعطيل مسار قضايا»، وستتم 
ملاحقتهم قــضــائــيــا، حسبما أكــد 

سعيد في اجتماع وزاري.
أكــــدت  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ وردا عـــلـــى هـــــذا 
«جــبــهــة الـــخـــلاص الـــوطـــنـــي»، وهــي 
تكتل لأحـــزاب سياسية ومنظمات 
مــجــتــمــع مـــدنـــي مــعــارضــة لــســعــيــد، 
في بيان أمس، أن ما قام به الرئيس 
«تــدخــل فــظ» فــي الــقــضــاء. واتهمت 
سعيد بأنه أعطى لنفسه «حق عزل 
الـــقـــضـــاة بـــنـــاء عــلــى مـــجـــرد شــبــهــة، 
دون حق الاعتراض، وقبل أن يقول 

القضاء الجزائي رأيه النهائي».
ــام  ــعـ ــر الأمـــــــين الـ ــبـ ــتـ بــــــــــدوره، اعـ
ـــار الــــديــــمــــقــــراطــــي»  لـــــحـــــزب «الـــــتـــــيــ
ــواشــــي، فــي  ــشــ المـــــعـــــارض، غــــــازي الــ
مؤتمر صحافي أمس أن قرار العزل 
«تــصــفــيــة حـــســـابـــات ضـــد قـــضـــاة». 
فيما عبر قاضي المحكمة الابتدائية 
بقفصة، محمد علي البرهومي، عن 
استغرابه من قرار إعفائه من مهامه. 
وقال في تدوينة نشرها على حسابه 
بموقع «فايسبوك»، أمس، إنه «ذهب 
الــحــمــايــة  الـــعـــدل طــالــبــا  إلــــى وزارة 
مــن مــســؤول قــضــائــي، فــوجــد نفسه 
مسجلا بقائمة الإعــفــاءات». مؤكدا 
أنه «لم يتم البحث معي في أي ملف 

فساد طيلة مسيرتي، وأتحدى أيا 
كان أن يثبت عكس ذلك وعلى الملأ».
من جهتها، استنكرت «مبادرة 
مواطنون ضد الانقلاب» في بيان لها 
عزل ٥٧ قاضيا «بناءً على شبهات 
لم يتم البت فيها من قبل الهيئات 
التأديبية والــقــضــائــيــة»، وقــالــت إن 
قــرار العزل «اقترن مع مرسوم عدّل 
ــر، أنـــهـــى تــمــامــا مــبــدأ  ــ مــرســومــا آخـ
الــفــصــل بـــين الــســلــطــات، ومــنــح فيه 
الرئيس سلطة عزل القضاة بمجرد 
الشبهة، ودون حــق فــي الاعــتــراض 

والتظلم».
وأكدت «مبادرة مواطنون ضد 
الانـــــقـــــلاب» أن هـــــذا الإجــــــــراء يــأتــي 
فــي ســيــاق عــزلــة داخــلــيــة وخارجية 
لـــلـــســـلـــطـــة الـــــقـــــائـــــمـــــة، وفــــــــي إطــــــار 
محاولتها تحويل أزمتها الخانقة 
نــحــو «فــتــح مــعــركــة مـــع خصومها 
السياسيين لتصفيتهم عبر قضاء 
التعليمات والخضوع». وحذرت من 
أن يكون قرار الرئيس «إيذانا بمرحلة 
خطيرة من استعمال أجهزة الدولة 
والمـــرفـــق الــقــضــائــي لإغــــلاق الــحــيــاة 
السياسية، واســتــهــداف المعارضة، 

ويدفع بالبلاد إلى مخاطر المواجهة، 
وتــعــمــيــق عــزلــتــهــا». داعـــيـــة الجسم 
الــقــضــائــي إلـــى «الــصــمــود فــي وجــه 
هذا الاستهداف، ورفض كل أشكال 

الإخضاع».
من جانبه، قال رئيس «جمعية 
الــشــبــان»، مــراد مسعودي،  القضاة 
في تعليقه على إعفاء ٥٧ قاضيا إن 
رئيس الجمهورية اتخذ قراراً ظالما 
في حق «قضاة شرفاء لأنه جاء كرد 
فــعــل عــلــى وقــوفــهــم ضـــد مــحــاولــتــه 
إرساء قضاء تابع له»، وفق تعبيره، 
ــهـــذا  ــتــــصــــدون لـ ــيــ ــم ســ ــ ــهـ ــ ــدا أنـ ــ ــؤكــ ــ مــ
الــقــرار وسيرفعون شكايات دولية 
ووطــنــيــة، وإبــــلاغ الــــرأي الــعــام بكل 
التطورات، والتحركات ضد الهجوم 

على مؤسسات الدولة وممثليها.
ــدد المــكــتــب  مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، حــ
التنفيذي للاتحاد العام التونسي 
ــام  ــعــ ــد الإضــــــــــــراب الــ ــ ــــوعـ ــغـــل مـ ــلـــشـ لـ
الــجــهــوي بـــولايـــة صــفــاقــس فـــي ١٦ 
مــن يونيو (حـــزيـــران) المــقــبــل، وذلــك 
على خلفية الوضع البيئي المتردي، 
وتــواصــل أزمــة النفايات المتراكمة، 

وأيضاً المشاريع الكبرى المعطلة.

أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات

«إسقاط الاستفتاء» أحزاب تونسية تطلق حملة وطنية لـ
تونس: «الشرق الأوسط»

ــزاب تونسية  ــ أعــلــنــت خــمــســة أحـ
مــعــارضــة أمـــس، عــن إطـــلاق «الحملة 
الوطنية لإسقاط الاستفتاء»، المقرر 
ــو (تـــــمـــــوز) المــقــبــل  ــيـ ــولـ فــــي ٢٥ مــــن يـ
للتصويت على دستور جديد للبلاد.
ــــــــــــزاب: الــــتــــيــــار  وتــــــعــــــتــــــرض أحـــــ
الــديــمــقــراطــي، والـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
 
ً
وحزب التكتل، وحزب العمال، إضافة

إلى حزب المسار، على قرارات الرئيس 
قيس سعيد في ٢٥ من يوليو الماضي، 
والمرتبطة بالتدابير الاستثنائية، وما 
تلاها من قرارات بحل البرلمان وتعليق 
الــدســتــور، وحل  العمل بمعظم مـــواد 
هــيــئــات دســـتـــوريـــة وتــغــيــيــر تــركــيــبــة 
هيئة الانــتــخــابــات. وأعلنت الأحــزاب 
في مؤتمر صحافي مشترك أمس أنها 
ستقاطع الاســتــفــتــاء، وستعمل على 
إســقــاطــه عبر تــحــركــات على الأرض، 

والتعبئة لأحــــزاب أخـــرى ومنظمات 
 أنــهــا 

ً
مـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي. مــوضــحــة

ستبدأ أولى تحركاتها ضمن الحملة 
أمـــام مقر  بتنظيم وقــفــة احــتــجــاجــيــة 
هيئة الانتخابات، التي جرى تعديل 
قــانــونــهــا عــبــر مـــرســـوم رئـــاســـي مــهّــد 
ــيـــس ســـعـــيـــد لإعـــــــــادة تــنــصــيــب  ــرئـ ــلـ لـ
أعضائها، مؤكدةً أنها لا تدعم فكرة 
الـــعـــودة إلـــى فــتــرة مــا قــبــل ٢٥ يوليو 
«الفاشلة»، لكنها ترفض فــي الوقت 

نــفــســه الــســيــر وراء خـــيـــار «شــعــبــوي 
ــــس ســـــعـــــيـــــد»، حـــســـب  ــيـ ــ ــيــــس قـ ــرئــ ــلــ لــ

تعبيرها.
وقــــــــال أمــــــين عــــــام حــــــزب الـــتـــيـــار 
الــديــمــقــراطــي والـــنـــائـــب فـــي الــبــرلمــان 
المنحل، غازي الشواشي: «كنا نتقاطع 
مع الرئيس في بعض الخيارات وأيّدنا 
قرارات ٢٥ يوليو، لكننا عارضناه في 
تــأويــل بعض فــصــول الــدســتــور لأننا 

حزب ديمقراطي».

وعـــــــرض ســـعـــيـــد خــــارطــــة طــريــق 
ســيــاســيــة تــتــضــمــن اســتــفــتــاء شعبياً 
عــلــى دســتــور جــديــد، يــتــوقــع أن ينقل 
البلاد إلى نظام حكم رئاسي، وتنظيم 
ــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة مـــبـــكـــرة فــــي ١٧  ــتـــخـ انـ
المــقــبــل. لكنّ  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
خصوم الرئيس يعترضون على هذه 
الــخــريــطــة، ويــتــهــمــون ســعــيــد بتغيير 
الدستور، والتخطيط لتعزيز سلطاته 

في الحكم.
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الغرب يتوعد بهزيمة بوتين

روسيا تستعد لمرحلة جديدة بعد ١٠٠ يوم من الحرب
مع مرور ١٠٠ يوم على الحرب 
الروسية في أوكرانيا يتضح أكثر 
حـــجـــم الـــتـــغـــيـــرات الــــتــــي فــرضــتــهــا 
المـــواجـــهـــة عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
وعلى الأطراف المنخرطة في الصراع 
بشكل مباشر أو غير مباشر. وكما 
يـــقـــول خـــبـــراء، لـــم يــســبــق أن شهد 
الـــعـــالـــم تـــحـــولات مــتــســارعــة بــهــذه 
الـــدرجـــة مـــن الـــحـــدة وبـــهـــذا الــعــمــق 
الـــــــذي شـــمـــل كــــل مـــنـــظـــومـــة الــعــمــل 
الدولي، وانسحب على التحالفات 
ــتــــي بــــــدا جــــــزء مــنــهــا  والمــــــحــــــاور الــ
ــة كما  ــ ــى أقـــصـــى درجـ مــتــمــاســكــاً إلــ
لــدى «الغرب الجماعي» وفقاً  ظهر 
تـــردداً  أكــثــر  بـــات  الــــذي  للمصطلح 
ــداء»،  فــي موسكو فــي وصــف «الأعــ
بينما بدت محاور أو تكتلات أخرى 
إقليمية ودولــيــة مرتبكة وحــائــرة 
ــام الـــتـــطـــورات المــتــســارعــة وأمـــام  أمــ
الواقع الجديد الذي فرضته الحرب 

في أوكرانيا.
ومع استعداد موسكو للمرحلة 
الجديدة بأهداف أوسع من أهداف 
«المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة» الـــتـــي انــحــصــر 
نطاقها في منطقة دونباس، يبدو 
الـــغـــرب مـــن جــهــتــه أكــثــر قــــدرة على 
مـــواجـــهـــة المــــوقــــف وتـــعـــزيـــز مــســار 
مواجهة طموحات الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، بل وتعهد الغرب 
بـــإلـــحـــاق هــزيــمــة كــامــلــة بــمــشــروع 

روسيا الإقليمي والدولي.

انسداد أفق المفاوضات
وتــتــخــذ الــتــرجــيــحــات أبـــعـــاداً 
أكثر غموضاً مع انسداد أفق إعادة 
إطلاق المفاوضات، واحتمال وضع 
الــروســي  سيناريو يمكن الطرفين 
والأوكـــرانـــي مــن الــتــوصــل إلـــى حل 
وسط. وحتى محاولات الوساطات 
المــتــعــددة التي بــرزت فــي الأسابيع 
الماضية، لم تنجح في وضع تصور 
لتهدئة الموقف أو الشروع في بلورة 

آليات للتسوية.
ــبــــادرة الــخــجــولــة  وواجـــهـــت المــ
ــتـــي طــرحــتــهــا إيـــطـــالـــيـــا هــجــومــاً  الـ
ــن جـــانـــب مـــوســـكـــو الــتــي  عــنــيــفــاً مــ
رأت فيها «اغتراباً كاملاً عن الأمر 
الواقع الجديد الذي كرسته العملية 
العسكرية»، وفــي المقابل تراوحت 

مــــحــــاولات تــركــيــا وأطـــــــراف أخـــرى 
للعب دور الوساطة في مربع ميت، 
ــم تــقــابــل الـــدعـــوة الأخـــيـــرة لعقد  ولـ
اجتماع روســي أوكــرانــي بحضور 
الأمــــم المــتــحــدة حــمــاســاً مـــن جــانــب 
موسكو. لا يبدو أن إنجاز أهــداف 
المرحلة الثانية من الحرب التي تم 
خــلالــهــا تــركــيــز الــجــهــد الــعــســكــري 
ــرق  ــ ــشـ ــ ــق الـ ــ ــاطـ ــ ــنـ الــــــــروســــــــي فـــــــي مـــ
ــر الــواقــع  والـــجـــنـــوب، وتــثــبــيــت الأمــ
الميداني السياسي الجديد بتقسيم 
أوكرانيا إلى منطقتي نفوذ سوف 
إلــى وضــع نهاية للمواجهة.  يقود 
ــه بــــرزت مــن الــطــرفــين  خــصــوصــا أنـ
إشـــارات إلــى أن إطــالــة أمــد الحرب، 
ودخــولــهــا مــراحــل جــديــدة غــدا بين 

الخيارات الأكثر ترجيحاً.

حصيلة ١٠٠ يوم من المعارك
ــقــــوات الــروســيــة  مـــع تــركــيــز الــ
ــقـــوات المــوالــيــة لــهــا جــهــدهــا في  والـ
ــراز تــقــدم  ــ مــنــطــقــة دونـــبـــاس تـــم إحــ
ــاور  ــ ــحـ ــ ــع مـ ــيــ ــمــ ــــى جــ ــلـ ــ ــــوس عـ ــمـ ــ ــلـ ــ مـ
القتال، وشكل استكمال السيطرة 
على ماريوبول في منتصف مايو 
(أيـــــــار) نــقــطــة تـــحـــول مــهــمــة، كــون 
ــــداف  الــتــقــدم حــقــق واحـــــدا مـــن الأهـ
ــو فــصــل  ــ الأســـاســـيـــة لــلــمــعــركــة وهـ
أوكــرانــيــا نــهــائــيــا عــن بــحــر أزوف، 

وتثبيت مــنــاطــق ســيــطــرة موسكو 
في القطاع البري شمال شبه جزيرة 
القرم. ومع توسيع مساحة سيطرة 
الانفصاليين في إقليمي لوغانسك 
ــتـــســـك لــتــبــلــغ نـــحـــو ٩٠ فــي  ــيـ ودونـ
المائة من إجمالي مساحة الحدود 
الإدارية للوغانسك وأكثر بقليل من 
٦٥ في المائة وفقا للتوزيع الإداري 
بــاتــت  بـــدا أن مــوســكــو  قــبــل ٢٠١٤، 
تقترب مــن نهاية هــذه المرحلة من 
دون أن تحقق بقية أهدافها. فهي 
مع تثبيت سيطرتها على خيرسون 
الــتــي تــتــمــتــع بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي 
مــهــم كــونــهــا تــقــع إلـــى شــمــال الــقــرم 
لــكــن فشلت عمليات في  مــبــاشــرة، 
تـــوســـيـــع مـــســـاحـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
زاباروجيه المجاورة. وفي استكمال 
مهام تحقيق تقدم ميداني في وسط 
البلاد لتثبيت خطوط فصل جديد 

على ضفتي نهر دنيبرو.
ويــمــكــن مــلاحــظــة أن الــجــيــش 
الروسي انتقل إلى استخدام آليات 
الــســابــقــة في  المــرحــلــة  مختلفة عــن 
تكتيكات المعارك شملت التوقف عن 
شن عمليات الهجوم المباشر على 
المــنــاطــق، والاكــتــفــاء بتقديم غطاء 
لــوحــدات الانفصاليين  جــوي كامل 
إلــى جانبهم وحــدات  الــذيــن تقاتل 
شيشانية ومتطوعون من أوسيتيا 

الجنوبية وأبخازيا ومناطق أخرى. 
ســاهــم ذلـــك فــي تقليص الخسائر 
الــروســي بشكل  المــبــاشــرة للجيش 

ملحوظ.

الطيران الاستراتيجي والصواريخ
كما لوحظ توسيع استخدام 
الطيران الاستراتيجي والصواريخ 
بعيدة المدى في شن ضربات جوية 
ــاطـــق المـــحـــاصـــرة  ــنـ ــزة عـــلـــى المـ ــركــ مــ
والمــنــشــآت الــتــي تـــزودهـــا بــالــعــتــاد 

والسلاح والوقود.
فضلا عن استهداف المعسكرات 
والمـــرافـــق ومــحــطــات ســكــك الحديد 
ــرب الـــبـــلاد،  ــ فـــي مــنــاطــق وســــط وغـ
وهي مواقع تستخدم إما لتجميع 
إلــى المناطق التي  ونقل الإمــــدادات 
تجري فيها المعارك وإما لاستقبال 
الشحنات العسكرية الغربية. كما 
ــتــــهــــداف مـــنـــشـــآت تــخــزيــن  يـــتـــم اســ

الوقود بنفس الطريقة.
بالتزامن مع استمرار «معركة 
دونـــــــبـــــــاس» بـــــــدت مــــــؤشــــــرات إلــــى 
الأهداف الروسية في المرحلة المقبلة 
بــدأت تتخذ نطاقا أوســع. وساهم 
غــيــاب أفــــق لــتــســويــة ســيــاســيــة مع 
رفض أوكرانيا الاستجابة لشروط 
ــبــــول بـــاســـتـــقـــلال  ــقــ ــو فـــــي الــ ــكـ مـــوسـ
ــادة  ــيـ لـــوغـــانـــســـك ودونـــيـــتـــســـك وسـ

روسيا على القرم. في تعزيز نهج 
الكرملين نحو المضي فــي معركته 
الــقــبــول بأي  حتى النهاية ورفـــض 
ــادرات لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار. في  ــبـ مـ
هذه الأجواء، عادت أوساط روسية 
إلــى التركيز على أن الأهــداف التي 
وضعها الرئيس فلاديمير بوتين 
عــنــد إعــــلان الـــحـــرب والـــتـــي تمثلت 
في «اجتثاث النازية وتقويض كل 
القدرات العسكرية لأوكرانيا» وهما 
هدفان بين أهــداف أخــرى يعكسان 
إصــــــــرارا عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كــل 
أوكرانيا، وإطاحة السلطة الحاكمة 

فيها.

٣ مجالات رئيسية
في هــذا الإطــار عكست كلمات 
ــكـــري فـــلاديـــســـلاف  ــعـــسـ الـــخـــبـــيـــر الـ
شـــوريـــغـــين فــــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة 
الإطـــار الــعــام للتحرك الــروســي في 
مرحلة مقبلة، إذ قال: «أمام روسيا 
ــالات رئــيــســيــة.  ــجــ حـــالـــيـــا ثـــلاثـــة مــ
الـــنـــهـــائـــيـــة  ــة  ــمــ ــزيــ ــهــ الــ ــو  ــ الأول، هــ
ــيــــة في  لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الأوكــــرانــ
دونباس. بعد ذلك، الضغط باتجاه 
ترانسنيستريا (مولدافيا) من أجل 
القضاء على التهديد، في اتجاهي 
أوديسا ونيكولاييف. وبوجه عام، 
ســوف نحاول جعل هــذا الجزء من 

الــبــحــر الأســــود بــحــرا داخــلــيــا لنا. 
بالإضافة إلى ذلك، هناك مهام لطرد 
القوات الأوكرانية من شمال شرقي 
ووســط البلاد، أي من زاباروجيه، 
وخــاركــوف. والمرحلة الأخــيــرة هي 
كييف. أي أنه لا يزال لدينا ما يكفي 

من العمل والمراحل».
أيضاً، في سياق المهام الأخرى 
الموضوعة تشكل عملية التحضير 
ــزاء مـــن أوكـــرانـــيـــا نهائيا  ــ لــضــم أجـ
إلــــى روســـيـــا واحــــــدة مـــن الأهـــــداف 
الأســاســيــة حــالــيــا. وحــمــل مــرســوم 
بــوتــين فــي ٢٥ مــايــو حـــول تسهيل 
مــنــح الــجــنــســيــة لــســكــان خــيــرســون 
وزابـــــــــاروجـــــــــيـــــــــه إطـــــــلاقـــــــا عـــمـــلـــيـــا 
لـــهـــذه المـــرحـــلـــة. وبـــالـــتـــأكـــيـــد وفــقــا 
ــدد مـــن المــســؤولــين  لــتــصــريــحــات عــ
ــيــــين فـــــــإن روســـــيـــــا «لــــن  ــبــــرلمــــانــ والــ
ــنـــاطـــق الــتــي  ــن المـ ــدا مــ ــ تــنــســحــب أبــ

سيطرت عليها».

تمدد حلف «الناتو»
ــــي المـــحـــيـــط الـــــروســـــي تـــبـــدو  فـ
نتائج جهود موسكو لحشد تأييد 
واسع لمواقفها متواضعة حتى الآن. 
ولــم يحمل عقد قمة بلدان منظمة 
الأمـــن الجماعي ثــم اجــتــمــاع وزراء 
الدفاع لهذه المجموعة جديداً على 
صعيد تحفيز شــركــاء روســيــا في 

المــجــمــوعــة عــلــى إعـــــلان مـــواقـــف أو 
القيام بخطوات ملموسة لتخفيف 
ــم أن موسكو  الــضــغــط عــنــهــا. ورغــ
وشريكتها الأقرب مينسك انطلقتا 
فـــي هــــذا المـــجـــال مـــن الــتــحــذيــر من 
مــخــاطــر تـــمـــدد حــلــف الـــنـــاتـــو على 
المجموعة الإقليمية كلها، لكن كما 
اتــضــح مــن غــيــاب مــواقــف واضــحــة 
ومعلنة لهذه البلدان فإن التعامل 
مــع مشكلة توسع الناتو لا يقابل 
بــنــفــس الـــدرجـــة مــن الاهــتــمــام لــدى 
بلدان المنظمة. وهذا أمر مفهوم كون 
التهديد الأمني والعسكري المباشر 
يقع على عاتق روسيا وبيلاروسيا 
وحـــدهـــمـــا، فـــي حـــين أن بــــلادا مثل 
كـــازاخـــســـتـــان وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان أو 
أرمينيا لا تــواجــه مشكلات جدية 
مع ملف انضمام فنلندا والسويد 

مثلاً إلى حلف الناتو.

«الاتحاد الاقتصادي الأوراسي»
ــتــــصــــادي  ــيـــد الاقــ عـــلـــى الـــصـــعـ
سعت موسكو إلى تحفيز مجموعة 
ــــي»  «الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي الأوراسـ
لتخفيف وطــأة العقوبات الغربية 
عــلــيــهــا. لــكــن هـــذه المــجــمــوعــة الــتــي 
تضم ســت جمهوريات سوفياتية 
ــم أن مـــعـــامـــلاتـــهـــا  ــ ــرغــ ــ ــة وبــ ــقــ ــابــ ســ
الــتــجــاريــة تــجــري بــالــروبــل بنسبة 

٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن الـــتـــبـــادلات لكن 
يـــبـــقـــى حـــجـــم تـــأثـــيـــرهـــا مــــحــــدودا 
للغاية، بالمقارنة مع إجمالي حجم 
الــروســيــة. كما  المــبــادلات التجارية 
أن هــذه الــبــلــدان لا تمتلك الــقــدرات 
الــتــي وفرتها  الصناعية والتقنية 
بلدان الغرب سابقا لروسيا. وفي 
المــــجــــال الأوســــــــع، يــشــكــل انــضــمــام 
فـــنـــلـــنـــدا والــــســــويــــد المـــحـــتـــمـــل إلـــى 
حلف شــمــال الأطــلــســي أكــبــر وأبــرز 
تــداعــيــات الــحــرب حتى الآن، وهــذا 
الــقــوى كلياً  يعني تغيير مــوازيــن 
في شمال أوروبــا، وأحكام تطويق 
روســيــا فــي بــحــر الــبــلــطــيــق، فضلاً 
عن تغير السياسات حيال التعامل 
مع ملف القطب الشمالي، الذي كان 
حتى وقت قريب مثالا على القدرة 
الــتــعــاون وتــحــوّل سريعا إلى  على 

منصة مهمة للتنافس والمواجهة.

تغير أولويات أوروبا
لــكــن الأســــوأ مــن ذلـــك بالنسبة 
إلى موسكو أن ١٠٠ يوم من الحرب 
ــبـــوق فــي  ــيـــر مـــسـ ــتـــجـــت تــــبــــدلاً غـ أنـ
أولويات أوروبــا، وقلبت موازينها 
ليس فقط لجهة البحث عن مصادر 
جــــديــــدة لـــلـــطـــاقـــة، بــــل وفـــــي مــجــال 
«عــســكــرة» الاتــحــاد الأوروبــــي الــذي 
بــدا كما يقول مسؤولون روس إنه 
«لــــم يــعــد يــظــهــر فـــــوارق تــمــيــزه عن 

حلف الأطلسي».
ــحــــرب انــعــكــاســات  وحـــمـــلـــت الــ
مهمة على ملفات مرتبطة بسياسات 
روسيا بشكل مباشر، وخصوصا 
فــي ســوريــا حيث تــصــاعــدت وتائر 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة خشية من 
ــيــــام إيــــــــران بـــشـــغـــل الـــــفـــــراغ الــــذي  قــ
أحدثه الانشغال الروسي بأوكرانيا، 
وأيـــضـــا تــحــركــات تــركــيــا لــتــوســيــع 
مساحة المنطقة الآمنة في الشمال 
السوري. في الحالين ترى موسكو 
تــهــديــدا لــنــظــام الــتــهــدئــة مـــا يشكل 
عنصرا ضاغطا عليها. لكن الملاحظ 
هنا أن موسكو تعاملت حتى الآن 
بـــهـــدوء مـــع الــتــهــديــد الــتــركــي بشن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة، فـــي المــقــابــل بــدت 
اللهجة الروسية تجاه إسرائيل أكثر 
قسوة من السابق، وبرزت تحليلات 
تقول إن تل أبيب «تنسق تصعيدها 
ــا مـــع واشـــنـــطـــن لــتــعــزيــز  فـــي ســـوريـ
الضغط على موسكو في أوكرانيا».

السفيرة الأميركية الجديدة في كييف تتحدث في مؤتمر صحافي بالعاصمة الأوكرانية أمس (أ.ب)

موسكو: رائد جبر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع أمس (رويترز)

تضييق الخناق على القوات الأوكرانية في سيفيرودونيتسك

زيلينسكي يعلن سيطرة روسيا على ٢٠ ٪ من أراضي بلاده

ــي  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــــس الأوكـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــن الـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أمـــس  ــيـ ــمـ ــولـــوديـ فـ
الخميس، أن القوات الروسية باتت 
تسيطر على نحو خُــمــس أراضــي 
بـــــلاده، بــمــا فـــي ذلــــك شــبــه جــزيــرة 
القرم والأراضي الخاضعة لسيطرة 
الانفصاليين الموالين لموسكو منذ 
عــام ٢٠١٤. وقـــال زيلينسكي أمــام 
الـــنـــواب فـــي لــوكــســمــبــورغ «الـــيـــوم 
هناك نحو ٢٠ في المائة من أراضينا 
تــحــت ســيــطــرة المــحــتــلــين، أي نحو 
١٢٥ ألـــــف كــيــلــومــتــر مــــربــــع، وهـــي 
أكثر بكثير من كل أراضي كل دول 
بينيلوكس»، أي بلجيكا وهولندا 

ولوكسمبورغ.
وعــلــى ســبــيــل المــقــارنــة، كانت 
القوات الروسية تسيطر قبل غزو 
أوكــرانــيــا فــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
ألـــف كيلومتر  عــلــى «أكـــثـــر مـــن ٤٣ 

مربع» من البلاد، وفق زيلينسكي. 
وأضــــــاف زيــلــيــنــســكــي أن مــســاحــة 
تزيد عن ضعف مساحة الأراضــي 
المحتلة حتى الآن «حوالي ٣٠٠ ألف 
كيلومتر مربع»، أصبحت «ملوثة» 
بالألغام والذخائر غير المنفجرة. 
وتــــــابــــــع «١٢ مــــلــــيــــون أوكــــــرانــــــي 
أصبحوا نازحين وسافر أكثر من 
خمسة ملايين إلى الخارج». ومنذ 
عام ٢٠١٤، تسيطر القوات الروسية 
على شبه جزيرة القرم فيما يسيطر 
الانـــفـــصـــالـــيـــون المــــوالــــون لــروســيــا 
في شــرق أوكرانيا على نحو ثلث 

حوض دونباس.
ميدانياً، قال رئيس أوكرانيا، 
لــلــمــعــركــة  إن الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة 
تمتد أكثر من ١٠٠٠ كيلومتر، فيما 
الــروســيــة الخناق  الـــقـــوات  ضيقت 
عـــلـــى مـــديـــنـــة ســيــفــيــرودونــيــتــســك 
ــبــــاس في  الاســتــراتــيــجــيــة فـــي دونــ
اليوم التاسع والتسعين للحرب في 

أوكــرانــيــا التي قــد «تستمر لأشهر 
كــثــيــرة» على مــا حـــذرت واشنطن. 
وبعد فشل هجوم خاطف لإسقاط 
الــنــظــام فـــي كــيــيــف، يــركــز الجيش 
الـــروســـي جـــهـــوده لــلــســيــطــرة على 
ــــي تــشــهــد  ــتـ ــ ــقـــة دونــــــبــــــاس الـ ــنـــطـ مـ
حــرب استنزاف بعد نــزاع مستمر 
مــنــذ ثــلاثــة أشــهــر تــقــريــبــا. ويــبــدو 
الــــذي تعتمده  المــحــدلــة  تــكــتــيــك  أن 
ــزاء مــن منطقة  مــوســكــو لقضم أجــ

دونباس تدريجيا، يؤتي ثماره.

وضع صعب في لوغانسك
وقــال قائد القوات الأوكرانية 
فـــــالـــــيـــــري زالــــــوجــــــنــــــي فــــــي بـــيـــان 
صــــادر عــن الــجــيــش لــيــل الأربــعــاء 
الـــــخـــــمـــــيـــــس «يــــــســــــجــــــل الــــــوضــــــع 
الأصــــعــــب فــــي مــنــطــقــة لــوغــانــســك 
ــدو الــســيــطــرة  ــعــ ــاول الــ ــحــ حـــيـــث يــ
ــلــــن  ــلــــى مـــــواقـــــع قـــــواتـــــنـــــا». وأعــ عــ
الــواقــعــة  حــاكــم منطقة لــوغــانــســك 

فـــــي حـــــــوض دونــــــبــــــاس ســـيـــرغـــي 
غايداي أن «القوات الروسية باتت 
ــة مــن  ــائــ ــي المــ تــســيــطــر عـــلـــى ٨٠ فــ
سيفيرودونيتسك» فيما المعارك 

مستعرة.
ــإن الـــقـــوات  بــحــســب كــيــيــف، فــ
ــت فـــيـــهـــا  ــنــ ـــصــ ــحـ الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة تــ
خــصــوصــاً فـــي مــنــطــقــة صــنــاعــيــة 
تـــتـــعـــرض لـــقـــصـــف روســـــــــي، كــمــا 
حصل في نهاية الحصار الطويل 
لمدينة مــاريــوبــول الاستراتيجية 
(جــنــوب شــــرق)، الــتــي دمـــر الــجــزء 
الأكبر منها وسيطر عليها الروس 

أواخر أبريل (نيسان).
ــادة الأوكـــرانـــيـــون  ــقــ واتـــهـــم الــ
في الأيــام الأخــيــرة موسكو بأنها 
تعتزم جعل من سيفيرودونيتسك 
«مـــــــاريـــــــوبـــــــول جـــــــــديـــــــــدة». وأقـــــــر 
زالـــوجـــنـــي خــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي 
مع رئيس هيئة الأركان الفرنسية 
الجنرال تييري بورخارد «يتمتع 

العدو بتفوق عملاني على صعيد 
القصف المــدفــعــي» على مــا أفــادت 
كــيــيــف. وأكـــد الــجــنــرال الأوكــرانــي 
«يطرح ذلك مسألة انتقال قواتنا 
بأسرع وقــت ممكن إلــى استخدام 
أسلحة كتلك المتوافرة لدى حلف 
شمال الأطلسي. سيؤدي ذلك إلى 
إنــقــاذ أرواح». وتنتظر أوكــرانــيــا 
الحصول على راجمات صواريخ 
متطورة وعد بها الرئيس الأميركي 
جو بايدن التي من شأنها أن تغير 

موازين القوى على الأرض.
في غضون ذلك قصفت القوات 
ــــدة خــــطــــوط لــلــســكــك  ــة عــ ــيــ الــــروســ
الحديد في لفيف غــرب أوكرانيا، 
وهي منطقة تصل إليها خصوصاً 
الأسلحة التي تسلم إلى أوكرانيا 
من جانب الدول الغربية، وهو ما 
تندد به موسكو. وفــي الشرق، لا 
تــوفــر مــوســكــو منطقة دونيتسك 
التي تشكل مع لوغانسك منطقة 

أيــــــضــــــاً ولا ســـيـــمـــا  دونــــــــــبــــــــــاس، 
سلوفيانسك على بعد حوالي ٨٠ 
كيلومترا غرب سيفيرودونيتسك. 
ــون  ــ ــرومـ ــ ــحـ ــ ــة مـ ــقــ ــطــ ــنــ ــان المــ ــ ــ ــكـ ــ ــ وسـ
خــــصــــوصــــاً مــــــن الــــــغــــــاز والمـــــيـــــاه 

والكهرباء، بحسب كييف.

خسارة ١٠٠ جندي يومياً
ــيـــة  ــقــــوات الأوكـــرانـ وتــخــســر الــ
يومياً ما قد يصل إلى مائة جندي 
ــرانــــي  عــلــى مـــا أكــــد الـــرئـــيـــس الأوكــ
فولوديمير زيلينسكي في مقابلة 
مــع الوسيلة الإعــلامــيــة الأميركية 
«نيوزماكس». وقال الرئيس البالغ 
٤٤ عاما «الوضع في الشرق صعب 
للغاية، نخسر ٦٠ إلى مائة جندي 
يوميا في القتال فيما يجرح نحو 
ــبـــلاد، يقلق  الـ ٥٠٠». وفـــي جــنــوب 
ــال ضــم  ــمــ ــتــ ــن احــ ــ ــون مـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
المناطق التي سيطرت عليها القوات 
الروسية إذ أن موسكو تتحدث عن 

إجراء استفتاءات اعتباراً من يوليو 
(تموز) لضمها.

ــارك وعــمــلــيــات  ــعــ تـــتـــواصـــل المــ
الـــقـــصـــف خـــصـــوصـــاً فـــــي مــنــطــقــة 
الــتــي سيطر على جزء  خــيــرســون، 
منها الروس وحيث يعاني السكان 
من نقص في الأدويـــة ويحتاجون 
ــــدة إنــــســــانــــيــــة، وفــــق  ــاعـ ــ ــــسـ إلــــــــى مـ
كــيــيــف. وتــــحــــاول الــــــدول الــغــربــيــة 
المــوانــئ الأوكــرانــيــة المطلة  تشغيل 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســـــــــود ولا ســيــمــا 
ــــوب) المــنــفــذ  ــنــ ــ ــا (جــ ــ ــســ ــ ــأ أوديــ ــرفــ مــ
الرئيسي لتصدير الإنتاج الزراعي 
الأوكراني من أجل تنشيط صادرات 
الحبوب التي تعتبر أوكرانيا أحد 
المنتجين الرئيسيين لها في العالم. 
ويتعذر تصدير مــا لا يقل عــن ٢٠ 
مليون طن من الحبوب الأوكرانية 
بسبب حصار روســي ما يزيد من 
احـــتـــمـــالات حـــصـــول أزمـــــة غــذائــيــة 

عالمية.

وستكون إقامة «ممرات آمنة» 
لنقل هذه الحبوب في صلب زيارة 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافـــروف إلــى تركيا فــي الثامن من 
يــونــيــو (حــــزيــــران) عــلــى مـــا أفـــادت 

أنقرة.
ــي كــيــيــف ومــحــيــطــهــا الــتــي  فــ
غادرها الروس أواخر مارس (آذار) 
الـــشـــرق، يستأنف  لــلــتــراجــع نــحــو 
ــعــــودة الــتــدريــجــيــة  الـــنـــشـــاط مـــع الــ
لـــلـــســـكـــان. فــــي ضـــاحـــيـــة كــيــيــف لــم 
يـــتـــوقـــف مــصــنــع تـــســـار - خــلــيــبــي 
ــداد الــعــاصــمــة بــالــخــبــز رغــم  عــن إمــ
الــحــرب. ويستمر المصنع بالعمل 
وإن بشكل محدود مع جزء ضئيل 
مـــن الــعــامــلــين فــيــه الــبــالــغ عــددهــم 
٨٠٠ شخص، بينهم نحو عشرين 
ــــق ســـفـــلـــي فــي  ــابـ ــ يـــبـــيـــتـــون فـــــي طـ
المصنع. وينتج ١٦ طنا من الخبز 
يــومــيــا فـــي مــقــابــل مـــائـــة طـــن قبل 

الحرب.

كييف - بروكسل: «الشرق الأوسط»

مخاوف من قطع موسكو إمدادات الغاز... وانتعاش الحركات اليمينية المتطرفة

استياء أوروبي متصاعد من تداعيات العقوبات على روسيا
لأول مرة منذ بداية العقوبات 
ــا بــســبــب  ــ ــيـ ــ ــد روسـ ــ ــة ضـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
ــا، واجـــهـــت  ــيــ ــرانــ حـــربـــهـــا عـــلـــى أوكــ
الدول الأعضاء في الاتحاد صعوبة 
ــفــــاق حــــول الــحــزمــة  بــالــغــة فـــي الاتــ
الأخــيــرة التي ولــدت هــذا الأسبوع 
بــعــد عــمــلــيــة قــيــصــريــة اســتــغــرقــت 
أكــــثــــر مـــــن شــــهــــر، وكــــشــــفــــت عــمــق 
التباين بين الشركاء عندما تمسّ 
هــذه العقوبات مفاصل الإمـــدادات 
الحيوية للاقتصاد الأوروبي، الذي 
بـــــدأت تــظــهــر عــلــيــه بــــــوادر الــوهــن 

والتراجع منذ أسابيع.
ــــضــــــاً، تـــرصـــد  أيــ ولأول مـــــــرة 
المؤسسات الأوروبية اتساع دائرة 
الاستياء بين الأوساط الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة مـــن تـــداعـــيـــات هــذه 
الــعــقــوبــات الــتــي تــدفــع إلـــى ارتــفــاع 
نــســبــة الــتــضــخــم إلـــــى مــســتــويــات 
قياسية لم تشهدها منطقة اليورو 

منذ تأسيسها.
ــاســــي الـــذي  يـــقـــوم المـــبـــدأ الأســ
استندت إليه العقوبات الأوروبية 

منذ بداية الحرب على إلحاق أكبر 
الــضــرر بالاقتصاد  قــدر ممكن مــن 
الــــــروســــــي، والـــــحـــــدّ قــــــدر الإمــــكــــان 
ــادات  ــتــــصــ ــلـــى الاقــ مــــن الأضـــــــــرار عـ
الـــتـــي يــمــكــن أن تنشأ  ــة،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
عنها. لكن الحزمة الأخــيــرة، التي 
من المفترض أن تضرب «الشريان 
ــهــــر» لــتــدفــق الــعــمــلــة الــصــعــبــة  الأبــ
إلـــى الاقــتــصــاد الـــروســـي، مرشحة 
ــل  ــراحــ ــي مــ ــ ــرة فــ ــيــ ــثــ ــيــــدات كــ ــقــ ــتــــعــ لــ
تنفيذها التدريجية لقطع إمدادات 
الطاقة الروسية إلى بلدان الاتحاد 
التي تعتمد عليها بنسبة عالية، 
فضلاً عن أن تشعباتها السياسية 
ــتــــزايــــد مــن  ــر المــ ــذمّـ ــتـ ــالـ مـــشـــفـــوعـــة بـ
ــرار بــــتــــزويــــد أوكــــرانــــيــــا  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاســ
بالأسلحة، وإطالة أمد الحرب التي 
لا يلوح في الأفق القريب بصيص 

أمل في نهايتها.
اعترفت المفوضية الأوروبية، 
مطالع الشهر الماضي، عندما كانت 
الــحــزمــة الــســادســة مــا زالـــت مجرد 
أفــكــار مــطــروحــة، بــأن حظر النفط 
لــن يكون سهلاً بالنسبة  الــروســي 
لــكــثــيــر مـــن الـــــدول الأعــــضــــاء، وأنـــه 

سيؤدي إلى تراجع إجمالي الإنتاج 
القومي وارتفاع الأسعار بنسبة لا 
تقلّ عن ٨ في المائة. يضاف إلى ذلك 
أن المشهد الاقتصادي يتلبّد بمزيد 
من الغيوم بعد إعلان البنك المركزي 
الأوروبي عزمه رفع أسعار الفائدة 

قريباً.
ــرات  ــقـــــديـــ تـــ كــــــانــــــت  ــن إذا  ــكـــ لـــ
المفوضية تشير إلى أن الاقتصادات 
ــادرة عــلــى اســتــيــعــاب  ــ ــة قـ ــيــ الأوروبــ
الــجــزئــي والتدريجي  قـــرار الحظر 
للنفط الروسي من غير أن تواجه 
فـــإن السيناريو  خــطــر الانــكــمــاش، 
الــذي تخشاه العواصم الأوروبــيــة 
الكبرى هو أن تــردّ موسكو بقطع 
إمـــــدادات الــغــاز الـــذي مــن شــأنــه أن 
يــدفــع اقـــتـــصـــادات مــنــطــقــة الــيــورو 
نـــحـــو مـــنـــحـــدر انـــكـــمـــاشـــي وخـــيـــم 

العواقب.
وكــانــت المفوضية أشـــارت في 
تقرير وضعته منذ أسبوعين إلى 
أنه في حال قطع الغاز الروسي عن 
بلدان الاتحاد، سيدخل الاقتصاد 
الأوروبــــــي فـــي مــرحــلــة مـــن الــركــود 
هذا العام، وقد لا ينمو أكثر من ١ 

في المائة، في أحسن الأحوال، خلال 
السنة المقبلة. لكن السيناريو الأسوأ 
هو الذي يمكن أن ينجم لاحقاً عن 
انكماش اقتصاد ألمانيا وإيطاليا، 
اللتين تعتمدان بنسبة عالية على 

الغاز الروسي، وتداعيات ذلك على 
بقية الاقتصادات الأوروبية. وكان 
المصرف المــركــزي الألمــانــي توقع أن 
قــطــع الــغــاز الــروســي ســيــؤدي إلــى 
تراجع إجمالي الناتج القومي في 

ألمانيا بنسبة تتجاوز ٣ في المائة.
ــه  ــــراء أنــ ــبـ ــ ــــخـ ويــــــــرى بــــعــــض الـ
فــي حـــال تــعــويــض إمـــــدادات الــغــاز 
الــــروســــي مـــن مـــصـــادر أخــــــرى، لن 
تتمكّن الاقتصادات الأوروبــيــة من 

كبح جموح التضخّم، لأن ارتفاع 
ــدأ المــســتــهــلــكــون  ــــذي بــ ــار، الـ ــعــ الأســ
يعانون منه، يشمل بشكل أساسي 
ــدمــــات  ــتــــوجــــات والــــخــ ــنــ ــيـــع المــ ــمـ جـ
الأساسية التي يصعب الاستغناء 
عــنــهــا. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن أربـــاح 
الــشــركــات ســوف تــتــراجــع أكــثــر من 
ــع، وفــــي حــــال طــــال الــحــظــر  ــوقـ ــتـ المـ
ســتــكــون الــتــداعــيــات كــارثــيــة على 

سوق العمل ونسبة البطالة.
لكن القلق الأوروبي لا يقتصر 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــات الاقــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ
الناشئة عن العقوبات ضد روسيا 
فحسب، بل يتعدّاه إلى الارتدادات 
الاجتماعية والسياسية التي يمكن 
أن تعيد المشهد الأوروبي إلى حال 
مــــن الـــتـــوتـــر أخـــطـــر مــــن تـــلـــك الــتــي 
عقبت أزمة العام ٢٠٠٨ والسنوات 
ــتـــي تــلــتــهــا. فـــالـــحـــرب الـــروســـيـــة  الـ
فــي أوكــرانــيــا كانت أضعفت خلال 
مراحلها الأولـــى الأحـــزاب والــقــوى 
الشعبوية واليمينية المتطرفة التي 
كــان معظمها يقيم علاقات وثيقة 
مـــع مــوســكــو، لــكــن الاســتــطــلاعــات 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة تــشــيــر إلــى 

بـــــدأت تستعيد  أن هــــذه الأحـــــــزاب 
شعبيتها المفقودة ممتطية صهوة 
الاحتجاجات المتزايدة ضد تزويد 
أوكـــــرانـــــيـــــا بـــمـــزيـــد مـــــن الأســـلـــحـــة 
وإطالة أمد الحرب وتدفق اللاجئين 

وارتفاع معدلات التضخم.
ويلاحظ في الفترة الأخيرة أن 
بعض هذه الأحــزاب بدأ يسترجع 
قــــنــــوات الــــتــــواصــــل مــــع مـــوســـكـــو، 
ــاوزاً المــــــواقــــــف والـــــــقـــــــرارات  ــ ــجـ ــتـــ مـــ
ــة، ومـــطـــالـــبـــاً  ــيــ ــمــ ــة الــــرســ ــيــ ــنــ الــــوطــ
الحكومات بتغيير وجهة تعاملها 
مــع الــحــرب الــدائــرة والتركيز على 
تسويتها بالطرق السلمية عوضاً 
عـــن مـــدّهـــا بـــالـــوقـــود وتــأجــيــجــهــا. 
وكانت بعض أجهزة الاستخبارات 
ــن أن  ــراً مـ ــة نــبّــهــت مـــؤخـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الــقــوى والأحــــزاب اليمينية  بعض 
ــمــــلات احـــتـــجـــاجـــيـــة  تـــســـتـــعـــدّ لــــحــ
واســعــة فــي الأســابــيــع المقبلة ضد 
ــة  ــ ــيـ ــ الـــســـيـــاســـة والمـــــواقـــــف الأوروبـ
المــشــتــركــة مـــن الـــحـــرب، والمــطــالــبــة 
بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة 
ورفع العقوبات عن روسيا تمهيداً 

للتفاوض معها.

رئيسا المجلس والمفوضية الأوروبيين خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، ٣١ مايو (أ.ف.ب)

بروكسل: شوقي الريّس
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ساع نطاق الصراع والخطر النووي
ّ
رون من ات

ّ
«المعتدلون» في أوروبا يحذ

تضارب الأهداف الغربية إزاء سبل إنهاء حرب أوكرانيا
ربما يكون الجدل الذي حصل 
أول من أمس تحت قبة البوندستاغ 
المـــســـتـــشـــار أولاف  ــــين  بـ ــي  ــ ــانــ ــ الألمــ
شولتس، ورئيس الحزب المسيحي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وزعــــيــــم المـــعـــارضـــة 
ــراً  ــ ــــؤشـ فــــــريــــــدريــــــش مـــــيـــــرتـــــس، مـ
لاختلال الرؤى داخل البلد الواحد، 
ــــي، إزاء  أو داخـــل الاتــحــاد الأوروبـ
مــآل الحرب في أوكرانيا وأهــداف 
ــــي  ــــدولـ الانــــــخــــــراط الأوروبـــــــــــي والـ
ــم كــيــيــف؛ خــصــوصــاً على  مـــن دعــ

المستوى العسكري.
ــال شــولــتــس  ــ ــة، قـ ــيـ ــاحـ فـــمـــن نـ
بــمــنــاســبــة مــنــاقــشــة المــيــزانــيــة في 
الــبــرلمــان إن هـــدف ألمــانــيــا هــو «ألا 
يــكــســب» بــوتــين الـــحـــرب، وتمكين 
أوكرانيا من «الــدفــاع عن نفسها، 
وأن تنجح في ذلك». إلا أن ميرتس 
أخذ عليه فقدان الشجاعة، إذ كان 
بـــدل ذلـــك إن «على  عليه أن يــقــول 

أوكرانيا أن تكسب الحرب».
هذا الجدل ليس فقط لغوياً، 
بــل يستبطن رؤيــتــين مختلفتين 
لما هو منتظر من الحرب الروسية 
على أوكرانيا التي تجاوزت يومها 
المــائــة. وتـــرى مــصــادر رسمية في 
بـــاريـــس أنــــه إذا كـــانـــت المــعــارضــة 
الألمــانــيــة تــســتــغــل تــــردد شولتس 
لتزيد من إضعافه، فإن ما يحصل 
فــي بــرلــين «لــيــس ســـوى انــعــكــاس 
للانقسام الحاصل داخل الاتحاد 

ــل داخــــــــل المــعــســكــر  ــ الأوروبـــــــــــــي، بـ
الغربي» حول كيفية التعامل مع 
هذه الحرب. فمن جهة، ثمة معسكر 
ما يمكن تسميته «المعتدلين» يضم 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا، ووراءهم 
بلجيكا والــيــونــان والــنــمــســا. في 
المقابل، معسكر «الصقور» المتمثل 
ببلدان البلطيق الثلاثة «أستونيا 
وليتوانيا ولاتفيا» وبولندا، الذي 
يسير على خطى الولايات المتحدة 

وبريطانيا.
جــــاءت الــخــطــة الــتــي طرحها 
ــوزراء الإيــطــالــي لتظهر  ــ رئــيــس الــ
أن المخاوف ازدادت داخل الاتحاد 
الأوروبي من حرب، لا أحد يعرف 
اليوم كيف يمكن أن تنتهي، ووفق 
أي ظروف وشروط. ماريو دراغي 
كـــــان بـــالـــغ الــــصــــراحــــة، إذ اعــتــبــر 
ــا  أن «الــنــاس فــي إيــطــالــيــا وأوروبــ
يــريــدون وضـــع حـــدّ لــهــذه المــجــازر 
إلــى ذلــك يمر  والعنف». والطريق 
عبر وقف لإطلاق النار والجلوس 
إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات، مــن أجــل 
التوصل إلى اتفاق سياسي. وما 
الــوزراء الإيطالي،  يقترحه رئيس 
فـــي صــيــغــتــه الــعــامــة يــلــقــى قــبــولاً 
من باريس وبرلين حيث الجميع 
مــتــفــقــون عــلــى أن نــهــايــة الــحــرب 
تـــكـــون إلا ســيــاســيــة.  لا يــمــكــن أن 
يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك أن الـــعـــواصـــم 
الــــــــثــــــــلاث «خــــــصــــــوصــــــاً بـــــاريـــــس 
ــرلــــين» حــافــظــتــا عــلــى تــواصــل  وبــ
دائم مع الرئيس بوتين، رغم حرب 

أوكرانيا، وأن قادتها يرون أنه لا 
يتعين «إذلال» بوتين.

الرئيس إيمانويل ماكرون قال 
ذلك صراحة في مؤتمره الصحافي 
أمـــام البرلمان  الـــذي أعــقــب خطابه 
الأوروبي في ٩ مايو (أيار) الماضي، 
والرؤية الفرنسية تقول إن الحرب 
في منطقة الدونباس وبعدها في 
مناطق أخــرى قد تستمر أسابيع 
وشهوراً، وليس في الأفق ما يدل 
على أن القوات المسلحة الأوكرانية 
الـــتـــي تــلــقــت مـــســـاعـــدات عــســكــريــة 
هــائــلــة مــنــذ انــــدلاع المــعــارك قـــادرة 
اليوم على هزيمة القوات الروسية 
وقوات الانفصاليين في الدونباس 
وجــنــوب الـــبـــلاد، رغـــم الــنــجــاحــات 
الــتــي حــقــقــتــهــا فـــي مــحــيــط كييف 
وخـــاركـــيـــف، فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــى 
من الحرب التي تسميها موسكو 

«العملية العسكرية الخاصة».
ــال، تــــرى بــاريــس  ــ وفــــي أي حـ
أن بوتين باقٍ، وروسيا «لن تترك 
أوروبــــــــــا»، وأنــــــه يــتــعــين بــالــتــالــي 
العمل معها في كل ما من شأنه أن 
ــــي. وخلاصة  يمس الأمـــن الأوروبـ
الــــرؤيــــة الـــثـــلاثـــيـــة، الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الاستمرار في دعم أوكرانيا مالياً 
واقتصادياً وعسكرياً، كما برز ذلك 
في آخر قمة أوروبية، لتمكينها من 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات من 
موقع قوي، وليس هزيمة روسيا. 
مـــن هــنــا، فـــإن تــصــريــحــات بعض 
المسؤولين الأوكرانيين تثير كثيراً 

مــن الــشــكــوك، كــتــلــك الــتــي أطلقها 
رئــيــس الأركـــان الأوكـــرانـــي، والتي 
أكــد فيها أن سلطات كييف تريد 
اســـتـــعـــادة جــمــيــع الأراضـــــــي الــتــي 
سيطرت عليها القوات الروسية، 
ليس فقط منذ ٢٤ فبراير (شباط) 
المــاضــي، بــل أيــضــاً الأراضـــي التي 
وضعت اليد عليها في العام ٢٠١٤، 
أي شبه جزيرة القرم التي ضمّتها 
في العام المذكور، والجمهوريتان 
ــــك  ــــسـ ــتـ ــ ــيـ ــ الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــتـــــان «دونـ

ولوغانسك».

وتنظر كييف إلى هذه القراءة 
على أنها تتضمن دعــوة للتخلي 
عن جزء من الأراضــي الأوكرانية، 
وهـــي تربطها بــمــا اقــتــرحــه وزيــر 
الخارجية الأميركي الأسبق هنري 
إلــى تنازل  كسينجر مــن الحاجة 
أوكرانيا عن جانب من أراضيها 
الــذي شبّهه  لإنهاء الحرب، الأمــر 
الــرئــيــس زيــلــيــنــســكــي بــمــا حصل 
مع الزعيم النازي الألماني أدولف 
هتلر قبيل الحرب العالمية الثانية 
حــيــث ســعــى الــغــرب لاســتــرضــائــه 

مــن أجــل تجنب الــحــرب. وفــي أي 
حــــال، يــحــذر «المــعــتــدلــون» مــن أن 
استمرار الحرب إلى ما لا نهاية، 
وغــيــاب أفــق الانتصار الأوكــرانــي 
فيها، رغم التعويل على الأسلحة 
المــيــزان  الأميركية المنتظرة لقلب 
تترتب عليه  العسكري ميدانياً، 
ــعــــات خــــطــــيــــرة، مـــنـــهـــا تـــمـــدد  ــبــ تــ
النزاع خارج أوكرانيا، والتهديد 
الـــــنـــــووي، وزيـــــــــادة الـــتـــدمـــيـــر فــي 
أوكـــرانـــيـــا، فـــضـــلاً عـــن اســتــفــحــال 

ملف الهجرات.

وأخــــــــــيــــــــــراً، ثـــــمـــــة تــــخــــوفــــات 
أوروبــيــة من أن يكون قــرار السلم 
والحرب في أوكرانيا قد أفلت من 
أيدي الأوكرانيين الذين أصبحوا 
ــن» الــخــطــط،  ــ ــائـ ــ ــا «رهـ ــد مــ ــــى حــ إلـ
والطموحات الأميركية الساعية 
لاستخدام الحرب وسيلة لإنهاك 
روسيا. الأمر الذي قاله علناً وزير 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي الــجــنــرال لويد 
أوســـتن عقب «اجــتــمــاع الأربــعــين» 
الشهر الماضي في قاعدة عسكرية 

أطلسية في ألمانيا.
بيد أن هــذه الحجج والرؤية 
«الـــثـــلاثـــيـــة» لا تــقــنــع «الـــصـــقـــور» 
الأوروبـــيـــين الــذيــن يــعــولــون على 
الـــــدعـــــم الأمـــــيـــــركـــــي الــــلامــــحــــدود 
ــم يــــشــــددون على  لأوكــــرانــــيــــا، وهــ
الحاجة لإلحاق الهزيمة بالقوات 
الــروســيــة وطـــردهـــا مـــن الأراضــــي 
الأوكرانية كافة. وتلاقي قراءتهم 
الــتــي لحقتها  الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة 
تبدلات كثيرة؛ حيث إنها تخلت 
عن حالة الحذر في أسابيع الحرب 
الأولى، وصولاً إلى الوقوف بشكل 
واضح وصارم إلى جانب القوات 
الأوكرانية والاستجابة لمطالبها 
كافة؛ خصوصاً الأسلحة المتقدمة 
والــدقــيــقــة الــتــي كــشــفــت عــنــهــا في 
الأيــــام الأخـــيـــرة. لــكــن المــقــال الــذي 
نـــشـــره الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن قبل 
يـــومـــين فـــي صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز»، يعكس «نــفــســاً» جــديــداً. 
ــا حـــرفـــيـــتـــه: «لا  ــ ــدن مـ ــ ــايـ ــ ــول بـ ـــقــ يـ

نــســعــى إلــــى الـــحـــرب بـــين الــحــلــف 
الأطــلــســي وروســـيـــا، علماً بأنني 
تــقــوم بها  الــتــي  أرى أن الأعـــمـــال 
روسيا في أوكرانيا مخزية. ولن 
تسعى الــولايــات المــتــحــدة لإزاحــة 
بوتين (عن السلطة) في موسكو، 
ــات المــتــحــدة أو  ــا أن الــــولايــ ــالمـ وطـ
حــلــفــاءهــا لــم يــتــعــرضــوا لهجوم، 
فلن نلج مباشرة إلى هذا النزاع، 
ولــن نرسل قــوات أميركية للقتال 
في أوكرانيا، ولا نستهدف القوات 
الـــروســـيـــة. ولا نــشــجــع أو نعطي 
أوكـــرانـــيـــا الــوســائــل (الــعــســكــريــة) 
لــــضــــرب أهــــــــداف داخـــــــل الــــحــــدود 
الــــروســــيــــة». والـــجـــمـــلـــة المـــركـــزيـــة 
فــي مقالة بــايــدن تــقــول: «لا نريد 
الــحــرب فــقــط من  أن تستمر هـــذه 
أجــل إيــلام روســيــا»، أي هزيمتها 

وإضعافها.
بـــــايـــــدن لا  كـــــــلام  واضـــــــــح أن 
يتطابق مع ما قاله وزيــر دفاعه. 
لــكــن مـــا هـــو غــيــر واضـــــح مــعــرفــة 
ما إذا تطور الموقف الأميركي، أم 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي الــــذي جــاء 
إلى السلطة، وفي رأس أولوياته 
الــوقــوف بــوجــه روســيــا والــصــين، 
وهـــــو الــــــذي وصـــــف بـــوتـــين بــأنــه 
«قـــاتـــل» ودعـــا إلـــى «إزاحـــتـــه»، قد 
أعــاد النظر بسياسة بــلاده لجهة 
خــفــض طــمــوحــاتــهــا، أم أن كلامه 
لا يعكس حقيقة الأهــداف والأداء 
الأميركي، بل هو ذو غرض دعائي 

ليس إلا.

باريس: ميشال أبو نجم

باحثون اعتبروا أفريقيا «محرومة» من الاستخدام العادل للقاح

«جدري القردة» يثير اتهامات «العنصرية الغربية» في الاستجابة للأمراض

«وفاة أول حالة بمرض جدري 
القردة هذا العام في نيجيريا»... 
هــذا الخبر تناقلته وكـــالات أنباء 
ــة قـــبـــل أيـــــــام، لـــيـــس هـــــذا إلا  ــيــ دولــ
«الــعــنــصــريــة الغربية»  لـــ تجسيداً 
ــــراض، كــمــا  فــــي الاســـتـــجـــابـــة لـــــلأمـ
يقول فوزي عبد المقصود، طبيب 
مــصــري يــعــمــل فــي نيجيريا منذ 

نحو أكثر من ١٠ أعوام.
عـــبـــد المـــقـــصـــود تـــعـــود خـــلال 
عمله هناك على أخبار الإصابات 
والـــوفـــيـــات بـــجـــدري الــــقــــردة، غير 
أنــه أخــذ يضرب كفاً بكف، عندما 
ــالــــع صـــحـــيـــفـــة مـــصـــريـــة  كـــــــان يــــطــ
خلال قضائه إجازته السنوية في 
القاهرة، وقرأ خبراً منسوباً لوكالة 
ــاة أول حــالــة  أنـــبـــاء دولـــيـــة عـــن وفــ

بمرض جدري القردة بنيجيريا.
ــتـــى تـــهـــتـــمـــون بــهــذه  ــنــــذ مـ «مــ
ــار؟!»... أخـــذ عــبــد المقصود  ــبــ الأخــ
يتمتم بهذا السؤال في إشارة منه 
إلى حقيقة مؤلمة، وهي أن «الغرب 
لم يعطِ اهتماماً بهذا المــرض، إلا 
ــارج حـــدود  ــدأ يــنــتــشــر خــ عــنــدمــا بـ
أفريقيا» كما يرى. ويتساءل، في 
«الــشــرق الأوســــط»:  تــصــريــحــات لـــ
«أين كان هذا الاهتمام قبل ٥ أعوام 
ــهـــدت نــيــجــيــريــا عــــودة  عـــنـــدمـــا شـ
لمرض جدري القردة، بعد نجاحها 

في السيطرة عليه؟!».
ومنذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، 
ــهـــدت نــيــجــيــريــا عــــودة  عـــنـــدمـــا شـ
جدري القردة، تم الإبــلاغ عن ٥١٢ 
حالة إصابة إجمالية، بما في ذلك 
ثماني وفيات، من ٣٢ ولاية، حتى 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢، وفقاً 
لمركز نيجيريا لمكافحة الأمــراض 

.(NCDC)
يقول عبد المقصود مستنكراً: 
ــوا منذ  ــوفـ ــن الاهـــتـــمـــام بــمــن تـ ــ «أيـ
٢٠١٧ حتى يناير ٢٠٢٢، ألم يكونوا 
يستحقون الاهــتــمــام مثل الحالة 
الــتــي تــوفــيــت فــي ٣٠ مــايــو (أيـــار) 
ــــلان عـــن تفشي  ــام مـــن الإعـ بــعــد أيــ

المرض خارج حدود أفريقيا؟!».
هـــــذا الـــتـــبـــايـــن فــــي الاهـــتـــمـــام 
ــداً  ــيـ تـــجـــسـ ــــس إلا  ــيـ ــ لـ ــي  ــ ــ ــــلامــ ــ الإعــ
«عنصرية غربية»، كما وصفها  لـ
عــبــد المـــقـــصـــود، تــظــهــر أيـــضـــاً في 
التباين بين تجاهل توفير أدوات 
مواجهة المرض والاهتمام البحثي 
بــــه، عــنــدمــا لا تــعــنــيــهــم المــشــكــلــة، 
والاهتمام الكبير عندما يكونون 

جزءاً من المشكلة.
بدوره، وصف الدكتور جيمي 
ويتوورث، أستاذ الصحة العامة 
الـــدولـــيـــة فـــي كــلــيــة لــنــدن للصحة 
والــطــب الاســتــوائــي، هـــذا التباين 
ــال، في  ــ «الــفــشــل الأخــــلاقــــي»، وقـ بـــ
تقرير نشرته أول من أمس وكالة 
«أسوشيتد برس» الأميركية: «أمر 
غير مريح بعض الشيء أن نتخذ 
موقفاً مختلفاً تجاه أنواع الموارد 
التي ننشرها اعتماداً على مكان 
وجــود الــحــالات... إنــه يكشف عن 
الــفــشــل الأخــلاقــي عــنــدمــا لا تكون 
هـــــذه الــــتــــدخــــلات مـــتـــاحـــة لمــلايــين 
ــا الـــذيـــن  ــيـ ــقـ الأشـــــخـــــاص فــــي أفـــريـ

يحتاجون إليها».

ومـــنـــذ تـــحـــديـــد الــــحــــالات فــي 
وقـــــــت ســـــابـــــق مــــــن هـــــــذا الـــشـــهـــر، 
ــحــت بــريــطــانــيــا أكـــثـــر مـــن ألــف 

ّ
لــق

شخص معرضين لخطر الإصابة 
بالفيروس، واشترت ٢٠ ألف جرعة 
إضــافــيــة مـــن الــلــقــاحــات، ويــجــري 
ــو الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي  ــ ــــؤولـ ــسـ ــ مـ
مــحــادثــات لــشــراء المــزيــد مــن لقاح 
الجدري من شمال بافاريا، الشركة 
المــصــنــعــة لــلــقــاح الــوحــيــد مــن هــذا 

النوع المرخص في أوروبا.
ــو الــحــكــومــة  وأفـــــــرج مـــســـؤولـ
الأمـــيـــركـــيـــة عـــن نــحــو ٧٠٠ جــرعــة 
مــن الــلــقــاح المـــوجـــود فــي المــخــزون 
الاســتــراتــيــجــي لــلــولايــات الــتــي تم 
الإبلاغ فيها عن حالات، ومثل هذه 
لإجراءات لا يتم استخدامها بشكل 
روتيني فــي أفريقيا، كما أوضــح 

ويتوورث.
ويشعر أويويل توموري، عالم 
الفيروسات النيجيري، ببعض من 
التناقض في أداء منظمة الصحة 
العالمية، هي الأخرى، تجاه المرض.

ورغم أن توموري يجلس في 
العديد من المجالس الاستشارية 

لمنظمة الصحة العالمية، كما تصفه 
«أســوشــيــتــد بـــرس» فــي تقريرها، 
فـــإن ذلـــك لــم يمنعه مــن انــتــقــادهــا 
بــعــد إعـــــلان مـــايـــك رايـــــــان، رئــيــس 
قــســم الـــطـــوارئ بــمــنــظــمــة الصحة 
العالمية، أن الوكالة تدرس السماح 
ــزون لـــقـــاحـــات  ــ ــخــ ــ بــــاســــتــــخــــدام مــ
الــجــدري لديها في محاولة للحد 

من انتشار مرض جدري القردة.
ــة الـــصـــحـــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــلــــك مـ ــتــ وتــــمــ
ــة مــن  ــرعــ ــيـــون جــ ــلـ ــة ٣١ مـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
لـــــقـــــاحـــــات الــــــــجــــــــدري، مــعــظــمــهــا 
ــدان المـــانـــحـــة  ــلــ مـــحـــفـــوظـــة فــــي الــــبــ
بهدف استخدامها في الاستجابة 
السريعة لأي عودة ظهور للمرض، 
الذي تم الإعــلان عن القضاء عليه 

عام ١٩٨٠.
ولـــم يــتــم إطــــلاق جـــرعـــات من 
 لجدري 

ٍّ
مخزون المنظمة لأي تفش

القردة في وسط أو غرب أفريقيا، 
وهــو ما دفــع توموري إلــى القول: 
تـــنـــاقـــضـــاً فــي  ــــاك  ــنـ ــ «يـــــبـــــدو أن هـ
ــيـــة مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
الــعــالمــيــة، كـــان ينبغي اتــبــاع نهج 
مماثل منذ فترة طويلة للتعامل 

مع الوضع في أفريقيا، وهذا مثال 
آخر على عدم المساواة».

هــذا النهج مــن عــدم المــســاواة، 
ــال  ــجــ ــي المــ ــ ــاً فــ ــ ــــضـ الـــــــــذي يـــظـــهـــر أيـ
البحثي، لن تكتوي بناره أفريقيا 
وحـــدهـــا، بـــل إن الــعــالــم كــلــه يــدفــع 
ــام، لأنـــه أصــبــح  ــ فــاتــورتــه هـــذه الأيــ
عاجزاً عن الإجابة الدقيقة عن سؤال 
ــود تــغــيــر  ــ ــمـــدى وجــ مـــهـــم يــتــعــلــق بـ
جيني في الفيروس، يمكن أن يكون 

سبباً في التفشي الأخير للمرض.
وحـــتـــى يــســتــطــيــع الــعــلــمــاء 
الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال ينبغي 
أن تـــكـــون لــديــهــم مــعــلــومــات عن 
التسلسل الجيني للفيروس في 
أفريقيا، للمقارنة مع التسلسل 
الــجــيــنــي لــلــفــيــروس فــي التفشي 
ــر،  ــيـــل روبــ ــر، غــيــر أن راشـ ــيــ الأخــ
عالمة الفيروسات بجامعة إيست 
كــارولــيــنــا فــي جــريــنــفــيــل بــولايــة 
ــا الأمـــيـــركـــيـــة،  ــنــ ــيــ ــارولــ نــــــــورث كــ
تــقــول فـــي تــقــريــر نــشــرتــه دوريـــة 
المــاضــي،  «نيتشر» فــي ٢٧ مــايــو 
إن الباحثين عــاجــزون عــن ذلــك، 
لأنــــه تـــم تــخــصــيــص الــقــلــيــل من 
المـــوارد لجهود المراقبة الجينية 
فـــي أفــريــقــيــا، حــيــث كــــان جـــدري 
القردة مصدر قلق للصحة العامة 
لــســنــوات عــديــدة، لــذا فــإن علماء 
الفيروسات يطيرون بشكل أعمى 
إلى حد ما في الوقت الحالي، لأن 
لديهم عدداً قليلاً من التسلسلات 
التي يمكنهم مقارنة تسلسلات 

جدري القرود الجديدة بها.
ــا،  ــفـ ــيـ ــتـ ــو أديـ ــ ــدايـ ــ ــيـ ــ يــــقــــول إفـ
رئــيــس مــركــز نيجيريا لمكافحة 
الأمــــراض فــي نــفــس الــتــقــريــر، إن 
عــلــمــاء الــفــيــروســات الأفــريــقــيــين 
الـــذيـــن تــحــدث مــعــهــم عـــبـــروا عن 
ــم كـــافـــحـــوا  ــهــ انـــزعـــاجـــهـــم مــــن أنــ
لــلــحــصــول عـــلـــى تـــمـــويـــل ونــشــر 
دراســـــــــات حـــــول جـــــــدري الــــقــــردة 
لسنوات، لكن الآن بعد أن انتشر 
ــــدت  المـــــــــرض خـــــــــارج الـــــــقـــــــارة، أبــ
السلطات في جميع أنحاء العالم 

فجأة اهتماماً أكثر.

منظمة الصحة العالمية تمتلك ٣١ مليون جرعة من لقاحات الجدري (رويترز)

القاهرة: حازم بدر

«بيونتيك» تعلن قريباً مدى فعالية اللقاحات 
المعدلة في مقاومة «أوميكرون»

ــة «بـــيـــونـــتـــيـــك»  ــركــ ــعـــت شــ تـــوقـ
الألمانية للأدوية الأربعاء، التوصل 
إلــى نتائج  «فــي الأســابــيــع المقبلة» 
الــســريــريــة الحالية  فــي دراســاتــهــا 
حول فعالية وأمان لقاحات كورونا 
لــتــكــون مرشحة  الــتــي تــم تعديلها 

لمكافحة متحور أوميكرون.
وخـــــلال الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
الافتراضية للشركة، أعلن مؤسس 
بيونتيك ورئيسها أوجور شاهين، 
المــنــتــظــر مناقشة  الأربــــعــــاء أن مـــن 
هــذه النتائج «على وجــه السرعة» 
ــع الــســلــطــات المــخــتــصــة بـــإصـــدار  مـ
التراخيص مشيرا إلى أن السلطات 
ســتــحــدد بــنــاء عــلــى هـــذه البيانات 
الإجراء اللاحق الذي سيكون لازما 
لإصــــدار تــرخــيــص محتمل للمادة 

الفعالة المعدلة.
وقال شاهين إن دفاتر طلبيات 
لقاح كورونا الذي طورته بيونتيك 
وشريكتها فــايــزر، ممتلئة بشكل 
إلــى أن حجم الطلبيات  جيد لافتا 
لــهــذا الــعــام يــبــلــغ نــحــو ٤ر٢ مليار 
ــاً لـــلـــوضـــع فــــي نــهــايــة  ــقــ جـــرعـــة (وفــ

أبريل/ نيسان الماضي).
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكــــــــــــد المــــــديــــــر 
ــالـــي لــلــشــركــة يــنــس هــولــشــتــايــن  المـ

للمساهمين المشاركين في الجمعية 
عبر الفيديو، التوقعات التي تشير 
إلـــى أن إجــمــالــي مــبــيــعــات الــشــركــة 
ستتراوح في هذا العام بين ١٣ و١٧ 

مليار يورو.
وأعــــــرب شـــاهـــين عـــن اعــتــقــاده 
ــقــــاح كـــــورونـــــا حـــول  ــاح لــ ــجــ ــأن نــ ــ بــ
قـــوة للعلاج  إلـــى «مــركــز  بيونتيك 
ــال إن هــنــاك إمــكــانــيــة  المــنــاعــي» وقــ
الــعــديــد مــن المنتجات في  لتطبيق 
مجال مكافحة السرطان والأمراض 
المعدية خلال السنوات الثلاث إلى 

الخمس المقبلة.
وتـــــتـــــضـــــمـــــن أهـــــــــــم الأهـــــــــــــداف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــشــركــة فــــي هـــذا 
العام مواصلة تطوير لقاح كوفيد 
١٩ الحالي وتطوير لقاحات «الجيل 
ــل تـــوســـيـــع نــطــاق  ــ ــالـــي» مــــن أجـ ــتـ الـ
الــرائــدة لبيونتيك فــي هذا  المــكــانــة 
المجال والحماية من طفرات جديدة 

للفيروس.
وبـــــحـــــســـــب وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الألمانية، زادت الشركة التي تتخذ 
مــن مدينة ماينتس غربي ألمانيا، 
مــقــرا لــهــا مـــن عـــدد الــعــامــلــين فيها 
فــي الــوقــت الــراهــن لــيــتــجــاوز ٣٠٠٠ 
شخص على مستوى العالم ٥١ في 
المائة منهم نساء كما تصل نسبة 
التمثيل النسائي في الإدارة العليا 

للشركة إلى ٤٣ في المائة.
إلى ذلك، طلبت شركة فايزر من 
إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية 
تصريحا لإعــطــاء لقاحها المــضــاد 
لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا لـــلاســـتـــخـــدام 
الطارئ للأطفال دون سن الخامسة.

وكشف استطلاع حديث للرأي 
عن أن ١٨ في المائة من آباء الأطفال 
دون ســن الــخــامــســة يــقــولــون إنهم 
ســيــلــقــحــون أطـــفـــالـــهـــم عـــلـــى الـــفـــور 
ــاً لمــوقــع  ــقــ بـــمـــجـــرد الـــتـــصـــريـــح، وفــ

أكسيوس الإخباري الأميركي.
وقــالــت شــركــة فــايــزر فــي وقــت 
ســــابــــق مــــن هــــــذا الـــشـــهـــر إن ثـــلاث 
جرعات صغيرة من لقاحها المضاد 
ــتــــت فــعــالــيــتــهــا  ــبــ ــيــــد١٩ - أثــ ــكــــوفــ لــ
بنسبة تــزيــد عــن ٨٠ فــي المــائــة في 
إثــارة استجابة مناعية قوية لدى 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

ستة أشهر و٥ سنوات.
وقــدمــت شــركــة مــوديــرنــا طلبا 
إلى إدارة الأغذية والعقاقير الشهر 
المـــاضـــي لــلــحــصــول عــلــى تــصــريــح 
الاستخدام الطارئ للقاحها المضاد 
لكوفيد ١٩ مع الأطفال الذين تتراوح 
أعــمــارهــم بــين ٦ أشــهــر وأقــــل مــن ٦ 
الــطــلــب مــن الضغط  ســنــوات. وزاد 
عـــلـــى إدارة الأغـــــذيـــــة والـــعـــقـــاقـــيـــر 

للتصرف بسرعة.

لندن: «الشرق الأوسط»

الإمارات تعلن إكمال تطعيم ١٠٠٪ 
من الفئات المستهدفة ضد «كورونا»

أعــلــنــت الإمــــــارات أمـــس إكــمــال 
الــفــئــات  المــائــة مــن  تطعيم ١٠٠ فــي 

المستهدفة ضد فيروس كورونا.
وذكرت الوكالة الرسمية (وام) 
أن «الإمـــارات تحقق الهدف المرجو 
من الحملة الوطنية للقاح كوفيد - 

١٩ وتعلن إكمال تطعيم وتحصين 
١٠٠ في المائة من الفئات المستهدفة 
ــــة»، ســـعـــيـــاً إلـــــى الــــوصــــول  ــــدولـ ــالـ ــ بـ
المــنــاعــة المكتسبة الناتجة عن  إلــى 

التطعيم «والتحصين للأفراد».
الــحــمــلــة تطعيم  واســـتـــهـــدفـــت 
وتحصين الفئات «خط الدفاع الأول 
والمــتــطــوعــين، وأفـــــراد المــجــتــمــع من 

الفئات العمرية المحددة بحسب نوع 
الــتــطــعــيــم، وكــبــار الــســن وأصــحــاب 
المــزمــنــة ممن تسمح لهم  الأمــــراض 

حالتهم الصحية بأخذه».
وأشـــــارت الــوكــالــة إلـــى توفير 
الـــــــجـــــــرعـــــــات ومـــــخـــــتـــــلـــــف أنـــــــــــواع 
التطعيمات المعتمدة والتي أثبتت 
فاعليتها في مكافحة كوفيد - ١٩.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ماكرون يتحدث مع قادة أوروبيين في بروكسل ٣٠ مايو (رويترز)

عقوبات أميركية جديدة على روسيا

أعـــلـــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أمـــس 
فرض عقوبات جديدة على روسيا 
اســتــهــدفــت عـــدداً كــبــيــراً مــن رجــال 
ــانـــات تــكــنــولــوجــيــة  ــيـ ــال وكـ ــمــ الأعــ
ــيــــة تــســتــخــدمــهــا  ــالــ وشــــبــــكــــات مــ
النخب الروسية في إخفاء ونقل 
الأمــــــوال. واســتــهــدفــت الــعــقــوبــات 
الجديدة مسؤولين فــي الكرملين 
ــــات  ــركـ ــ ويــــخــــوتــــاً وطـــــــائـــــــرات وشـ
وممتلكات رجـــال أعــمــال مقربين 
مـــن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، إضـــافـــة إلـــى فـــرض حظر 
على قدرة ٧١ شركة في الحصول 
على التقنيات والتكنولوجيا التي 

يحتاجها الجيش الروسي.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وفــــــرضــــــت 
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات جــديــدة على 
ــن مــــســــؤولــــي الـــحـــكـــومـــة  ــ عـــــــدد مــ
الروسية ورجال الأعمال البارزين، 

ومــن بينهم سيرجي رولــدوجــين 
وأفراد أسرته. وقال البيت الأبيض 
إن رولدوجين هو مساعد مقرب من 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ويدير الشؤون المالية الخارجية 
لــبــوتــين. واســتــهــدفــت الــعــقــوبــات 

الجديدة الرئيس التنفيذي لشركة 
«أمبريال يخت»، ومقرها موناكو 
وهي شركة وساطة لليخوت تقدم 
خــدمــات لــرجــال الأعــمــال المقربين 
من الرئيس بوتين، ومنهم يوري 
سليوسار رئيس شركة «يونايتد 

آيـــــركـــــرافـــــت كـــــوابـــــرشـــــين»، وهـــي 
شركة مملوكة للحكومة الروسية 
لــدعــم صــنــاعــة الـــدفـــاع الــروســيــة، 
وسفينة «جريسفول» التي ترفع 
العلم الروسي وعلم جزر كايمان 
ــلـــوكـــة بــشــكــل  ــقـــد أنــــهــــا مـــمـ ــتـ ويـــعـ

مباشر للرئيس بوتين.
ومــــن بـــين المــســتــهــدفــين جــود 
ــــذي يــعــد مـــن أغــنــى  نــيــســانــوف الـ
الأغـــنـــيـــاء الــــــــروس، ولـــــه عـــلاقـــات 
وثــيــقــة بــالــعــديــد مـــن المــســؤولــين 
في موسكو. كما طالت العقوبات 
ــكـــســـي مـــــــورداشـــــــوف وأفــــــــراد  ــيـ ألـ
أسرته، وهو صاحب علاقات مع 
أحـــــد أكـــبـــر مــنــتــجــي الـــصـــلـــب فــي 
روســـيـــا، وتــــم تــصــنــيــف أربــــع من 
شــركــاتــه عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات، 
منها شركة «سيرفر» هي شركة 
اســتــثــمــاريــة تبلغ قيمتها مليار 
دولار وتعمل في مجالات الهندسة 

والسياحة والإعلام والتمويل.

واشنطن: هبة القدسي

تقرير استخباراتي أميركي يرجّح
خضوع بوتين للعلاج من سرطان متقدم

مــنــذ انـــطـــلاق عــمــلــيــة روســيــا 
«العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، 
تداولت وسائل إعلام غربية تقارير 
ــة الـــرئـــيـــس  ــحّــ تــــرجّــــح تــــدهــــور صــ
فلاديمير بوتين، ســارع الكرملين 

 وتفصيلاً.
ً
إلى نفيها جملة

ومــــــــــع دخـــــــــــــول الــــــــحــــــــرب فـــي 
أوكرانيا يومها الـ١٠٠، نقلت مجلة 
«نيوزويك»، أمــس (الخميس)، أن 
بوتين خضع للعلاج مــن سرطان 
ــة مـــتـــقـــدمـــة فـــــي شــهــر  ــلــ فـــــي مــــرحــ
ــي، وفـــق  ــ ــاضـ ــ ــان) المـ ــســ ــيــ ــل (نــ ــريــ أبــ
تقرير استخباراتي ســرّي. وقالت 
المــجــلــة الأمــيــركــيــة، نــقــلاً عــن ثلاثة 
قــادة استخباراتيين اطّلعوا على 
التقرير، إن صحة الرئيس الروسي 

كانت موضوع نقاش داخــل إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن بعد 
ــدر مــجــتــمــع الاســتــخــبــارات  أن أصــ
الــرابــع فــي نهاية  الــشــامــل  تقييمه 
مايو (أيار)، والذي أشار كذلك إلى 
تعرّض بوتين لمحاولة اغتيال في 

مارس (آذار).
ونــقــلــت المــجــلــة عــن أحـــد كبار 
ــبــــارات قــــولــــه إن  ــتــــخــ ــبــــاط الاســ ضــ
«قــبــضــة بــوتــين قــويــة، ولــكــنــهــا لم 
تعد مطلقة»، مضيفاً: «لم يسبق أن 
كانت المناورات داخل الكرملين أكثر 
الــيــوم، يشعر  حــدة مما هــي عليه 
الجميع أن النهاية باتت قريبة». 
ويحذّر المسؤولون الثلاثة، أحدهم 
من مكتب مدير المخابرات الوطنية، 
ــر مــتــقــاعــد  ــيـ ــبـ والآخــــــــــر ضــــابــــط كـ
بالقوات الجوية، وواحد من وكالة 

استخبارات الدفاع، من أن إجراءات 
العزل حول الرئيس الروسي تجعل 
مـــن الــصــعــب عــلــى الاســتــخــبــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة إجــــــــراء تــقــيــيــم دقــيــق 

لوضع بوتين وصحته.
ــقــــول المــــســــؤول فــــي وكـــالـــة  ويــ
اســتــخــبــارات الــــدفــــاع، الــــذي طلب 
عدم كشف هويته: «ما نعرفه هو 
أن هــنــاك جــبــلاً جــلــيــديــاً، وإن كــان 
مــغــطــى بـــالـــضـــبـــاب». فـــي المــقــابــل، 
يــقــول المـــســـؤول الــكــبــيــر فــي وكــالــة 
المخابرات الوطنية إن «أحد مصادر 
أفــضــل معلوماتنا الاستخبارية، 
وهو الاتصال مع أطراف خارجية، 
جـــفّ إلـــى حـــد كــبــيــر نــتــيــجــة حــرب 
أوكـــرانـــيـــا». ويــضــيــف: «لـــقـــد عقد 
بوتين اجتماعات قليلة مع القادة 
الأجانب... وزادت عزلة بوتين من 

مستويات التكهنات».
ــارة إلـــى أن وزيـــر  ــ تــجــدر الإشــ
ــة الـــــــروســـــــي ســـيـــرغـــي  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
لافــروف كان قد تطرق إلى الحالة 
الصحية للرئيس فلاديمير بوتين، 
قبل أيام. وقال لافروف في رد على 
ســـؤال مــن الإذاعــــة الفرنسية «تــي 
إف ١»: «كما تعلم، يظهر الرئيس 
بوتين علناً يومياً. يمكنك رؤيته 
عــلــى شــاشــات الــتــلــفــزيــون وقـــراءة 
خــطــابــاتــه وســـمـــاع خـــطـــابـــاتـــه، لا 
أعتقد أن أي شخص عــاقــل يمكن 
أن يرى في هذا الشخص علامات 
مــرض أو تعب مــا». وتابع: «أتــرك 
هذا لضمير أولئك الذين ينشرون 
مثل هذه الشائعات على الرغم من 
الفرص اليومية للتأكد من صحة 

الأنباء المتداولة».

واشنطن: إيلي يوسف

بوتين مع وزير دفاعه في «يوم النصر» الشهر الماضي (إ.ب.أ)
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أكد أن بلاده ستواصل مواجهة التحديات العالمية

بلينكن يعتبر الصين أخطر تحدٍ للولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، فــي حــــوار مع 
مجلة «فورين أفيرز»، أن التهديد 
الــذي تمثله الصين على النظام 
العالمي القائم على القواعد هو 
«أخطر تحدٍ طويل الأجل» يواجه 
الولايات المتحدة، التي ستواصل 
الــتــركــيــز بــحــزم عــلــى الــتــحــديــات 
الأخــــرى الــتــي تــواجــهــهــا فــي كل 
أنــحــاء العالم، بما فــي ذلــك غزو 

روسيا لأوكرانيا.
الـــذي كــان يتحدث  بلينكن، 
فـــي ذكــــرى مــــرور ١٠٠ عـــام على 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ تــــأســــيــــس المــــجــــلــــة الأمــ
المرموقة، قال: «على الرغم من أننا 
نــبــذل كــل مــا فــي وسعنا للدفاع 
عن أمن أوكرانيا وديمقراطيتها 
واستقلالها، فإننا سنظل نركز 
بــحــزم عــلــى الــتــحــديــات الأخـــرى 
الـــتـــي نــواجــهــهــا فـــي كـــل أنــحــاء 
العالم، بدءاً بما نعتبره التحدي 
الأكثر خطورة على المدى الطويل 
لهذا النظام القائم على القواعد. 
الـــذي تشكله  وهـــذا هــو التحدي 
جــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة... 

لا يمكننا الاعــتــمــاد عــلــى بكين 
لتغيير مـــســـارهـــا... مــا يمكننا 
القيام به وما نعمل على القيام به 
هو تشكيل البيئة الاستراتيجية 
ــتـــعـــزيـــز رؤيـــتـــنـــا  حــــــول بــــكــــين، لـ
الإيــجــابــيــة لنظام دولـــي مفتوح 
وشامل». ولفت إلى أنه «من المهم 
أن تأخذ الصين العبر الصحيحة 

من هذا».
ورأى أن «ما شهدته الصين 
حــــتــــى الآن، عــــلــــى الأقــــــــــــل، هــو 
بـــطـــرق غير  تـــتـــعـــاون  الــــــدول  أن 
أنــنــا ندعم  مسبوقة للتأكد مــن 
أوكرانيا، حيث توفير ما تحتاج 
إليه للدفاع عن نفسها، والتعامل 
مــــــــع وضـــــعـــــهـــــا الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، 
والتعامل مع الأزمــة الإنسانية، 
ــاً غــيــر  ــغـــوطـ ــــارس ضـ ــمـ ــ ــا نـ ــ ــنـ ــ وأنـ
عــاديــة، وضــغــوطــاً لا ســابــق لها 
على روسيا... نحن نتأكد أيضاً 
من أن ردعنا ودفاعاتنا تــزداد. 
ــر عن  الــصــين تنظر فــي هـــذا الأمـ
كثب وبعناية شديدة. ونريد أن 
نــتــأكــد مــن أنــهــا تــأخــذ الــــدروس 
ــزو روســـيـــا  ــ ــن غـ الـــصـــحـــيـــحـــة» مــ
تــأثــيــر  تـــفـــهـــم  لأوكـــــرانـــــيـــــا، وأن 
استجابة المجتمع الدولي فيما 

يــتــعــلــق بـــالمـــســـاعـــدات الــدفــاعــيــة 
والاقتصادية والإنسانية.

وحضّ كبير الدبلوماسيين 

الأمـــيـــركـــيـــين بـــكـــين عـــلـــى الــعــمــل 
ــنـــطـــن وبـــقـــيـــة المــجــتــمــع  مــــع واشـ
الدولي، مصرّاً على أن بإمكانها 

لعب دور رئيسي عندما يتعلق 
ــر بــالــقــضــايــا الــعــالمــيــة، مثل  الأمــ
المــنــاخ وكــوريــا الشمالية،  تغير 

بــقــدرة هائلة  إذ «تتمتع الصين 
على استخدام قوتها وتأثيرها 
فــي الأحــــــداث»، ويــمــكــنــهــا أيضاً 

أن تكون لاعباً رئيسياً في إنهاء 
جائحة «كــوفــيــد ١٩»، مــن خلال 
المـــســـاعـــدة فـــي بــنــاء «نـــظـــام أمــن 
صحي عالمي أكثر مرونة يتضمن 
تـــبـــادلاً أفـــضـــل لــلــمــعــلــومــات في 

الوقت الحقيقي».
ــا يــتــعــلــق  ــنـــدمـ وأضــــــــاف: «عـ
فـــإن للصين دوراً  بـــإيـــران،  الأمـــر 

رئيسياً تلعبه».
وأكد أن واشنطن ستواصل 
العمل مع حلفائها لتهيئة بيئة 

تشجع بكين على التحرك.
اعــتــقــاده  وعــبّــر بلينكن عــن 
بأن «الصين تريد نظاماً عالمياً، 
وهــو أمــر جيد لأن النظام عــادة 
يــكــون أفــضــل مــن الــبــديــل». لكنه 
تــــحــــدث عــــن «اخـــــتـــــلاف عــمــيــق» 
معها الآن «النظام الذي سعينا 
إلى بنائه (...) هو نظام ليبرالي 
الـــذي تطلبه  للغاية. والــتــرتــيــب 
ــر لــــيــــبــــرالــــي. نــحــن  الـــــصـــــين غــــيــ

نختلف. وهذا أمر أساسي».
ــقــــدت  ــتــ وكــــــانــــــت الـــــصـــــين انــ
مؤخراً خطاب بلينكن، الذي ركز 
عــلــى الــعــلاقــات بــين أكــبــر قوتين 
اقــتــصــاديــتــين فــي الــعــالــم، قائلة 
إن الولايات المتحدة تسعى إلى 

تشويه سمعة بكين.
الـــرئـــيـــس جو  وتـــريـــد إدارة 
الــدولــيــة  تــقــود الكتلة  بــايــدن أن 
المعارضة لغزو روسيا لأوكرانيا، 
وأن تشكل تحالفاً أوسع لمواجهة 
ما تعتبره تهديداً أكثر خطورة 
وطويل الأمد للنظام العالمي من 

الصين.
قــــول بــلــيــنــكــن إن  ورداً عــلــى 
الــصــين تــشــكــل تــحــديــات كــبــيــرة 
ــم عــلــى  ــائــ ــقــ ــلـــنـــظـــام الـــــدولـــــي الــ لـ
القواعد، دعا الناطق باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الصينية، واشنطن 
إلــى «التفكير في ماهية النظام 
الــــدولــــي الـــــذي يـــريـــده الـــنـــاس»، 
ــــدون  ــريـ ــ ــــاس «يـ ــنـ ــ الـ ــبـــراً أن  ــتـ مـــعـ
بديلاً عن الهيمنة التي تقودها 
الــولايــات المتحدة، وعــن احتواء 
لا أساس له من الصحة للحقوق 
المشروعة للدول الأخرى». واتهم 
«الــهــيــمــنــة  الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــ
والتنمر». وقال: «نأمل أن تتوقف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عـــن إضــاعــة 
الـــوقـــت، والــتــركــيــز عــلــى إصــلاح 
أطنان من مشكلاتها الداخلية، 
ولعب دور نشط للسلام والتنمية 

في العالم».

بلينكن خلال إعلان تقرير الحريات الدينية في واشنطن أمس (أ ب)

واشنطن: علي بردى

مناورة صينية ثالثة رداً على «تواطؤ» تايوان مع الولايات المتحدة

أعـــــلـــــنـــــت قـــــــيـــــــادة المـــنـــطـــقـــة 
الـــشـــرقـــيـــة فــــي جـــيـــش الــتــحــريــر 
الشعبي الصيني عن تدريبات 
عــســكــريــة واســعــة الــنــطــاق حــول 
تــــايــــوان، هـــي الــثــالــثــة خــــلال ٣٠ 

يوماً.
جــــــــاء هــــــــذا الإعـــــــــــلان خــــلال 
مـــغـــادرة الــســيــنــاتــور الأمــيــركــيــة 
تــامــي داكـــويـــرث الــجــزيــرة، بعد 
زيــــــــارة دامـــــــت ٣ أيــــــــام، نــاقــشــت 
خلالها مع الرئيسة التايوانية، 
تــســاي إنـــغ ون، خــطــة الــتــعــاون 
بــين الــحــرس الــوطــنــي الأميركي 

والقوات المسلحة التايوانية.
ووصــــــــــــــــــــــف مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
صــــيــــنــــيــــون المــــــــنــــــــاورات بـــأنـــهـــا 
تــــســــتــــهــــدف «الــــــــتــــــــواطــــــــؤ» بـــين 
ـــات المــــتــــحــــدة وتـــــايـــــوان،  ــ ــولايـ ــ الــ
وتــرســل تــحــذيــرات «عــادلــة» عن 
ــكــــري، الـــــذي  تـــعـــاونـــهـــمـــا الــــعــــســ
الــقــدرة الحربية  يمكن أن يــعــزز 

للجزيرة؛ خصوصاً في المدن.
وقــال المتحدث باسم قيادة 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة فـــي الــجــيــش 
الــصــيــنــي، الــكــولــونــيــل شــي يــي، 
في بيان، إن التدريبات «إجــراء 

ــاذه رداً على  ــخــ اتــ تـــم  ضــــــروري 
الــتــواطــؤ بــين الــولايــات المتحدة 
وتــايــوان، وهــي استعداد قتالي 
ــام فـــي  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــدد المـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــرك مـ ــتـ ــ ــشـ ــ مـ
المــيــاه المحيطة بــجــزيــرة تــايــوان 

وفوقها».
وتأتي هذه التدريبات بعد 
تدريبات صينية مماثلة جرت 

في ٩ و٢٥ مايو (أيار)  الماضي.

تدريبات الصين تتجاوز التحذير

ولفت شي، في بيانه، إلى أن 
اتــخــذت أخيراً  الــولايــات المتحدة 
خـــطـــوات مــتــكــررة بــشــأن تــايــوان 
«حيث تقول شيئاً وتفعل شيئاً 
آخر، وتشجع وتدعم بشكل علني 
أو في السر استقلال تايوان، وهو 
ما يضع تايوان في موقف خطير 

ويجلب عواقب وخيمة عليها».
ــوان جـــــزء مــن  ــ ــايـ ــ ــال إن تـ ــ ــ وقـ
الــــصــــين، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «قـــــوات 
قيادة المنطقة الشرقية ستواصل 
تعزيز التدريب والتأهب للقتال، 
ــلــــى أداء  قــــدرتــــهــــم عــ وتــــحــــســــين 
مهامهم، من أجل إحباط أي تدخل 
خـــارجـــي والـــتـــصـــدي بـــحـــزم لأي 

محاولات انفصالية لتايوان».

وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات شـــي، 
بعد أن قالت الرئيسة التايوانية 
الأمـــيـــركـــيـــة  الــــــدفــــــاع  وزارة  إن 
تخطط بشكل استباقي للتعاون 
بـــين الـــحـــرس الــوطــنــي الأمــيــركــي 
ــوات المــســلــحــة الــتــايــوانــيــة،  ــقــ والــ
عندما اجتمعت مــع السيناتور 
ـــرث يــــوم  ــ ــويــ ـــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة داكــ
ــم يـــتـــم تــقــديــم  ــ ــاء، لـــكـــن لـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ

تفاصيل حول التعاون.
واستقبلت الصين السيناتور 
بــإرســال مــا لا يقل عــن ٣٠ طائرة 

حــربــيــة مــن أنــــواع مــخــتــلــفــة، إلــى 
مــنــطــقــة الـــدفـــاع الــتــايــوانــيــة، في 
ثاني أكبر عملية توغل صينية 

هذا العام.
غــيــر أنـــه مــع تــبــدل الــعــلاقــات 
الفترة  تــايــوان فــي  الأميركية مــع 
الأخــــــــيــــــــرة، وتـــــــكـــــــرار الـــــــزيـــــــارات 
الــرســمــيــة لــلــجــزيــرة، بـــات يُنظر 
ــى الـــتـــدريـــبـــات الــصــيــنــيــة على  إلــ
أنـــهـــا تـــتـــجـــاوز الـــتـــحـــذيـــرات، بل 
هــي اســتــعــدادات لــنــزاع عسكري 
محتمل بشكل حقيقي، بحسب 

ــلـــين ومـــعـــلـــقـــين صـــيـــنـــيـــين،  ــلـ مـــحـ
ــال تــايــمــز»  ــوبـ ــلـ فــــي صــحــيــفــة «غـ

الصينية.
ــنــــي  ويــــــعــــــدّ الــــــحــــــرس الــــوطــ
قـــوة مسلحة محلية،  الأمــيــركــي 
تـــتـــعـــامـــل مــــع الـــــحـــــوادث الــعــامــة 
الــطــارئــة، مثل مكافحة الإرهـــاب. 
لذا فإن تركيز تعاونه مع القوات 
الـــتـــايـــوانـــيـــة قــــد يــــكــــون تــمــهــيــداً 
ــلــــى حـــــــرب المـــــــدن؛  ــات عــ ــبــ ــدريــ ــتــ لــ
حـــيـــث تـــريـــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تمكين الــجــزيــرة مــن مــواجــهــة أي 

هجوم بري عليها، وجرّ الجيش 
الــصــيــنــي إلـــــى حـــــرب اســـتـــنـــزاف 
بــاســتــخــدام حـــرب المــــدن، بحسب 

الصحيفة الصينية.
واعتبر المحللون الصينيون 
الــتــكــتــيــك الــجــديــد يظهر  أن هـــذا 
ــواء  ــ الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة، سـ أن 
أكــانــت مــن الجيش أو الاحتياط 
أو الحرس الوطني، تتعاون مع 
الــتــايــوانــيــة، لمساعدتها  الـــقـــوات 
عــلــى مــقــاومــة «إعــــــادة الــتــوحــيــد 
بـــــالـــــقـــــوة». الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــرســـل 

«إشارات خاطئة» إلى أن الولايات 
المتحدة تدعم «استقلال تايوان»، 
في انحراف عن مبدأ صين واحدة.

تنديد بالمحادثات التجارية الأميركية مع تايوان

إلــــــى ذلـــــــك، نـــــــددت الـــصـــين 
ــة بــين  ــاريــ ــتــــجــ ــات الــ ــادثــ ــالمــــحــ بــ
الولايات المتحدة وتايوان، بعد 
يوم من إطلاق واشنطن مبادرة 
مـــع تــايــبــيــه لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 

الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم وزارة 
الــتــجــارة الــصــيــنــيــة غـــاو فينغ 
للصحافيين: «الصين تعارض 
بـــشـــدة»، مضيفاً أن بكين  ذلـــك 
«تــعــارض أي شكل مــن أشكال 
التبادلات الرسمية بين أي دولة 

ومنطقة تايوان الصينية».
الــولايــات المتحدة  وأعلنت 
ــدء  ــ وتــــــــــايــــــــــوان، الأربــــــــــعــــــــــاء، بـ
محادثات تجارية ثنائية، في 
تحدٍ لبكين التي تعتبر الجزيرة 
إحــــدى مــقــاطــعــاتــهــا، وتــرفــض 
الـــســـمـــاح لــهــا بـــإقـــامـــة عــلاقــات 

رسمية مع دول أجنبية.
ــت مـــمـــثـــلـــة الـــتـــجـــارة  ــ ــالـ ــ وقـ
ــان، إن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي بـ ــ ــ ــة، فـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ

نائبتها سارة بيانكي والوزير 
الــتــايــوانــي جــــون ديــنــغ أطــلــقــا 
خـــــــلال لــــقــــاء عــــبــــر الإنــــتــــرنــــت، 
ــادرة الـــتـــجـــارة  ــ ــبـ ــ ــاء، «مـ ــثــــلاثــ الــ
الأمــيــركــيــة - الــتــايــوانــيــة للقرن 
ــــادي والـــعـــشـــريـــن، بــهــدف  ــــحـ الـ
تطوير طرق ملموسة لتعميق 
عـــــلاقـــــاتـــــهـــــمـــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
أنــه من  والتجارية». وأضــافــت 
المقرر أن يعقد أول اجتماع «في 
وقــت لاحــق مــن هــذا الشهر في 
واشنطن برعاية مكتب تايبيه 
التمثيلي الاقتصادي والثقافي 
الــولايــات المتحدة (تيكرو)  في 
والمعهد الأميركي في تايوان».

ويــمــثــل «تــيــكــرو» مصالح 
تــايــوان فــي الــولايــات المتحدة، 
في غياب علاقات دبلوماسية 
ــمـــات  ــهـ ــى مـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ ــة، ويـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ

السفارة، بحكم الأمر الواقع.
والــهــدف مــن المــبــادرة التي 
أطــلــقــت الأربــــعــــاء هـــو تسهيل 
الــتــبــادلات وتبني «مــمــارســات 
سليمة وشفافة» والتعاون في 
مجالي البيئة والمناخ، وكذلك 
ــيــــر تـــهـــدف  ــــي تــــدابــ ــبــــحــــث فـ «الــ
إلــى تسهيل التجارة الزراعية 

ومكافحة الفساد».

واشنطن: إيلي يوسف

كندا تتهم مقاتلات صينية بالتعرض لطائراتها

اتــــــهــــــم الـــــجـــــيـــــش الــــكــــنــــدي 
ــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــة صـ ــ طــــــــــائــــــــــرات حــــــربــــــيــ
ــات  ــ بــالــتــعــرض لـــطـــائـــرات دوريـ
تــــابــــعــــة لـــــــه، أثـــــنـــــاء مـــراقـــبـــتـــهـــا 
عمليات التهرب مــن العقوبات 
المــفــروضــة على كوريا  الــدولــيــة 
الــشــمــالــيــة، مــا أجــبــر الــطــائــرات 
الكندية أحياناً على الانحراف 

عن مسارها.

ــــت الـــــقـــــوات المــســلــحــة  ــالـ ــ وقـ
الكندية في بيان، الأربــعــاء، إن 
طــائــرات تابعة للقوات الجوية 
ــيــــش الــــتــــحــــريــــر الـــشـــعـــبـــي  لــــجــ
الصيني، اقتربت عدة مرات في 
الــفــتــرة بــين ٢٦ أبــريــل (نيسان) 
ــن طـــائـــرة  و٢٦ مـــايـــو (أيــــــــار) مــ
الــدوريــة طويلة المــدى مــن طــراز 
«سي بي – ١٤٠» أورورا التابعة 

للقوات الجوية الكندية.
ــم تلتزم  ــاف الــبــيــان: «لـ أضــ

الــصــيــنــيــة بمعايير  الـــطـــائـــرات 
الــدولــيــة. هذه  السلامة الجوية 
الاحتكاكات غير مهنية و/ أو 
ــقـــوات  ــراد الـ ــ ــ تـــعـــرض ســـلامـــة أفـ
الجوية الملكية الكندية للخطر». 
وتابع أن الطاقم الجوي الكندي 
شعر في بعض الحالات بخطر 
مــحــدق لـــدرجـــة الاضــــطــــرار إلــى 
تــغــيــيــر مـــســـار الـــرحـــلـــة بــســرعــة 
لـــتـــجـــنـــب الاصــــــطــــــدام المــحــتــمــل 
بالطائرة التي تعترض المسار.

وتــنــفــذ الـــطـــائـــرات الــكــنــديــة 
مــهــامــا ضــمــن «عــمــلــيــة نــيــون» 
ــاوا، والــتــي تشمل  التابعة لأوتــ
ــائـــرات عسكرية  نــشــر ســفــن وطـ
وجنود لرصد العمليات المشتبه 
ــن الــعــقــوبــات  بـــهـــا لــلــتــمــلــص مــ
فــــي الـــبـــحـــر، مـــثـــل نـــقـــل الـــوقـــود 
ــرى المــحــظــورة  ــدادات الأخــ ــ والإمــ
بــمــوجــب قــــرارات مجلس الأمــن 
التابع للأمم المتحدة من سفينة 

إلى أخرى.

سيول: «الشرق الأوسط»

مسؤول نقابي: الإجراءات الإصلاحية الحكومية غير منطقية

دبلوماسيون فرنسيون يطلقون صرخة استغاثة عبر إضرابهم

ــان مــقــرراً ومتوقعاً  مثلما كـ
 لــدعــوة ســت نــقــابــات 

ً
واســتــجــابــة

عاملة، شهد الجسم الدبلوماسي 
الفرنسي أمـــس، إضــرابــاً فــي مقر 
ــــي عـــدد  ــاريــــس وفـ ــي بــ ــوزارة فــ الـــــــ
الــســفــارات والقنصليات عبر  مــن 
العالم، حيث تتمتع فرنسا بثالث 
ــة بــعــد  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــر شـــبـــكـــة دبـ ــبــ أكــ
الــولايــات المــتــحــدة والــصــين يربو 
كثير أفرادها على ١٣ ألف موظف 
بين سفراء ومستشارين وقناصلة 

ومحررين ومتعاقدين.
الــرغــم مــن التحذيرات  وعلى 
المتكررة التي صــدرت عن الكثير 
مــن الدبلوماسيين والسياسيين 
إلــى خطورة اندثار  الذين نبّهوا 
ــلـــــومـــــاســـــي عـــلـــى  الـــــجـــــســـــم الـــــدبـــ
الـــحـــضـــور الــفــرنــســي فـــي الــعــالــم 
وعلى مصالح البلاد، فإن الرئيس 
إيمانويل مــاكــرون بقي متمسكاً 
بما سمي «إصلاح الإدارة العليا»، 
بحيث تختفي مهنة الدبلوماسي 
ويذوب الدبلوماسيون في الجسم 
العام لكبار إداريــي الدولة. وهذا 
ــه لـــم تــعــد هــنــاك  يــعــنــي عــمــلــيــاً أنــ
خصوصية للعمل الدبلوماسي 
بحيث سيتاح للحكومة ولرئيس 
الــجــمــهــوريــة غـــداً تــســمــيــة ســفــراء 
وقـــنـــاصـــل وكــــبــــار المـــســـتـــشـــاريـــن 
مــن غير الدبلوماسيين. مــن هنا 
التخوف من أن يكون الهدف من 
الإصــــلاح إطــــلاق يــد السياسيين 
في التسميات والمناقلات وتسلل 
ــامـــل المـــحـــســـوبـــيـــات والمـــكـــافـــآت  عـ

بعيداً عن الكفاءة المهنية.
ورأى أوليفيه دا سيلفا، الأمين 
العام للاتحاد الفرنسي للعمال، 
إحدى النقابات الداعية للإضراب، 
أن «الإجراءات الحكومية الهادفة 
إلــى تفكيك أداتــنــا الدبلوماسية 
ــادت  ــــت عــ ــي وقـ غـــيـــر مــنــطــقــيــة، فــ
فيه الــحــرب لتوّها إلــى أوروبـــا»، 

مضيفاً أن «حالة الغضب وصلت 
إلى مستوى مرتفع للغاية».

، كـــان غـــرض الإصـــلاح 
ً
بـــدايـــة

الــحــكــومــي تــســهــيــل الــحــركــة بين 
جـــديـــدة  دمــــــــاء  الإدارات وضــــــخ 
فــي جــســم منغلق عــلــى ذاتـــه منذ 
قـــرون، وتمكين وزارة الخارجية 
مـــن الاســتــعــانــة بــكــبــار المــوظــفــين 
الــذيــن يــمــكــن أن يــأتــوا إلــيــهــا من 
وأصــــحــــاب  المـــخـــتـــلـــفـــة  الإدارات 
مــــؤهــــلات مــتــنــوعــة لــلاســتــجــابــة 
ـــاءت  ــديــــدة. وجــ لــلــتــحــديــات الــــجــ
ــة الإصــــلاحــــيــــة اســـتـــكـــمـــالاً  ــبـ ــرغـ الـ
لإلـــغـــاء المــعــهــد الـــوطـــنـــي لـــــلإدارة 
الانــتــقــائــي جـــداً الـــذي كـــان يــخــرّج 
ــار الـــــكـــــادرات الــحــكــومــيــة فــي  ــبـ كـ
وزارات رئــيــســيــة مــثــل الاقــتــصــاد 

والمال والخارجية.
وفـــي نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 
ــلــــن عــــن خـــطـــة ســـتـــدخـــل حــيــز  أُعــ
التنفيذ بداية الشهر القادم وصدر 
مرسومها في الجريدة الفرنسية 
في ١٨ أبريل (نيسان) الماضي، 
ــــين جـــولـــتـــي الانـــتـــخـــابـــات  بـ أي 
الرئاسية التي أفضت إلى إعادة 
انتخاب الرئيس ماكرون لولاية 
ــوات.  ــ ــنـ ــ ــمــــس سـ ــن خــ ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ جــ
وسبق لمــاكــرون أن اتهم الجسم 
الـــدبـــلـــومـــاســـي بـــأنـــه «مــحــافــظ» 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــا ســـمـــاهـــا «الـ ــ ــل مـ ــكّــ ويــــشــ
الــعــمــيــقــة»، أي تــلــك الــتــي تفرمل 
الانــدفــاع الإصــلاحــي وتوجهات 
الإليزيه في السياسة الخارجية.
وقـــال سفير فــرنــســي سابق 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  ــــس لـــــ أمــ
مـــــاكـــــرون اســـتـــشـــعـــر، مـــنـــذ عـــام 
ــذر في  ــ ــردد وحـ ــ تـ ــود  ــ ٢٠١٩، وجـ
وزارة الخارجية إزاء رغبته في 
ــيــــا ونــظــيــره  ــقــــارب مــــع روســ ــتــ الــ
فلاديمير بوتين. ورؤية ماكرون 
ترى أن روسيا تنتمي إلى أوروبا 
ويتعين بالتالي، لأســبــاب جيو 
ــــ استراتيجية، ربطها بالعربة 
تـــســـتـــديـــر  بـــــــدل أن  الأوروبــــــــيــــــــة 

الــصــين، كما أنها لاعــبٌ  باتجاه 
رئيسي في ملف الأمن الأوروبي، 
الأمــر الــذي أبرزته بشدة الحرب 

الروسية على أوكرانيا.
وأضــاف السفير السابق أن 
مــصــدر الــخــلاف وجــــود رؤيــتــين 
متضاربتين للعمل الدبلوماسي: 
الأولــــــى تــــرى أن لــلــدبــلــومــاســيــة 
خــصــوصــيــاتــهــا، وهـــي بــالــتــالــي 
مهنة وليست في متناول الجميع. 
ثــم إنها تُكتسب بفعل التمرس 
والاحــتــكــاك بــالأزمــات، حيث همُّ 
الدبلوماسي الأول التعامل مع 
المستجدات والدفاع عن المصالح 
الفرنسية فــي عالم أصبح بالغ 
التعقيد. أما الرؤية الثانية التي 
تتبناها الحكومة فتركز على أن 
التغيرات التي يشهدها العالم 
ليس فقط سياسياً واستراتيجياً 
وإنما أيضاً اقتصادياً وتجارياً 
ــا، تــســتــوجــب  ــرهــ ــيــ ــاً وغــ ــيــ ــمــ ورقــ
توافر مواصفات جديدة. فضلاً 
عن ذلــك، يشدد أصحاب الرؤية 
الثانية على أنه «لم يعد جائزاً» 
في الزمن الحالي أن يبقى موظف 
كبير مــن قنصل أو دبلوماسي 

أو مستشار للشؤون الخارجية 
طــيــلــة حــيــاتــه المــهــنــيــة فـــي إطـــار 

واحد و«جسم» واحد.
الــرؤى،  وإزاء التضارب فــي 
اســتــغــل الــســيــاســيــون الإضــــراب 
«الـــدبـــلـــومـــاســـي»، حــيــث اتــهــمــت 
ــان، زعــيــمــة الــيــمــين  ــ مـــاريـــن لـــو بـ
المتطرف التي خسرت المنافسة 
ــرون،  ــ ــاكـ ــ ــه مـ ــوجــ الانـــتـــخـــابـــيـــة بــ
«إحــــلال  ـــ الـــحـــكـــومـــة بــرغــبــتــهــا بــ
ــــين  ــفـ ــ ــــوظـ الأصــــــــــدقــــــــــاء مـــــحـــــل المـ
الحياديين». فيما عبّر جان لوك 
ميلونشون، رئيس حزب «فرنسا 
المتمردة» وزعيم تحالف اليسار 
القادمة  للانتخابات التشريعية 
يومي ١٢ و١٩ الجاري، عن حزنه 
لــتــدمــيــر الــشــبــكــة الــدبــلــومــاســيــة 
الفرنسية التي يعود تأسيسها 

لعدة قرون.
الــســفــارة الفرنسية في  تعد 
بكين الأكــبــر فــي الــعــالــم، إذ إنها 
تضم ٣٨٠ شخصاً يعملون في 
ــادت إذاعـــة  قطاعاتها كــافــة. وأفــ
فرنسا الدولية بأن ربع موظفيها 
تــوقــفــوا عـــن مــمــارســة أعــمــالــهــم 
استجابة للدعوة إلى الإضراب. 

أما موظفو الوزارة المضربون في 
مقر الوزارة في باريس، فقد عبّر 
الــكــثــيــرون مــنــهــم لــيــس فــقــط عن 
خــوفــهــم مــن المستقبل بــل أيضاً 
عــن حزنهم إزاء تناقص مــوارد 

الوزارة مالياً وإنسانياً.
وكــــان لافــتــاً أن عـــدة ســفــراء 
عبر العالم كانوا أمس في حالة 
إضراب فيما عمد دبلوماسيون 
كبار إلى تناقل تغريدات داعمة 

للإضراب.
وفــــــي الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة، 
ظــهــرت فـــي الــصــحــف والمــجــلات 
دة  الفرنسية مساهمات عدة مندِّ
بـــالـــرغـــبـــة الـــحـــكـــومـــيـــة ومــــركّــــزة 
الــتــي ستلحق  على «الــخــســارة» 
بفرنسا المعروفة بدبلوماسيتها 

الناشطة عبر العالم.
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
الفرنسية عن دا سيلفا قوله إن 
ــراب يعد حدثاً بــذاتــه وأنــه  الإضـ
ــــه لــلــحــكــومــة  «اســـتـــغـــاثـــة» تــــوجَّ
الــخــارجــيــة «فـــي حالة  أن وزارة 
مــتــدهــورة ويــتــعــين إصــلاحــهــا». 
وكان مقرراً أن يتجمع المضربون 
أمـــــام مــقــر الــــــــوزارة فـــي بــاريــس 
وأيــضــاً فــي مــديــنــة نــانــت (غــرب 
فرنسا) التي تحتضن الأرشيف 

الدبلوماسي.
ويبقى السؤال: هل سيدفع 
الإضراب الحكومة والرئاسة إلى 
الــعــدول عــن الإصــــلاح؟ يــبــدو أنّ 
أمــراً كهذا مستبعد بعد صدور 
المرسوم في الجريدة الرسمية. 
إلا أن المضربين يأملون تعديل 
بــعــض فـــقـــراتـــه، ويــنــتــظــرون ما 
قد يصدر عن وزيــرة الخارجية 
الــجــديــدة كــاتــريــن كــولــونــا التي 
بقيت صــامــتــة حــتــى الــيــوم إزاء 
هـــــذه المـــســـألـــة، فــيــمــا عــارضــهــا 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق جــان 
إيف لو دريان. إلا أن القرار كان 
فــــي الإلـــيـــزيـــه ولـــيـــس فــــي الــكــي 

دورسيه.

«إصلاح الإدارة العليا»  ماكرون بقي متمسكاً بـ
بحيث تختفي مهنة الدبلوماسي (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

مقتل جندي أردني من قوات حفظ السلام 
بهجوم إرهابي في مالي

قتل جــنــدي أردنـــي وجــرح 
ثـــــلاثـــــة آخـــــــــــرون مــــــن كــتــيــبــتــه 
المــتــحــدة  الــتــابــعــة لبعثة الأمــــم 
ــتــــعــــددة الأبــــعــــاد  المـــتـــكـــامـــلـــة المــ
لتحقيق الاســتــقــرار فــي مالي 
(مـــيـــنـــوســـمـــا) بـــهـــجـــوم يــعــتــقــد 
أن جماعة إرهــابــيــة نفذته في 
منطقة كيدال بشمال هذا البلد 

الأفريقي.
وأفــاد الناطق باسم الأمم 
المـــتـــحـــدة ســتــيــفــان دوجــــاريــــك 
ــدادات لوجيستية  أن قافلة إمــ
تعرضت لنيران متواصلة لنحو 
ساعة من مهاجمين استخدموا 
ــــات  ــاذفــ ــ ــرة وقــ ــيــ ــغــ ــة صــ ــلــــحــ أســ
صواريخ». ونقل عن دوجاريك 
تـــنـــديـــده الـــشـــديـــد بــالــهــجــوم». 
ــازي لأســـر  ــعـ ــر الـــتـ ــعـــث بـــأحـ وبـ
الـــســـلام والأردن  جـــنـــود حــفــظ 
حكومة وشــعــبــاً». ونــســب إلى 
(مــيــنــوســمــا) أن هــــذا الــهــجــوم 
هــو الــخــامــس فــي كــيــدال خلال 
ــال:  ــ ــقــــط». وقـ ــبــــوع واحــــــد فــ أســ
«إنـــه تذكير مــأســاوي بتعقيد 
تــفــويــض بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
التابعة  الــســلام  وقــــوات حــفــظ 
لها، والتهديدات التي تواجه 
ــفــــظ الـــــســـــلام بــشــكــل  قـــــــــوات حــ

يومي».
وقـــال الــنــاطــق بــاســم بعثة 
ــة أولــيــفــيــيــه  ــيــ ــدولــ المـــنـــظـــمـــة الــ
ــي تـــغـــريـــدة عــلــى  ــادو فــ ــغــ ــالــ ســ
«تــويــتــر» إن المــوكــب: «تــعــرض 
خلال ساعة من الوقت لإطلاق 
نار مباشر وقذائف». وأضاف 
في وقت لاحق أنه «لسوء الحظ 
توفي أحد عناصر حفظ السلام 
مــتــأثــراً بـــجـــروحـــه، فـــي أعــقــاب 

الهجوم».
وأصدر مجلس الأمن بياناً 
ــدد فـــيـــه بـــالـــهـــجـــوم، مــطــالــبــاً  ــ نـ
السلطات في مالي بالتحقيق 

في الهجوم، وتقديم المسؤولين 
عنه إلــى الــعــدالــة». وأضــاف أن 
أعضاء المجلس «شددوا على أن 
الهجمات التي تستهدف قوات 
الــســلام يمكن أن تشكل  حــفــظ 
جرائم حــرب بموجب القانون 
الـــــدولـــــي». وتــمــكــنــت ســلــطــات 
ــتــــواء المــتــطــرفــين  مـــالـــي مـــن احــ
مــنــذ عـــام ٢٠١٢. وتــمــكــنــت من 
إجبارهم على ترك السلطة في 
مـــدن شــمــال الـــبـــلاد بــمــســاعــدة 
عملية عسكرية بقيادة فرنسا، 
لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم 
في الصحراء، وبـــدأوا في شن 
هــجــمــات عــلــى الــجــيــش المــالــي 
وحلفائه. وتفاقم انعدام الأمن 
ــاطـــق  ــنـ مـــــع الــــهــــجــــمــــات فـــــي المـ
ــــى عــلــى  ــــطـ ــــوسـ ــالـــيـــة والـ الـــشـــمـ
المــدنــيــين وقــــوات حــفــظ الــســلام 
التابعة للأمم المتحدة». وعاد 
الجيش المالي إلى كيدال، التي 
ظــلــت مــعــقــل المــتــمــرديــن لفترة 
ــي فـــبـــرايـــر  ــ طـــويـــلـــة شـــــمـــــالاً، فـ
بــــعــــد ســت   ،٢٠٢٠ (شـــــــبـــــــاط) 
ســـنـــوات مـــن انــســحــابــه بسبب 
ــنـــف. وجــــــرى نــشــر  ــعـ ــال الـ ــمــ أعــ
ــوات حـــفـــظ الــــســــلام الــتــابــعــة  ــ قــ
لــلأمــم المــتــحــدة فـــي الــشــمــال». 
ــا»  ــمـ ــنـــوسـ ــيـ ــنــــشــــط قـــــــوة «مـ وتــ
ــا نــحــو ١٣  الــبــالــغ عـــدد أفـــرادهـ
ألــف عنصر في مالي منذ عام 
الــبــعــثــة  ٢٠١٣، وتـــعـــد حـــالـــيـــاً 
الأممية الأكثر تكبدا للخسائر 
الــعــالــم». وأعلنت  البشرية فــي 
قــوة الأمــم المتحدة أن أكثر من 
ــوات حـــفـــظ الـــســـلام  ــ ٢٥٠ مــــن قــ
والأفــــــراد الــتــابــعــين لــهــا قتلوا 
منذ عام ٢٠١٣، مما يجعل مالي 
الأكثر دموية بين بعثات حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة 
في كل أنحاء العالم». وأصدر 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
فــي مــالــي الــقــاســم وانــــي بياناً 
الأربـــعـــاء أكـــد فــيــه أن بعثته لا 

تــزال مصممة على دعــم شعب 
فـــي سعيهما  وحــكــومــة مــالــي 
لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام والأمــــــــــن». 
وتشهد مــالــي اضــطــرابــات في 
الــحــكــم». وفـــي أغــســطــس (آب) 
المــالــي  الـــرئـــيـــس  ٢٠٢٠، أطـــيـــح 
ــراهـــيـــم كـــيـــتـــا، الــــذي  بـــوبـــكـــر إبـ
توفي في يناير (كانون الثاني) 
ــــارك  ــقـــــلاب شـ ــ ــــي انـ المـــــاضـــــي، فـ
الــذي كان  فيه آسيمي غويتا، 
وقتها عقيداً في الجيش. وفي 
يونيو (حزيران) الماضي، أدى 
غويتا اليمين كرئيس للحكومة 
الانتقالية بعد أن نفذ انقلابه 
الثاني فــي تسعة أشــهــر. وفي 
منتصف مايو (أيــار) الماضي، 
أعلنت حكومة غويتا أن قوات 
الأمــن أحبطت محاولة انقلاب 
مـــضـــاد مـــدعـــومـــة مـــن حــكــومــة 
غربية لم تذكر اسمها». وتأتي 
ــتـــدخـــل  ــالـ ــات بـ ــامــــ هـــــــذه الاتــــــهــــ
الأجنبي في الوقت الذي تزداد 
عـــزلـــة نـــظـــام غـــويـــتـــا». وكــانــت 
المالية أعلنت أيضاً  الحكومة 
الانــســحــاب مــن الــقــوة الأمــنــيــة 
الإقــلــيــمــيــة المــكــونــة مـــن خمس 
دول». وانتقدت بشدة فرنسا، 
الــقــوة الاســتــعــمــاريــة السابقة، 
التي أعلنت في فبراير (شباط) 
ــا مــن  ــهــ ــواتــ المـــــاضـــــي ســــحــــب قــ
مالي». وفي حين وافق المجلس 
العسكري في مالي في البداية 
على انتقال مدته ١٨ شهراً إلى 
الحكم المدني، إلا أنــه فشل في 
تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات بــحــلــول 
ــي فــبــرايــر  ــد الـــنـــهـــائـــي فــ ــوعــ المــ
(شـــــــبـــــــاط) المـــــــاضـــــــي. وقــــالــــت 
الحكومة الشهر المــاضــي إنها 
ســتــحــتــاج إلــــى عـــامـــين آخــريــن 
في السلطة قبل أن تتمكن من 
تنظيم تصويت. وأودت أعمال 
العنف في مالي بحياة الآلاف 
من المدنيين والعسكريين، وأدت 

إلى نزوح مئات الآلاف.

واشنطن: علي بردى
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Issue العدد ١٥٨٩٣ -  Friday الجمعة ٢٠٢٢/٦/٣ تحقيق
٥٠ عاماً على مؤتمر استوكهولم حول البيئة البشرية (٢ ـ ٢)

يُختتم اليوم في عاصمة السويد مؤتمر «استوكهولم 
+٥٠»، احتفالاً بمرور نصف قرن على «مؤتمر الأمم 
الــذي نتج عنه إنشاء  البشرية»،  البيئة  المتحدة حــول 
الحديث  (يــونــيــب). بعد  للبيئة  المتحدة  برنامج الأمــم 

أولــى عن تأسيس «يونيب» وانطلاق عمله  في حلقة 
ابــتــداءً مــن خطة  البيئة،  الــدولــي لحماية  الــتــعــاون  فــي 
البحر المتوسط، نتابع تحليل أبرز الاتفاقيات البيئية 
التنوع  إلى  البرنامج، من الأوزون  التي قادها  الدولية 

ر المناخ والتصحر. ويستند العرض  البيولوجي وتغيُّ
البيئة»  إلــى ذكــريــات وحـــوارات مع رائــد «دبلوماسية 
لبة، الذي قاد «يونيب» منذ 

ُ
الدكتور مصطفى كمال ط
تأسيسه حتى عام ١٩٩٢.

خفايا الاتفاقيات البيئية... من الأوزون إلى المناخ

بــعــد نــجــاح بــرنــامــج الأمــم 
المتحدة للبيئة في التعامل مع 
البيئية فــي عـــدد من  المــشــاكــل 
البحار على المستوى الإقليمي، 
ــــل الــثــمــانــيــنــات  انــتــقــل فـــي أوائـ
البيئة  إلــــى مــواجــهــة مــشــاكــل 
ــدايــــة  الــــعــــالمــــيــــة. وكــــــانــــــت الــــبــ
حماية طبقة الأوزون في أعلى 
الـــجـــو، أو مـــا يسمى  طــبــقــات 
الــســتــراتــوســفــيــري،  الأوزون 
الذي يحمي البشر من الأشعة 
فــــوق الــبــنــفــســجــيــة، المــســؤولــة 
عــــن ســــرطــــان الـــجـــلـــد وعــتــامــة 
العين (الكاتراكت)، التي يمكن 
أن تـــؤدي إلــى الــعــمــى، ونقص 

المناعة.
حــين تــراكــمــت الأدلــــة على 
أن هـــنـــاك نــقــصــاً مــســتــمــراً في 
طبقة الأوزون العلوي، وافقت 
الــــــدول عــلــى بــــدء المـــفـــاوضـــات 
لإعـــداد اتفاقية لحماية طبقة 
الأوزون. واستمرت المفاوضات 
من ١٩٨٢ حتى ١٩٨٥. وصولاً 
إلــــى اتــفــاقــيــة فــيــيــنــا، الـــتـــي لم 
تــتــضــمــن أي الـــتـــزامـــات ســوى 
ــرورة اســـتـــمـــرار  ــ ــــضـ الـــتـــعـــهـــد بـ
البحوث العلمية. ومــع ظهور 
الــدول الصناعية  الخلاف بين 
النامية للاتفاق حول  والــدول 
ل، نجح  من يتحمل كلفة التحوُّ
مصطفى طُلبة في إقناع الدول 
الصناعية بمنح الدول النامية 
فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة عـــشـــر ســـنـــوات 
سماح قبل تطبيق الإجــراءات 

التي يتم الاتفاق عليها. 
الـــدول الصناعية  فوافقت 
ــة.  ــيـ ــامـ ــنـ وارتــــــاحــــــت الـــــــــدول الـ
وكان هذا أساس اعتماد مبدأ 
«المـــســـؤولـــيـــة المــشــتــركــة ولــكــن 
المتباينة» في اتفاقيات لاحقة، 

خاصة المناخ.
لكن تباينات كبيرة ظهرت 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا 
الــشــمــال الأوروبـــــــي من  ودول 
جــانــب، والاتــحــاد السوفياتي 
والــصــين والــيــابــان مــن جانب 
ــتــــصــــاديــــة  آخــــــــــر، لأســــــبــــــاب اقــ
وسياسية. كان لا بد من إيجاد 
حــل وســط، فانتهى الأمــر إلى 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى مــــبــــدأ عـــرضـــه 
طُلبة، وهو الاكتفاء بتخفيض 
الإنـــتـــاج والاســـتـــخـــدام بــمــقــدار 
المـــائـــة عــــام ٢٠٠٠ عــمّــا  فـــي   ٥٠
ــام ١٩٩٠. الأمــر  يــكــون عــلــيــه عـ
الـــــذي يــتــيــح لمـــن لــيــس لــديــهــم 
بدائل للكلوروفلوروكربونات 
أن يحصلوا عليها. وتم إقرار 
ذلك في المؤتمر الــوزاري الذي 
عُقد في مونتريال في سبتمبر 

(أيلول) ١٩٨٧.

صندوق الأوزون

ــة ١٩٨٩ دخـــلـــت  ــ ــدايـ ــ بـ ــــي  فـ
ــيـــــة مـــــونـــــتـــــريـــــال حـــيـــز  ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
الــــتــــنــــفــــيــــذ، وعـــــــقـــــــدت الـــــــــدول 
المـــصـــدقـــة عــلــيــهــا اجــتــمــاعــهــا 
الأول فــي هــلــســنــكــي، عاصمة 
فـــنـــلـــنـــدا. وقــــــد أثـــــــــارت الــــــدول 
النامية في ذلك الاجتماع، ولا 
سيما الصين والهند، ضرورة 
أن يكون هناك صندوق خاص 
الـــدول النامية مالياً  لمساعدة 
على تنفيذ التزامات الاتفاقية. 
لكن الدول الصناعية عارضت 
فــكــرة إنـــشـــاء صـــنـــدوق خــاص 

لهذا الغرض. 
ــوقــــف حــين  ــد انـــقـــلـــب المــ ــ وقـ
عُــقــد مــؤتــمــر الأطــــــراف الــتــالــي 

في لندن في يونيو (حزيران) 
أوروبــــــــــــا  كــــــانــــــت  إذ   ،١٩٩٠
مــتــحــمــســة لــتــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــة، 
لأن شركاتها الصناعية قاربت 
ــدائـــــل عــن  ــبـــ الــــــوصــــــول إلـــــــى الـــ
الــكــلــوروفــلــوروكــربــونــات، مما 
يؤذن بتحقيق مكاسب ضخمة. 
ــاق  ــفـ ــي الاتـ ــذا فــ ــ ــد هـ ــاعـ ــد سـ ــ وقـ
على إنــشــاء صــنــدوق الأوزون 
بميزانية أولية بلغت ٢٤٠ مليون 
ــوات الـــثـــلاث  ــنــ دولار فــــي الــــســ
الأولــى. كما وافق المؤتمر على 
ما طرحه طُلبة أثناء مفاوضات 
بروتوكول مونتريال، وهو أن 
ينتهي إنتاج واستخدام المواد 
المستنفدة لـــلأوزون كلياً سنة 
٢٠٠٠، بدلاً من ٥٠ في المائة التي 
أقرّها البروتوكول. ومــا لبثت 
الدول أن قدمت هذا التاريخ إلى 
سنة ١٩٩٧. ونجحت في جميع 
المراحل. وقد اعتبر بروتوكول 
مونتريال الاتفاقية النموذجية 
للتعامل مــع المــشــاكــل البيئية 
الــعــالمــيــة. ويعتقد كــثــيــرون أن 
الــنــجــاح فـــي الــتــعــامــل الــنــاجــح 
ـــر المـــنـــاخـــي  ــيُّ ــتـــغـ مــــع قـــضـــيـــة الـ
يــتــطــلــب اعـــتـــمـــاد الــنــهــج الـــذي 
طبّقه مصطفى طُلبة في قضية 
الأوزون، أي تقديم الإثــبــاتــات 
العلمية، ووضــع برنامج قابل 
لــلــتــطــبــيــق، وتــــأمــــين الــتــمــويــل 

المناسب.

تغيرُّ المناخ

ر المناخ  برزت قضيّتا تغيُّ
وفقدان التنوع البيولوجي إلى 
السطح خــلال الفترة الأخــيــرة 
لإعــــداد بــروتــوكــول مونتريال 

واتــــفــــاقــــيــــة بـــــــــازل لـــلـــنـــفـــايـــات 
ــــب»  ــيـ ــ ــونـ ــ ــد «يـ ــ الــــــخــــــطــــــرة. عـــــقـ
مــــؤتــــمــــراً دولـــــيـــــاً فـــــي جــنــيــف 
المـــنـــاخ،  ــر  تــغــيُّ عــــام ١٩٨٩ عـــن 
بالاشتراك مع منظمة الأرصاد 
الجوية وبالتعاون مع منظمة 
اليونيسكو ومنظمة الصحة 
ــة الأغــــذيــــة  ــمـ ــنـــظـ الـــعـــالمـــيـــة ومـ
والـــزراعـــة. وقــد أصـــدر المؤتمر 
ــيــــات، بــعــد  ــتــــوصــ عـــــــدداً مــــن الــ
دراســة كل المعلومات العلمية 
المــتــاحــة، كـــان أهــمــهــا ضـــرورة 
بــدء مــفــاوضــات للوصول إلى 
ــة تــتــضــمــن إجــــــــراءات  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
محددة لتخفيض الانبعاثات 
الغازية التي تؤدي إلى ارتفاع 
معدل درجة حـرارة العالم، وفي 
مقدمها ثاني أكسيد الكربون.
ــقـــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة  وافـ
للأمم المتحدة على التوصية، 
الــدول الصناعية  ولكن بعض 
حاولت ألا تترك «يونيب» مرة 
أخـــرى فــي قــيــادة المــفــاوضــات. 
وَوِفـــــــــق طُـــلـــبـــة، كـــــان واضـــحـــاً 
ــــدول لـــم تــكــن تــرغــب  أن هـــذه الـ
فـــــــي إنـــــــشـــــــاء صـــــــنـــــــدوق آخـــــر 
عــلــى غـــرار صــنــدوق الأوزون. 
لـــــذا أنـــشـــئـــت لــجــنــة حــكــومــيــة 
للتفاوض وسكرتارية خاصة 
تــــتــــبــــع الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، تضم 
فــي عضويتها بــرنــامــج الأمــم 
المتحدة للبيئة. ويــروي طُلبة 
ــات  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــي أحـــــــد الاجــ أنـــــــه فــ
ــــي واشـــنـــطـــن،  الـــتـــفـــاوضـــيـــة فـ
تــحــدث الــرئــيــس جـــورج بــوش 
تـــحـــاشـــى تــمــامــاً  الـــــــذي  الأب، 
أي ذكــــر لمــصــطــلــحــات ارتـــفـــاع 
معدل درجــة حــرارة الأرض أو 

الاحترار العالمي أو الاحتباس 
الـــحـــراري، وطــالــب بــمــزيــد من 
ــم  ــــوث، ولـ ــحـ ــ ــبـ ــ ــات والـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ
يقترح أي إجــراءات لتخفيض 
الانــــــبــــــعــــــاثــــــات. وقـــــــــد جـــــــاءت 
ــر  الاتــــفــــاقــــيــــة الإطــــــاريــــــة لــتــغــيُّ
ــتــحــت للتوقيـع 

ُ
ف الــتــي  المــنــاخ، 

قـــمـــة الأرض فــي  فــــي مـــؤتـــمـــر 
البرازيل عام ١٩٩٢، معبّرة عن 
ذلك، إذ اقتصرت على التعاون 
فـــي الــبــحــوث والــــدراســــات بلا 

التزامات.
وكان مصطفى طُلبة عمل 
في نهاية عام ١٩٨٩ على إنشاء 
«الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة 
المــنــاخ»، بالتعاون بين  ر  بتغيُّ
«يــونــيــب» ومــنــظــمــة الأرصــــاد 
الجوية العالمية. وتفرّعت عنها 
ــجــــان، الأولــــــــى تــــدرس  ثـــــلاث لــ
نتائج البحوث العلمية حول 
الموضوع، والثانية ترصد آثار 
ــر المــنــاخ، والــثــالــثــة تتابع  تــغــيُّ
الاســــتــــجــــابــــات لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
القضية. وأصدرت اللجنة منذ 
الــوقــت مجموعة تقارير،  ذلــك 
أصبحت المراجع الحقيقية لأي 
إجراءات تُتّخذ في التعامل مع 
المـــنـــاخ، وشكّلت  ــر  قضية تــغــيُّ
الأســــاس الــعــلــمــي لــلالــتــزامــات 
الـــــــلاحـــــــقـــــــة. وذلـــــــــــــك يـــــــتـــــــدرّج 
مــــــن تـــخـــفـــيـــض الانــــبــــعــــاثــــات 
ف،  الكربونية إلى تدابير التكيُّ
بــــدءاً مـــن بـــروتـــوكـــول كــيــوتــو، 
الــــذي يــنــصّ عــلــى أن تخفض 
الدول الصناعية قرابة ٥٫٥ في 
المــائــة مــن انبعاثاتها بحلول 
عام ٢٠١٢، إلى التزامات قمّتي 
المــنــاخ فــي بــاريــس وغلاسكو. 
لــكــن المــوقــف الأمــيــركــي مــا زال 

ــات  ــاسـ ــيـ ـــاً لـــسـ ــقــ ــ ــــح وفـ ــأرجـ ــ ــتـ ــ يـ
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم المــتــغــيــرة كل 

أربع أو ثماني سنوات.

التنوع البيولوجي

بالتزامن مع بدء الحديث 
ــر المـــنـــاخ، بــدأ  عـــن قــضــيــة تــغــيُّ
ــى الــخــســارة  الـــعـــالـــم يــتــنــبّــه إلــ
فــي الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي. وقد 
شــكّــل مــجــلــس المــحــافــظــين في 
«يونيب» لجنة علمية لدراسة 
المـــوضـــوع، عــرضــت نتائجها 
المــــجــــلــــس عــــــــام ١٩٨٩.  عــــلــــى 
ــفــــاوضــــات  الــــــــذي قــــــرر بــــــدء المــ
للوصول إلى اتفاقية لحماية 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي. وتــركــت 
المــفــاوضــات  الـــدول الصناعية 
«يــونــيــب» عــلــى أســــاس أنها  لـــ
ــاء حـــدائـــق  ــإنــــشــ مــــحــــصــــورة بــ
نــبــاتــيــة ومــحــمــيــات طبيعية. 
لكنها فوجئت بــإدخــال طُلبة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــوراثـ ــ ــيـــة الأصــــــــــول الـ قـــضـ
التي تنتقل من الــدول النامية 
ــات  ــاعــ ــنــ ــا الــــصــ ــهـ ــدمـ ــتـــخـ ــتـــسـ لـ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــدوائـ الــكــيــمــيــائــيــة والـ
ــيــــة لإنــــتــــاج  ــاعــ ــنــ الـــــــــــدول الــــصــ
الأدويـــــــة والمـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
ــاســـب  ــكـ والــــــحــــــصــــــول عــــلــــى مـ
ضــخــمــة. ونــجــحــت «يــونــيــب» 
في أن تتضمن الاتفاقية نصاً 
يمنح دولة المصدر نصيباً من 
الأربـــاح في حــال استخدام أي 

من هذه الأصول صناعياً.
ركّــــــــز جــــــــورج بــــــوش الأب 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة ضـــد بيل 
كـــلـــيـــنـــتـــون عــــــــام ١٩٩٢ عــلــى 
مهاجمة الاتفاقية، مدعياً أنها 
سوف تؤثر سلباً على كل بيت 

فـــي أمــيــركــا. وبــعــدمــا انتخب 
بــوش رئيساً، سعى وفــده في 
فـــي ريــو  قــمــة الأرض  مــؤتــمــر 
تحت فيه 

ُ
الــذي ف دي جانيرو، 

ر المناخ والتنوع  اتفاقيتا تغيُّ
الـــبـــيـــولـــوجـــي لـــلـــتـــوقـــيـــع، إلـــى 
الــوفــود على  ــاء  تشجيع رؤســ
ــر المــنــاخ  تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــغــيُّ
والامــتــنــاع عــن توقيع اتفاقية 
التنوع البيولوجي، لكن الدول 
لم تستجب للدعوة. ويلاحظ 
طُلبة أن الاتــفــاقــات الإقليمية 
والـــدولـــيـــة المــرتــبــطــة بــالــبــيــئــة 
أدّت إلى ظهور القانون الدولي 
للبيئة، كفرع مستقل من فروع 

القانون الدولي.

قصة اتفاقية التصحر

فــي أعــقــاب موجة الجفاف 
الــــتــــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا أفــريــقــيــا 
جنوب الصحراء خــلال الفترة 
مـــن ١٩٦٨ إلــــى ١٩٧٣. طــالــبــت 
ــيــــة الــجــمــعــيــة  ــقــ ــدول الأفــــريــ الـــــــ
العامة للأمم المتحدة بتنظيم 
مؤتمر عــن «الــتــصــحــر». وكــان 
هــــــــذا المــــصــــطــــلــــح، يُـــســـتـــخـــدم 
للمرة الأولــى حينها، ولم يكن 
ــــوى أن  ــه تـــعـــريـــف مــــحــــدد، سـ لــ
المــقــصــود بــه كـــان التعبير عن 
تدهور الأراضــي الذي نتج عن 
فترة الجفاف الأفريقي الشديد. 
وافقت الجمعية العامة على ذلك 
عـــام ١٩٧٤. وأنــاطــت ببرنامج 
الأمــم المتحدة للبيئة (يونيب) 
فت  الإعداد لعقد المؤتمر. وقد عرَّ
اللجنة التحضيرية التصحر 
بأنه انخفاض إنتاجية التربة 
إلـــــــى صــــفــــر اقــــتــــصــــاديــــاً، وأن 

التصحر يأتي عن طريق سوء 
ــيــــة  ــدام الأرض الــــزراعــ ــخــ ــتــ اســ
ــراض  أو اســتــغــلالــهــا لــغــيــر أغــ
الزراعة، كإقامة المباني والطرق 
ــارات، إضــافــة إلـــى تأثير  ــطـ والمـ
الجفاف وشحّ المياه. كما حددت 
الخسارة الناجمة عن استمرار 
التصحر بنحو ٤٠ مليار دولار 
ســنــويــاً، بــيــنــمــا يــكــلّــف تنفيذ 
الـــبـــرنـــامـــج المـــقـــتـــرح لــلــحــد من 
زحف التصحر ٢٫٤ مليار دولار 

سنوياً.
عند انعقاد المؤتمر الدولي 
الأول عــن التصحر عـــام ١٩٧٧ 
ــدول  فـــي نـــيـــروبـــي، اعـــتـــبـــرت الــ
الــصــنــاعــيــة الــتــصــحــر مشكلة 
إقليمية تخص أفريقيا وحدها. 
ولما شرح العلماء أن التصحر 
يـــصـــيـــب أكــــثــــر مـــــن قــــــــارة وأن 
الــغــرب لــيــس بــعــيــداً عــن آثـــاره، 
ــة إلــى  ــارقـ بــســبــب اضـــطـــرار الأفـ
الـــهـــرب نــحــو الـــشـــمـــال، أدركــــت 
الـــدول جميعاً أن المشكلة أكبر 
من أن تكون إقليمية، وتوافقت 
ــلـــى خـــطـــة عــمــل.  ــاع عـ ــمــ بــــالإجــ
واســتــمــر «يــونــيــب» فــي تنفيذ 
ــرّه المــؤتــمــر،  الــبــرنــامــج الـــذي أقــ
بــمــيــزانــيــة مــتــواضــعــة، إلـــى أن 
عــقــد مــؤتــمــر قــمــة الأرض في 
ــام ١٩٩٢،  ــو دي جــانــيــرو عــ ريــ
الـــذي أوصـــى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ببدء المفاوضات 
مــن أجــل الــوصــول إلــى اتفاقية 
ـــتــــصــــحــــر. وبـــعـــد  ــة الـ ــافــــحــ ــكــ لمــ
سنوات من المفاوضات، دخلت 
الاتـــفـــاقـــيـــة حــيــز الــتــنــفــيــذ عــام 
١٩٩٦. واستمر تنفيذ اتفاقية 
التصحر ببطء حتى عام ٢٠٠٢، 
حـــين أضــافــتــهــا قــمــة الــتــنــمــيــة 

المــســتــدامــة فــي جوهانسبورغ 
إلى القضايا التي يمولها مرفق 
البيئة الــعــالمــي. وكــانــت معظم 
الدول الغربية ما زالت لا تعتبر 
ــة، بــل  ــيـ ــالمـ الــتــصــحــر قــضــيــة عـ
مشكلة محصورة في أفريقيا، 
قبل أن يطرق التصحر أبــواب 
دول الــــشــــمــــال نــفــســهــا بــفــعــل 
ر المناخ، وتنشأ في أوروبا  تغيُّ
نفسها هيئة مختصة بقضايا 
التصحر في القارة. ومع هذا، 
فقد ظهر جلياً من حجم ونوع 
المشاركة في المؤتمر الخامس 
عــــشــــر لــــــلــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــي 
الاتفاقية، الــذي عُقد الأسبوع 
الماضي في أبيدجان، عاصمة 
ساحل العاج، أن المفهوم العام 
ما زال يعتبر التصحر مشكلة 

أفريقية في الأساس.

التعاون طريق الحل

عــنــدمــا بــــدأ الــعــمــل للحد 
مـــــــــن اســــــــتــــــــخــــــــدام الـــــــــغـــــــــازات 
الــــضــــارة بـــــــــالأوزون، اعــتــرض 
ــم  ــهــ ــــرون قـــــــالـــــــوا إنــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
اشتروا مصانع لإنتاج أجهزة 
ــزيــــونــــات  ــفــ ــلــ ــتــ ــيــــف والــ ــيــ ــكــ ــتــ الــ
ــا، وهـــذه  ــيـــرهـ والـــثـــلاجـــات وغـ
كلها تستخدم الفريون (أحــد 
الــــكــــلــــوروفــــلــــوروكــــربــــونــــات). 
ــزام  ــتــ ــلالــ ــرط لــ ــ ــشـ ــ ــوا كـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ
بــالاتــفــاقــيــة تــعــويــضــهــم ثمن 
المصانع القديمة وتأمين المواد 
البديلة. التسوية التي ابتدعها 
مصطفى طُلبة في حينه قامت 
على تعويض ما تبقى من قيمة 
المصنع القديم، بناء على عمره 
الافتراضي، وفــرق السعر بين 
الكلوروفلوروكربونات والمواد 
البديلة، أي «الكلفة الإضافية» 
التي يتكبّدها صاحب المصنع 
ولــيــس ثــمــن المــصــنــع الــجــديــد 
ــــان عـــمـــر المــصــنــع  ــإذا كـ ــ ــه. فــ ــلّــ كــ
الافتراضي قد انتهى، لا يُدفع 
لصاحبه سوى فرق ثمن بديل 
الكلوروفلوروكربونات. وكان 
طُلبة يعتقد أنه يمكن تطبيق 
هذه الآلية في قضية تخفيض 
ــعــــــاثــــــات ثــــــانــــــي أكــــســــيــــد  انــــــبــــ

الكربون.
الــواقــع أنــه لا أحــد يريد أن 
يــضــع كـــل أوراقــــــه عــلــى طــاولــة 
المفاوضات دفعة واحدة: قضية 
إنتاج انبعاثات غازات الدفيئة 
لــكــل فــــرد فـــي كـــل دولــــــة، كمية 
الانبعاثات نسبة إلى كل دولار 
ــاج  ــتـ ــلـــي، الإنـ ــنـــاتـــج المـــحـ مــــن الـ
التراكمي لغازات الدفيئة في كل 
دولة، البدائل، المعونات المالية 
والفنية الــلازمــة. لكن لا بــد أن 
ش كل هذه الأمــور بجدية 

َ
تناق

وشفافية، مع الاستعداد للقاء 
في منتصف الطريق.

ــال طُـــلـــبـــة  ــ ــمــ ــ مــــصــــطــــفــــى كــ
كــان يؤمن أن أخطر المشكلات 
البيئية العالمية وأكثرها تعقيداً 
ر المناخ. ويجدر  هي قضية تغيُّ
الـــيـــوم، فـــي الـــذكـــرى الخمسين 
لإعــلان استوكهولم وتأسيس 
ــم المــتــحــدة للبيئة  بــرنــامــج الأمـ
(يـــــونـــــيـــــب)، الالــــــتــــــزام مـــجـــدداً 
بدعوته إلــى الــتــعــاون للاتفاق 
على تسويات مقبولة، واتخاذ 
قــــرارات حاسمة بالنسبة إلى 
الاجتماعية  التنمية  عمليات 
والنمو الاقتصادي. وكأن طلبة 
يذكّرنا اليوم أن الدبلوماسية 
ــادرة على  ــ ــت قــ ــ ــا زالـ الــبــيــئــيــة مـ
ــتـــراح نــجــاحــات لا تــقــل عن  اجـ

اتفاقية الأوزون.

لاهاي: نجيب صعب

غرو هارلم برونتلاند رئيسة وزراء النرويج، توقع معاهدة التنوع البيولوجي بالنيابة عن بلادها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو يونيو ١٩٩٢

مديرو «يونيب» التنفيذيون الأوائل (من اليسار): موريس سترونغ
لبة وإليزابيث داودزويل، كلاوس توبفر

ُ
 ومصطفى كمال ط

مدخل مقر «يونيب» الجديد 
بين أحضان الطبيعة في نيروبي

مع ظهور الخلاف بين الدول الصناعية والدول النامية 
ل، نجح طُلبة في إقناع  للاتفاق حول من يتحمل كلفة التحوُّ

الدول الصناعية بمنح الدول النامية عشر سنوات 
قبل تطبيق الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها

لبة مع نجيب صعب في مؤتمر صحافي لإطلاق المنتدى العربي
ُ
مصطفى ط

للبيئة والتنمية (أفد) يونيو (حزيران) ٢٠٠٦
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حرب المائة يوم... متى تنتهي؟
هـــذا هــو الــيــوم المــائــة مــن الــحــرب 
الروسية في أوكرانيا. ولا أحد يملك 
الــتــي ستنتهي  الــجــواب عــن الطريقة 
بها هذه الحرب ولا عن عدد الشهور أو 
السنين (؟) التي ستستغرقها. الأكيد 
أن روسيا وحلفاء أوكرانيا الغربيين 
ــوا الــعــالــم مــعــهــم) في  ــلـ دخــلــوا (وأدخـ
مـــغـــامـــرة صــــار صــعــبــاً الـــعـــثـــور على 
مخرج منها. كميات الأسلحة القادمة 
إلــــى الــجــبــهــة الأوكــــرانــــيــــة، وأكــثــرهــا 
تطوراً الصفقة الأخيرة من الصواريخ 
إلــى ٧٠  الــتــي يصل مــداهــا  الأميركية 
كلم، من بين حزمة أسلحة تبلغ قيمتها 
تــفــعــل ســوى  لـــن  ٧٠٠ مــلــيــون دولار، 
«زيـــادة صــب الــزيــت على الــنــار»، كما 
 الناطق باسم الكرملين، 

ّ
وصفها بحق

ديمتري بيسكوف. أما الرئيس بايدن 
فقد أكد أن هذه الصواريخ لا تستهدف 
روسيا، ولا توجد خطط في واشنطن 
لإسقاط الرئيس بوتين، ورأى من جهة 
أخرى أنها تعزز موقف أوكرانيا في 
المفاوضات، وتزيد فرص التوصل إلى 

حل دبلوماسي.
ــكــــو قــــــــرأت رســـــالـــــة أخـــــرى  مــــوســ
مــن صفقة الــصــواريــخ هـــذه، وحــذرت 
وزارة الخارجية الروسية من أن هذه 
الأسلحة سوف تزيد مخاطر المواجهة 
ــا والـــــولايـــــات  ــ ــيـ ــ ــــين روسـ ــرة بـ ــاشــ ـــبــ المـ
المتحدة، بسبب المخاوف من بلوغها 
ــة.  ــيـ أهــــدافــــاً داخــــــل الأراضــــــــي الـــروسـ
ــــادة  ــــرى مـــوســـكـــو أن زيـ وبـــالـــطـــبـــع، تـ
تسليح أوكرانيا تزيد تصلب موقفها 

وليس العكس.
بحساب المكاسب، يصعب العثور 
على رابــح مــن هــذه الــحــرب حتى الآن. 
ســيــاســيــاً وعـــســـكـــريـــاً، كــــل المـــتـــورطـــين 
خاسرون. لا أتحدث هنا عن الأضــرار 
الـــــتـــــي أصــــــابــــــت الاقـــــتـــــصـــــاد الـــعـــالمـــي 
وإمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة والــــغــــذاء والــكــلــفــة 
المــواطــنــين فــي معظم  الــيــومــيــة لعيش 

أرجـــــــــاء الـــــكـــــرة الأرضـــــيـــــة. 
دعونا ننظر إلى ما حققته 
الأطــــــــراف المـــتـــحـــاربـــة بــعــد 
هذه الأيام المائة من الحرب.

ــوتـــين الـــحـــرب  ــل بـ ــ دخـ
ــنــــين فــي  ــاطــ ــقــ لـــحـــمـــايـــة الــ
المـــــنـــــاطـــــق الــــشــــرقــــيــــة مــن 
أوكـــرانـــيـــا مـــن «الإبــــــــادة»، 
ــــلاح أوكـــرانـــيـــا  ولــــنــــزع ســ
وتنظيفها من «النازيين». 
ــحــــرب  ــرب الــ ــ ــغــ ــ ــ ودخـــــــــل ال
ــنـــصـــرة أوكــــرانــــيــــا الــتــي  لـ

تعرضت في نظر الحكومات الغربية 
ــدة  ــدوان» عــلــى ســيــادتــهــا ووحــ ــ «عـ ـــ ــ لـ
أراضــيــهــا. وأصــحــاب الحجتين على 
الجانبين عجزوا إلى الآن عن تحقيق 

الكثير من أهدافهم.
فــــحــــرب «الإبــــــــــــــادة» الــــتــــي يـــقـــول 
بوتين إن أصدقاءه في شرق أوكرانيا 
لــهــا، لا تــقــارن بما  كــانــوا يتعرضون 
الــيــوم، بعدما صــارت  لــه  يتعرضون 
أراضـــــي مــنــطــقــة الـــدونـــبـــاس مــســرحــاً 
ــراوة. وبــدلاً  لأشــد مــراحــل الــحــرب ضــ
ــار هــذا  ــا صــ ــيـ ــرانـ ــزع ســــلاح أوكـ مـــن نــ
أنــواع  البلد محطة لتجارب مختلف 
الأســلــحــة الــغــربــيــة. فــيــمــا تــصــاعــدت 
الـــنـــزعـــة الـــقـــومـــيـــة ومـــشـــاعـــر الــــعــــداء 
لروسيا بين الأوكــرانــيــين. أمــا الغرب 
ــلــــحــــتــــه فــــــي دعــــم  الـــــــــذي نـــجـــحـــت أســ
ــيــــة ومـــنـــع ســقــوط  ــرانــ ــقـــاومـــة الأوكــ المـ
الــعــاصــمــة كــيــيــف وبــالــتــالــي حــمــايــة 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس زيــلــيــنــســكــي، فــقــد 
فشل حتى الآن في مساعدة أوكرانيا 
لاستعادة مناطقها الشرقية، وعلى 
العكس، تتقدم القوات الروسية هناك 
وتستولي على أراضٍ جديدة، بعدما 
حوّلت جهدها للسيطرة الكاملة على 
هـــذه المــنــاطــق، وتــخــطــط لضمها إلــى 

الأراضي الروسية لاحقاً.
يزيد غياب الوساطات من مخاطر 

تدهور هذه الحرب صوب 
ــاريـــوهـــات.  ــنـ ــيـ أســـــــوأ الـــسـ
اللقاء اليتيم بين الجانبين 
عــــلــــى مــــســــتــــوى وزيــــــــري 
الــخــارجــيــة عــقــد بوساطة 
مـــــــارس  فـــــــي ٢٩  تـــــركـــــيـــــة 
(آذار) الماضي. ومنذ ذلك 
الــتــاريــخ ظــهــرت مــبــادرات 
كــثــيــرة، آخــرهــا عــرض من 
إيــطــالــيــا رفــضــه الــــروس، 
فــيــمــا تــتــكــرر الاتـــصـــالات 
بين بوتين وعدد من القادة 
أبــرزهــم الرئيس الفرنسي  الغربيين، 
ماكرون والمستشار الألماني شولتس، 
تــفــاصــيــل عن  مـــن دون أن تــخــرج أي 
عــــروض لــتــســويــة الـــنـــزاع، أو مــواقــف 

أكثر ليونة من أحد الطرفين.
ــعــــيــــد المــــــواقــــــف  وفــــــــــي ظـــــــل تــــصــ
ــور عــلــى  ــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــة، يـــصـــبـــح الـ ــلــ ــابــ ــقــ ــتــ المــ
حــــل وســـــــط، أو مــــا يــــوصــــف بــــإنــــزال 
المتحاربين عن الشجرة، أكثر صعوبة. 
ما هي التنازلات التي يمكن أن تقدمها 
روســيــا؟ وعلى مــاذا يمكن أن يوافق 
الــــغــــربــــيــــون؟ بــــوتــــين لــــن يـــقـــبـــل بــأقــل 
مـــن الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى منطقة 
الدونباس، بعدما أصبحت صورته 
القيادة الروسية على  وموقعه داخل 
المحك. أي أنه سيعتبر مطلب العودة 
إلى ما قبل حدود ٢٤ فبراير (شباط) 
ــاً لــهــزيــمــتــه. والــــــدول  المــــاضــــي إعــــلانــ
الغربية التي وظفت ثقلها السياسي 
وإمكاناتها الاقتصادية والعسكرية 
بهدف منع تسجيل سابقة في أوروبا 
بكسب أراضٍ بالقوة المسلحة، لا يمكن 
أن تقبل الآن بحل «وسط» يبقي قوات 
ــنـــاطـــق الـــتـــي ســيــطــرت  بـــوتـــين فــــي المـ
عليها بعد هــذا التاريخ. للتسجيل، 
إلــى الآن على  أميركا وحــدهــا أنفقت 
هذه الحرب ١٤ مليار دولار، كما وافق 
الـــكـــونـــغـــرس عــلــى حـــزمـــة مــســاعــدات 

إضافية بقيمة ٤٠ مليار دولار.
وفــيــمــا يـــرى خــبــراء غــربــيــون في 
تسوية النزاعات المسلحة أن المخرج 
ــــذي يــمــكــن أن يــقــبــل بـــه الـــغـــرب هو  الـ
العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 
«عــمــلــيــتــه الــخــاصــة»،  قـــيـــام بـــوتـــين بـــ
بمعنى السكوت عن ضم شبه جزيرة 
القرم ودفع أوكرانيا إلى القبول بذلك، 
مع إمكان قيام نوع من «الحكم الذاتي» 
في الأماكن المتنازع عليها في الشرق 
الأوكراني، فإن من الصعب أن يوافق 
بوتين على ذلك إلا إذا شعر بأن جيشه 
يواجه الهزيمة، وهو ما لا يشير إليه 

الوضع اليوم.
ــوات في  ــ فـــي المــقــابــل، تــصــدر أصـ
الولايات المتحدة وفي عواصم غربية 
أخـــرى تــطــالــب بــعــدم إيــصــال العلاقة 
مـــع مــوســكــو إلـــى الــقــطــيــعــة الــكــامــلــة، 
ــــي»،  بحجة أنــهــا فــي «الــبــيــت الأوروبـ
ومن الضروري المحافظة على علاقات 
طيبة مــعــهــا. وإلـــى جــانــب افتتاحية 
«نــيــويــورك تايمز» قبل أســبــوع التي 
ــا فـــكـــرة  ــ ــيـ ــ ــبــــرت أن هـــزيـــمـــة روسـ ــتــ اعــ
«خطيرة وغير واقعية»، كانت مداخلة 
هــنــري كيسنجر فــي منتدى دافــوس 
التي أثارت ردود فعل متباينة، والتي 
نــصــح فــيــهــا بــعــدم دفـــع مــوســكــو إلــى 

«حلف دائم» مع الصين.
غير أن هذه الأصوات تبقى خافتة 
يــحــجــبــهــا هـــديـــر الـــدبـــابـــات وقــصــف 
الصواريخ. فالأرجح أن ساحة المعركة 
هــي الــتــي ســتــحــدد مسير الــتــطــورات 
المقبلة. والرئيس زيلينسكي يرى أن 
هذه الحرب سيتم كسبها في ساحة 
القتال، لكن وقفها سيكون على طاولة 
المـــفـــاوضـــات. وقـــصـــده أن الــتــفــاوض 

سيكون بين المهزوم والمنتصر.
إشـــارة مبالغة فــي الــتــفــاؤل، كما 
أنها غير مطمئنة ولا وديــة للرئيس 

بوتين.

الياس حرفوش

كيسنجر... دكتور الشر!
الــكــاتــب الــقــديــر ســمــيــر عطا 
الــلــه نــشــر فـــي مــقــالــه «نـــقـــاش مع 
زميلين كبيرين» رداً على مقالي 
«كيسنجر والشتائم الأوكرانية». 
بأسلوبه الرفيع دوماً في الكتابة 
ذكر عطا الله بعض النقاط التي 

أود التعليق عليها.
لــــــم أتــــــــــبنَّ رأي  فــــــي مــــقــــالــــي 
كيسنجر، ولــكــنــي شــرحــت كيف 
ــة الــــــدوافــــــع الـــتـــي  ــيـ ــفـ ــلـ يـــفـــكـــر وخـ
ــه. الــــتــــاريــــخ والـــواقـــعـــيـــة  ــركــ ــحــ تــ
وتــمــاســك الــنــظــام الـــدولـــي، ثلاثة 
مــحــركــات تشكل تفكيره. وفيما 
يخص الملف الروسي يملك الرجل 
ربما معرفة أكثر من أي شخص 
آخر ببوتين الذي التقاه أكثر من 
٢٥ مرة في الـ١٥ عاماً الأخيرة في 
لقاءات معدّة بين الاثنين للنقاش 
الـــفـــكـــري فــــي الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة. 
فـــإن كيسنجر لا يبرر  ومـــع هـــذا 
مــا حـــدث، ولكنه يــقــول بصراحة 
إن بوتين أخطأ في حساباته في 

أوكرانيا.
اقتراحه الأخير بالتنازل الذي 
أغضب الأوكرانيين هدفه التوصل 
لحل سياسي ينهي الأزمة مبكراً، 
لأن اســتــمــرارهــا لفترة طويلة له 
تأثيرات هائلة وامتدادات واسعة 
ــيـــاســـة والـــطـــاقـــة  نــــراهــــا فــــي الـــسـ
والـــغـــذاء. قــبــل ســبــع ســنــوات في 
مـــحـــاضـــرة قـــــدم كــيــســنــجــر رؤيــــة 
الــغــربــي بسبب  الــروســي  للتوتر 
أوكرانيا. رؤية نعرف الآن أنه لم 
يؤخذ بها، وهو أن تكون أوكرانيا 
بلداً محايداً بين الأقطاب الروسية 
الغربية المتصارعة. بلد يقع على 
خط الزلازل الدولية ويقع فريسة 

سهلة للتجاذبات.
لــكــن لكيسنجر رؤيــــة أوســع 
وأبــــــعــــــد مــــــن الـــــــصـــــــراع الـــحـــالـــي 

ــرة فـــي دونـــبـــاس  ــدائــ ــارك الــ ــعــ والمــ
ودونــــــيــــــتــــــســــــك. رؤيــــــــــــة تـــتـــعـــلـــق 
بالتحالفات بين القوى الكبرى. 
يــرى، أن  خطأ استراتيجي، كما 
تــدفــع روســيــا والــصــين للتحالف 
ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة وهـــذا ما 
يـــراه يــحــدث الآن بــعــدم الــوصــول 
لاتفاق سياسي سريع فإن روسيا 
تــقــتــرب أكــثــر مـــن الـــصـــين، ولــهــذا 
شــدد فــي خطابه الأخــيــر على أن 
ر من 

ّ
روسيا جزء من أوروبا وحذ
الاستغراق في مزاج اللحظة.

هـــذا عــلــى الــعــكــس مــمــا فعله 
مـــع رئــيــســه نــيــكــســون بــالــتــقــارب 
مـــــع الـــــصـــــين. جــــذبــــهــــا لــلــمــحــور 
الأميركي الغربي وعــزل روسيا. 
يرى كيسنجر أن الموقف الأميركي 
ــالــــي يـــعـــتـــمـــد عــلــى  الــــغــــربــــي الــــحــ
مــــواقــــف آيـــديـــولـــوجـــيـــة عـــدائـــيـــة 
لـــلـــصـــين وروســـــيـــــا ســتــدفــعــهــمــا 
لــلــتــحــالــف بــعــضــهــم مــــع بــعــض، 
ــن بــه  ــ ــؤمـ ــ ــدأ المـ ــ ــبـ ــ ــكـــس المـ ــذا عـ ــ ــ وهــ
وهو إقامة علاقات استراتيجية 
تُعلي من المصالح الأميركية في 
نهاية المطاف، أحد الدروس التي 
خــرجــت بــهــا إدارة نــيــكــســون من 
فتحها قــنــوات تــواصــل مــع بكين 
بــالإضــافــة إلـــى مــنــع وقـــوع حــرب 
عــالمــيــة جـــديـــدة ومـــنـــع الــتــحــالــف 

بين القوتين مما سيضعف موقف 
واشنطن التفاوضي.

هــــــذا بـــاخـــتـــصـــار وتــبــســيــط 
ــار الـــفـــكـــري المــــرســــوم داخــــل  ــ ــ الإطـ
عــقــلــه. أشــعــل غــضــب المــســؤولــين 
الأوكرانيين، ولكنه يرى فيه الحل 
الأمــثــل لــتــفــوق المــصــالــح الغربية 
والأميركية على المدى البعيد في 
تنافسها مع القوى الكبرى على 
بــســط هيمنتها ونــفــوذهــا حــول 
المـــدى البعيد. يجب  الــعــالــم على 
ألا ننسى أن كيسنجر يلعب دور 
الــحــراســة للنظام الأميركي  كلب 

الذي كان هو أحد مهندسيه.
ــن هـــــــذه لـــيـــســـت الـــنـــقـــطـــة  ــكــ لــ
الــوحــيــدة الــتــي يأخذها الأســتــاذ 
الــلــه على كيسنجر.  سمير عطا 
الــنــقــطــة الأخـــــرى هـــي الاتــهــامــات 
ــه لــه دائــمــاً بأنه مجرم  التي تــوجَّ
حـــرب ويــجــب أن يــحــاكَــم. ونـــرى 
مــثــل هـــذه المــلاحــقــات عــلــى شكل 
كــتــب ووثـــائـــقـــيـــات ومــتــظــاهــريــن 
يقتحمون محاضراته ويطالبون 
بزجه في السجن. سمّوه دكتور 
الشر، وهناك مذيعون يتلاطفون 
بـــــذات  ــتــــوه  ــاغــ ــبــ يــ ــبــــل أن  قــ ــه  ــعــ مــ
الــتــخــويــنــيــة. شخصياً  الأســئــلــة 
ــامـــات  ــهـ ــذه الاتـ ــ ــل هـ ــتــــري كــ لا أشــ
وأعــدّهــا حــمــلات دعائية منظمة 
تــعــتــمــد عـــلـــى مـــحـــاكـــمـــة الـــنـــيـــات 
وتستهدف اغتيال الشخصيات 
السياسية لمجرد الاختلاف معها 
فـــي طــريــقــة تــفــكــيــرهــا ورؤيــتــهــا 
للعالم وقراراتها الكبيرة متعددة 
الـــقـــراءات. ولــكــن لكاتب مذكراته 
فــيــرغــســون تفسير  نــيــل  المــــــؤرخ 
يـــلاحَـــق كيسنجر ويـــواجَـــه  ــاذا  لمــ
بنفس الاتهامات التي وجّهها له 
الأستاذ سمير عطا الله... (نكمل 

غداً).

لبنان... أغلبية «هوكشتاين»
 

ِّ
بــــشِــــق الــــــــــــــروح» أو  «بـــــطـــــلـــــوع 

ــزب الــلــه»   مُـــرشـــح «حــ
َّ

الأنـــفـــس، شـــق
لرئاسة البرلمان اللبناني نبيه بري 
طريقه نحو رئاسة الدورة البرلمانية 
السابعة، لكنّ فوز بري هذه المرة جاء 
أشبه بأمر دُبــر في ليل، فما حصل 
عليه هــو ونائبه مــن أصـــوات يؤكد 
أنــه جُـــرد مــن الــغــطــاء الــوطــنــي الــذي 
كان يدّعيه طوال ثلاثة عقود، والذي 
استخدمه في لعبة تمايزه الظاهرية 
عن راعيه وشريكه في السلطة «حزب 
الله»، فالأغلبية الهشة التي صوّتت 
لـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس ونـــائـــبـــه وأمـــانـــة 
ســر المجلس تعلم جــيــداً أن مسالك 
الــبــرلمــان فــي جمهورية مــا بعد «١٧ 
تشرين» باتت وعرة. وبوصف أوسع 
اللبنانية  لم تَعدْ الحياة السياسية 
ــار) كما كــانــت من  بعد ١٥ مــايــو (أيــ

إلــى  أقـــرب  نــائــبــاً  قــبــلــه، فأغلبية ٦٥ 
أقــلــيــة مــكــشــوفــة وفـــي الـــوقـــت نفسه 
حــاكــمــة، لــذلــك هــي مــطــالَــبــة بتحمل 
كامل مسؤوليتها في مرحلة ستكون 
الأصــعــب منذ تأسيس الجمهورية 

اللبنانية.
ــبـــرلمـــان الــعــتــيــد تــتــصــرف  فـــي الـ
الأقــلــيــة كــأنــهــا أغــلــبــيــة، وهـــي تملك 
الــــقــــدرة عــلــى تــعــطــيــل اســتــحــقــاقــات 
دستورية مفصلية، فوقائع الجلسة 
ــعـــارضـــة  الأولــــــــى كـــشـــفـــت عــــن أن المـ
ــة رفــــضــــت تــغــطــيــة  ــافــ بـــصـــنـــوفـــهـــا كــ
خيارات السلطة الحاكمة التشريعية 
وتستعد لمواجهة قراراتها التنفيذية 
مستقبلاً، لذلك هي قاب قوسين من 
مواجهة سياسية معها، ستؤدي إما 
إلى تعطيل البلد والدخول في فراغ 
حــكــومــي ورئـــاســـي، وإمــــا أن تذهب 

الأغلبية إلــى خــيــار المــواجــهــة ومــلء 
الفراغات الدستورية بما يناسبها 
فـــوضـــى  إلـــــــى  لـــــو أدى ذلـــــــك  ــتــــى  حــ

اجتماعية وعنف أهلي.
يـــــدرك ثـــلاثـــي الــســلــطــة («حــــزب 
الله»، حركة «أمل» والتيار العوني) 
أنهم فقدوا جزءاً كبيراً من المبادرة، 
بـــأوراق  لكنهم مــا زالــــوا يحتفظون 
الــقــوة، وفــي جعبتهم ورقـــة مربحة 
عــلــى الـــرغـــم مــمــا تــشــكّــلــه مـــن حــرج 
لــلــحــزب، فـــالـــذي يــنــظــر بــتــمــعّــن إلــى 
ــان  ــرلمـ ــبـ تــــوزيــــع المــــنــــاصــــب داخـــــــل الـ
يــدرك أنها ليست نتيجة تحالفات 
فــــرضــــتــــهــــا فـــــقـــــط أحـــــــجـــــــام الـــكـــتـــل 
ــيـــة، فــنــبــيــه بـــــري وجـــبـــران  ــانـ ــبـــرلمـ الـ
الــلــه»  بــاســيــل ومـــن خلفهما «حــــزب 
يـــســـتـــعـــدون لمـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة مــع 
الداخل وليس أمامهم إلا الاستقواء 

بالخارج، والواضح أن الذي يجمع 
الثنائي (بــري - باسيل) فــي لحظة 
حــرجــة لــهــمــا هـــو مـــوضـــوع تــرســيــم 
ــبـــحـــريـــة مــــع إســـرائـــيـــل،  الـــــحـــــدود الـ
ــة الـــتـــي تــهــم واشــنــطــن  وهــــي الــــورقــ
ــة اســتــراتــيــجــيــة في  وتــعــدهــا أولـــويـ

الــصــراع على مــصــادر الطاقة شرق 
المــتــوســط، والـــذي بــات حاجة ملحة 
لــلــدول الــغــربــيــة فــي مــشــروع تقليل 
اعتمادها على الطاقة الروسية بعد 
اجتياح أوكرانيا، لذلك من المرجح أن 
الطرفين سيراهنان على هذه الورقة 
من أجل تخفيف الضغوط الأميركية، 
ــادة تــعــويــم  ــ واعـــتـــبـــارهـــا فـــرصـــة لإعــ
ــران بــاســيــل ســيــاســيــاً، وتــأمــين  ــبـ جـ
تقاعد هادئ لبري، تبعد عن محيطه 

القريب شبح العقوبات الأميركية.
ــــرت  وفـــي بُــعــد آخـــر لأغــلــبــيــة دُبِّ
في ليل، سيعود المبعوث الأميركي 
المكلف ملف ترسيم الحدود البحرية 
أمــــــوس هــوكــشــتــايــن إلـــــى بـــيـــروت، 
اتــه مـــع صــنــاع الــقــرار  لــيــعــاود لــقــاء
المعنيين بملف الترسيم من الرئيس 
نبيه بري إلى النائب جبران باسيل، 

 
ً
وسينضم إليهما هذه المرة علانية

ــيـــاس أبــو  نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس إلـ
صعب بوصفهم يمثلون الأغلبية 

الحاكمة في جمهورية مفلسة.
ــيــــط غــيــر  ــن الــــوســ ــايـ ــتـ ــهـــوكـــشـ فـ
الـــذي يمثل دولـــتـــين، يعلم  المــحــايــد 
اللبنانيين،  ــع مــفــاوضــيــه  جــيــداً واقـ
ــة  ــ ــعـ ــ ــــت ذريـ ــحـ ــ ــأ تـ ــيــ ــهــ ــتــ وهـــــــــو قـــــــد يــ
تـــجـــديـــد شـــرعـــيـــتـــهـــم الـــدســـتـــوريـــة 
ــروة لبنان  عــلــى مــقــايــضــتــهــم بـــين ثــ
وحدوده، وبين مصالحهم الخاصة 
ومستقبلهم السياسي. في المقابل 
ــثـــلاثـــي مــــع هـــذه  ــذا الـ ــ ســيــتــعــامــل هـ
ــع أنـــــــه الـــوحـــيـــد  ــ ــوقـ ــ ــن مـ ــ الــــــورقــــــة مــ
القادر على اتخاذ قــرارات مصيرية 
وتــنــفــيــذهــا أو حــتــى فــرضــهــا على 
الــلــبــنــانــيــين تــحــت حــجــة الــواقــعــيــة 
السياسية والاستراتيجية، وابتزاز 

الــلــبــنــانــيــين بــحــاجــتــهــم المــلــحــة إلــى 
عائدات الثروة النفطية.

وعــلــيــه... ليس مستبعداً أن ما 
صدر عن قصر بعبدا قبل الانتخابات 
فيما يخص التفاوض حــول الخط 
٢٣ البحري، والتنازل من دون مقابل 
عن الخط ٢٩، بمثابة إشــارة حسن 
ــيــــركــــي ومـــــن خــلــفــه  نــــيــــات إلـــــى الأمــ
الإســرائــيــلــي، يــضــاف إلــيــهــا حديث 
جبران باسيل عن السلام مع الكيان 
الإسرائيلي، وهو إعلان صريح عن 
الاســتــعــداد لاســتــكــمــال المــفــاوضــات 
مــن النقطة الــتــي تــم الــتــنــازل عنها، 
وهذا ما قد يفسر تصريحات بعض 
ــيـــين ضــد  ــركـ ــيـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الأمـ
المعارضة والتشكيك في قدرتها على 
الــفــوز، لأنهم يعرفون جيداً الجهة 

القادرة على إتمام الصفقة.

حول المؤسسات المانحة
تـــقـــوم المــنــظــومــة الـــدولـــيّـــة إلــى 
الــدولــيــة المباشرة  الــعــلاقــات  جانب 
ــة  ــيـ ــكـــومـ وأيــــــضــــــاً المــــنــــظــــمــــات الـــحـ
ــلـــى آلــيــة  الإقـــلـــيـــمـــيـــة والأمــــمــــيــــة، عـ
المؤسسات المانحة لتنشيط الروابط 
الدوليّة من منطلقات مغايرة، تهتم 
فــــي الأســــــــاس بـــمـــســـاعـــدة الـــبـــلـــدان 
السائرة في طريق النمو والتنمية 

للالتحاق بالركب.
وتــنــتــشــر المـــؤســـســـات المــانــحــة 
بــفــروعــهــا فــي شــتــى بــلــدان الــعــالــم، 
حـــيـــث الـــحـــاجـــة إلـــــى الــــدعــــم الــفــنــي 
والمالي ومساندة الهياكل الرسمية، 
وأيضاً مؤسسات المجتمع المدني، 
وهي مؤسسات تكرس الجزء الوافر 
من خبرتها للقيام بدور في مجالات 
ــقـــوق  ــال الــــحــــريــــة وحـ ــمـــجـ الــــدفــــع بـ
الإنسان والدفاع عن قضية المساواة 
بين الجنسين ومسألة الطفولة وكل 
إلــى الوقاية  القضايا التي تحتاج 
والـــحـــمـــايـــة والـــتـــعـــهـــد والمـــعـــالـــجـــة. 

والمتابع لأنشطة المؤسسات الدوليّة 
المانحة يلاحظ حجم التركيز على 
ظــاهــرة العنف ضــد المـــرأة وبــرامــج 
مــقــاومــة هـــذه الــظــاهــرة الــتــي تنفق 

فيها ملايين الدولارات.
المـــؤســـســـات  ــــول إن  ــقـ ــ الـ يـــمـــكـــن 
المانحة هي جسم مستقل بذاته في 
البناء العالمي العام ولكن في الوقت 
نــفــســه يــتــأثــر بــالــعــلاقــات الــدولــيــة. 
وتتمثل هذه الاستقلالية في طبيعة 
مـــجـــالات الـــتـــدخـــل، إذ يـــبـــدو مــقــام 
تركيزها الأساسي أممياً، أي كيف 
يتم ســد الــفــجــوة بــين الــشــعــوب في 
المـــرأة والطفولة والحرية  مــجــالات 

وحقوق الإنسان.
ــث عـــن  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــط الــ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ كـ
المؤسسات المانحة عادة بالحديث 
عن سبل تأمين التمويلات اللازمة 
للأفكار والمشاريع التي يتعذر عن 
الهياكل الرسمية والهياكل التابعة 
للمجتمع المــدنــي توفيرها فيكون 

الــلــجــوء آلــيــاً لــلــمــؤســســات المــانــحــة 
والترشح لنيل الدعم المطلوب.

طبعاً الأمر ليس بهذه السهولة 
والــبــســاطــة؛ فللمؤسسات المانحة 
ــاربــــات وقـــيـــم بــعــيــنــهــا  ــقــ ــــس ومــ أسـ
تــدافــع عنها وهـــي تــمــول مــا يتفق 
مع القيم التي تنتصر لها وبعثت 

من أجلها.
أولاً بصراحة وموضوعية فإن 
هــــذه المـــؤســـســـات المـــانـــحـــة، خــاصــة 
الــواضــحــة الهوية والمتفرعة  منها 
عن مؤسسات أممية، قد نجحت في 
خلق حركية داخل البلدان وساعدت 
المجتمع المدني على العمل والتحرك 
وتنظيم الندوات وإجراء الدراسات، 
وســــــانــــــدت تــــوجــــهــــات الــــــــــدول فــي 
المقاربات التي تتفق مع توجهاتها. 
والملاحظ ونحن نحاول رصد علاقة 
المــــؤســــســــات المـــانـــحـــة بــمــؤســســات 
الدول وبالمجتمع المدني في البلدان 
الــــتــــي تـــتـــحـــرك فـــيـــهـــا المـــؤســـســـات 

إلــى  المــســانــدة تحتكم  المــانــحــة، أن 
شــــروط ولــيــســت مــضــمــونــة فــي كل 
الأحوال ومهما كانت الخيارات، بل 
إلــى مبادئ  هــي مؤسسات تحتكم 
وشروط تسير عليها. وهذا في حد 
ذاته في واقع الأمر قد يكون مقبولاً 
ومفهوماً للوهلة الأولى، ولكن هذا 
التماشي يفتقد نقطة معينة تتمثل 
في تقديم المساعدة حسب موضوع 
الــحــاجــة إلــى المــســاعــدة. بمعنى أن 
المساعدة يجب أن تكون محاطة بكل 

عناصر البيئة محل المساعدة وإلا 
فــإنــهــا لــن تــؤتــي أكــلــهــا ولـــن تحقق 
أهدافها، وستكون فقط أنشطة أكثر 

منها أعمالاً تأسيسية.
طبعاً فــي هـــذا الــصــدد بــالــذات 
ومـــن بـــاب الإنــصــاف والمــوضــوعــيــة 
أيضاً من المهم تبيان أن هناك جهداً 
كبيراً تقوم بــه المــؤســســات المانحة 
يستحق التنويه والثناء لأنه جهد 
معمق ويتسم بالجدية وينتصر 
ــــن حــــــال الإنــــســــان  لـــقـــيـــم تـــحـــســـن مـ
والطفولة والنساء المهمشات وذوي 
الحاجات الخصوصية، وغير ذلك 
مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــكـــثـــيـــرة الـــجـــديـــرة 

بالدعم والمساندة والمناصرة.
مــن جــهــة ثــانــيــة، فـــإن أداء هــذه 
المؤسسات المانحة يمكن أن يكون 
أفضل وأقـــوى وتجني المجتمعات 
لــو استطعنا أن  مــن ثــمــاره الكثير 
نتوصل إلــى إحــكــام الــعــلاقــة معها 
بـــشـــكـــل أكــــثــــر وظــــيــــفــــيــــة، مـــــن ذلــــك 

ضـــــرورة تــمــكــن كـــل الأطــــــراف الــتــي 
تتعامل مع المؤسسات المانحة من 
ــات  تــحــديــد أولــويــاتــهــا وفـــق دراســ
ومـــعـــطـــيـــات مـــوضـــوعـــيـــة ووثـــائـــق 
ــبــــاب. فــتــحــديــد كــل  شــــارحــــة لــــلأســ
طــرف لأولــويــاتــه نقطة نــظــام قوية 
فـــي الـــعـــلاقـــة، وهــــي مــســألــة تجعل 
المؤسسات المانحة تطوع مجالات 
الـــتـــدخـــل والـــتـــمـــويـــل والــــدعــــم وفــق 
الحاجة والأولوية المعلنة والمرادة.

من المهم أن نــدرك أن الآخــر في 
حــاجــة إلينا أيــضــاً. لا أحــد يعطي 
مجاناً. من مصلحة الآخر أن يلتحق 
الجميع بالركب لكي يستطيع أن 
ينعم بما بلغه من رخاء وتقدم. فهم 
العالم أن كل رخاء وسعادة وتقدم 
مهدد بالاحتقان. فهم العالم المتقدم 
أن احتقان البعيدين عن الركب لن 

يتركهم ينعمون بشيء.
هـــكـــذا يــجــب أن نــفــهــم عــلاقــات 
الـــدعـــم الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا المــنــظــمــات 

والمؤسسات المانحة، فهي تؤسس 
لما يحقق التعايش العالمي.

من هذا المنطق فإن البراغماتية 
تقتضي أن نفرض أولوياتنا ونرتب 
حاجياتنا وأن نعول أيضاً قبل كل 
شـــيء عــلــى إمــكــانــيــاتــنــا كــي يشعر 
الآخــــر أنــنــا جـــــادون فـــي خــيــاراتــنــا 
وأننا قبل أن نعوّل على الآخر فإننا 
نــعــوّل عــلــى أنــفــســنــا. هــكــذا نتحكم 
فــي الــعــلاقــة ونــعــرض مــا نــريــد من 
مساعدة ولا نتلقى المساعدة التي 

يرغب الآخر في تقديمها إلينا.
أيضاً عندما نحدد أولوياتنا 
يــجــب أن تــكــون الــعــمــلــيــة مــدروســة 
ومسلحة بالحجج والمنطق ولغة 
الأرقـــام والمقارنة كي نثبت حرفية 
في بلورة المشاريع ودراية بعناصر 

الواقع.
إنّ مصلحة العالم المتقدم باتت 
تكمن في تقدم الكل وفي نشر الأنسنة 

في ألا يبقى أحد خلف الركب.

مصطفى فحص

د. آمال موسى

ممدوح المهيني 
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غربة العرب في روايات العرب!
ــــي فــي  ــدولـ ــ ــاب الـ ــتـ ــكـ كـــــان مـــعـــرض الـ
أبوظبي شديد الازدهار والحركية، سواء 
بالكتب التي عُرضت فيه، أو بالمناسبات 
الــثــقــافــيــة الـــتـــي حــفــل بــهــا المــــعــــرض، من 
ــواع. إنما الأبــرز فيما لاحظته  سائر الأنـ
معروضات الأدب الــروائــي التي اقتنيتُ 
عدداً منها. ولستُ ناقداً أدبياً لكنّ الأدب 
الروائي يفتنني منذ أيام الشباب. وعلى 
ــال، وعـــنـــدمـــا نــشــبــت الــحــرب  ــثــ ســبــيــل المــ
ــة، مـــا أقــبــلــتُ على  ــيـ ــرانـ الــروســيــة - الأوكـ
القراءة عن روسيا بوتين فقط؛ بل عدتُ 
فـــقـــرأتُ «الـــحـــرب والـــســـلام» لتولستوي، 
و«الــــجــــريــــمــــة والـــــعـــــقـــــاب» أو «الإخــــــــوة 
كارامازوف» لديستويفسكي. الفئة التي 
أنتمي إليها هي فئة المختصين المحترفين؛ 
لــكــنْ فــي كــثــيــرٍ مــن الأحــيــان يضيق المــرء 
باختصاصه أو يضيق اختصاصه به 
لــشــدة الأُلــفــة وســــواد الــتــكــرار وهـــل غــادر 
ــا لـــيـــس لــهــذا  ــمـ م! إنـ ــردَّ ــ ــتـ ــ ــن مـ الـــشـــعـــراء مــ
الــســبــب أو ذاك فــقــط لــفــت انــتــبــاهــي وأنــا 
المتابع للظواهر الفكرية العالمية والعربية، 
ــتـــاج  الــــروائــــي والإنـ صـــعـــود نــجــم الأدب 
ــــرب أو  ــــي الـــغـــزيـــر المـــكـــتـــوب مـــن عـ ــروائـ ــ الـ
المترجم إلى العربية؛ بل لأنني كما اعتبرتُ 
الكتابة الفلسفية العربية فــي السنوات 
ــدة،  الأخــيــرة ظــاهــرة فكرية جــديــدة وواعـ
كــذلــك اعــتــبــرت الإنــتــاج الـــروائـــي العربي 
ظاهرة فكرية من ضمن التحولات، كما 
أنها تجدد اتصالنا بالشباب؛ وبخاصة 
تابع وسائل الاتصال الجديدة 

ُ
أنني لا أ

التي تكاد تكون قصْراً على الشباب.
البارز من وجهة نظري في روايات 
العرب الجديدة موضوع الغربة. والغربة 
أنواع، فقد تكون غربة عن المجتمع الذي 
يعيش فيه الكاتب، وقد تكون غربة عن 
الـــذي ينقضي بحسرة أو دون  المــاضــي 

حـــســـرة. إنـــمـــا الأكـــثـــر أن تـــكـــون الــغــربــة 
تعبيراً عن العجز عن التلاؤم مع المجتمع 
الغربي الأوروبــــي أو الأمــيــركــي. وهناك 
أخــيــراً غــربــة الــواقــعــيــة الــســحــريــة، وهــي 
فنية، كما في رواية أمين معلوف الأخيرة: 
إخــوتــنــا الـــغـــربـــاء. ومــــن الــنــوعــين الأول 
والــثــانــي كــتــاب ميسون صقر القاسمي 
عن مقهى ريش، وقد حصل على جائزة 
لــيــس  فــــي الآداب، وهــــــو  ــيـــخ زايـــــــد  الـــشـ
المــألــوف بــل هــو تحقيق  روايــــة بالمعنى 
الــروايــة التاريخية  استقصائي، يشبه 
في إبراز الانقضاء. وكذلك رواية الليبي 
التي حصلت على جائزة البوكر العربية، 
وإن تكن مختلفة في الأسلوب والأهداف 

وفيها ظلالٌ من أسى شفيف، كما يقول 
بدر شاكر السياب في «أنشودة المطر».

لا أقصد استعراض ثقافتي الروائية. 
لكنني أريد التركيز على الغربة من النوع 
ــحَّ الــتــعــبــيــر. الــغــربــاء عن  الــثــالــث إذا صـ
مجتمعات العولمة في الروايات العربية 
نــاسٌ نجحوا في المجتمعات 

ُ
أ المعاصرة 

المزدهرة في الجامعات أو في الفنون أو 
في الإبداع العلمي وفي الظاهر: نجحوا 
أيضاً في العلاقات الإنسانية. ثم تحدث 
لهم ســواء أكــانــوا نــســاءً أو رجـــالاً «أزمــة 
منتصف العمر» كما يقال، فيقررون ترك 
كل شيءٍ وراءهم والعودة إلى مواطنهم 
(العربية) الأصلية. وهم عندما يعودون 
فليس لأنهم يريدون إفادة مجتمعاتهم 

مما حصّلوه، أو بحثاً عن تلاؤمٍ إنساني 
أكــــبــــر، عـــلـــى الـــعـــكـــس هــــم يـــائـــســـون مــن 
المَــواطــن التي أتوا  إمكانات التغيير في 
ــــل. هـــم غــيــر ســـعـــداء في  مــنــهــا فـــي الأصــ
الغرب، وغير سعداء في الشرق (العربي)؛ 

بل هم يهربون من ضياعٍ إلى ضياع!
ــروائــــي الــعــربــي  الــ لــقــد عــــرف الأدب 
فــيــمــا بـــين الــخــمــســيــنــات والــســبــعــيــنــات 
مــن الــقــرن المــاضــي «قــضــيــة» الــعــودة من 
الغربة. لكنها كانت عودة لأحد سببين: 
الفشل في الــخــارج، أو إرادة الــعــودة من 
أجل التغيير. هي ليست عودة مثل عودة 
سهيل إدريــس لأنّ الغرب غرب والشرق 
شــــرق، كــمــا أنــهــا لــيــســت عــــودة مـــن أجــل 

التغيير مثل «قنديل أم هاشم» ليحيى 
حقي. هي لا تشبه «عودة الروح» لتوفيق 
الــعــودة إلى  الحكيم، وأحـــرى أن تشبه: 

المنفى لأبو المعاطي أبو النجا!
ــمــــض فـــــــي تـــــطـــــويـــــر الــــــســــــؤال  ــنــ ــلــ فــ
وتــشــعــيــبــه. عــنــدمــا نــقــرأ لأســـتـــاذٍ عربي 
خــرى 

ُ
عــودة إلــى الفلسفة وعــرض رؤى أ

للعالم المعاصر، نعرف أنّ الأستاذ يكتب 
لمثقفين مثله، ويبحث عن توسيع الآفاق. 
وبالطبع فإنّ التأويليات ورؤى الوجود 
وأبــــعــــاد إنــســانــيــة الإنــــســــان لـــن يــقــرأهــا 
الــجــمــهــور وقـــد لا يــقــرأهــا الــشــبــاب، وإن 
زعمتُ أنّ انشغال الكهول في السعودية 
وعُمان في مؤتمرين فلسفيين هو انفتاحٌ 
ــتُـــه في  شــبــابــي. الانــفــتــاح الــشــبــابــي رأيـ

معرضَي الشارقة وأبوظبي في الإقبال 
على روايـــات الغربة والــغــرابــة. وعندما 
تسأل يتهرب البعض بابتسامة غامضة، 
بينما يشير البعض الآخر إلى الظروف. 
وقد قلتُ لأحدهم: لكنك ناجحٌ في عملك 
بكل المقاييس، ثم تكتب أو تقرأ رواية لا 

تبعث على الأمل أو الرجاء!
قال لي شابٌ (يعني تحت الأربعين) 
نشر روايــتــين، يبرز الإحــســاس بالغربة 
والــعــجــز عــن الــتــلاؤم فــي إحــداهــمــا: هي 
حيرة جيلية، فقد قضيتُ بــين إنجلترا 
 

َ
وأميركا تسع سنواتٍ ولم أستطع التعلق

ــة «الـــعـــودة إلــى  ــرتَ روايــ فــعــدتُ، وقـــد ذكــ
المــنــفــى» وهـــي ذات بُــعــد تــاريــخــي وكــان 

بطلها مضطراً، أما أنا فإذا عدتُ فستكون 
عــودة إلى «المنفى» وأنــا أشعر بالخيبة 
ريد العودة للمنفى. وأنت 

ُ
هنا لكنني لا أ

ــارٍ مــكــتــوبــة لــهــذه الــحــيــرة  ــ تــبــحــث عـــن آثـ
الــجــيــلــيــة الــتــي تــظــنــهــا عــربــيــة، وعــنــدي 
مم 

ُ
شواهد على وجودها لدى شعوبٍ وأ

خـــرى، لكنني أعــتــرف أنــهــا عندنا أبــرز 
ُ
أ

نحن العرب، وأكبر حتى منها لدى شباب 
خرى. ويتحدث زملاء 

ُ
شعوبٍ إسلامية أ

لك عن خروج الأجيال الشابة على الدين. 
لكنّ معظم الزملاء الذين عادوا كما عدتُ 
يبحثون عن «السكينة» في الدين. ثم هل 
تظنُّ أن الهارب الفلسطيني أو السوري أو 
التونسي يملك مثلنا رفاهية القرف من 
الغرب والشرق؟! كم كان كولن ويلسون 

مـــتـــواضـــعـــاً ومـــعـــتـــدلاً عـــنـــدمـــا كـــتـــب عــن 
«اللامنتمي». لقد كانوا أفراداً في عصر 
الآيديولوجيا، وقد ذهب ذلك العصر إلى 
غير رجــعــة، مــا أحلى الآيديولوجيا أياً 

كان نوعها، مقارنة بما نحن فيه!
ما أزال أبحث مستميتاً عن أسبابٍ 
غير مادية أو وطنية للتأزم «الــروائــي» 
العربي. وقد ذهب محدِثي إلى أنها حيرة 
أنّ فــي ذلــك إجــابــة عن  جيلية، فحسبت 
سؤال الغربة في الرواية. بيد أنّ التهرب 
من الإجــابــات ذات الشبهة الماركسية أو 
القومية لا يمكن أنّ يكونَ بلا نهاية. فهناك 
سبع دولٍ عربية يشيع فيها الاضطراب 
منذ زمــن. بينما تجتاح التأزمات دولاً 
خرى. فالمشكلة الوطنية، أو عدم 

ُ
عربية أ

نجاح تجربة الدولة الوطنية في العالم 
العربي هــو عــبءٌ كبيرٌ فــي وعــي وواقــع 
الــشــبــان والـــكـــهـــول المــتــعــلــمــين، الـــذيـــن لا 
يعتبرون أنّ العثور على فرصة عملٍ في 
الخارج يشكّل حلاً للإشكالية الوطنية؛ 
الــهــويــة والانــتــمــاء، وأن  وإلا فما معنى 
لــك مستقرٌّ تطمئنُّ فيه وإلــيــه في  يكون 
هـــــذا الـــعـــالـــم المـــضـــطـــرب مــــن حــــولــــك. إنّ 
الكهل العربي الذي يجد موطئ قدمٍ في 
بريطانيا أو أميركا؛ سيظل يسائل نفسه 
عن فلسطين وسوريا ولبنان. فالنجاح 
ــعـــوّض الافـــتـــقـــاد الــوطــنــي،  الــــفــــردي لا يـ

وستظلُّ الغربة هاجسه حيثما حلّ.
ــة:  ــدايــ ــبــ ــي الــ ــ ــا فـ وفــــــي الـــنـــهـــايـــة كـــمـ
الــروايــة العربية  الإحــســاس بالغربة في 
الجديدة هو تعبيرٌ عن مــاذا؟ عن سؤال 
ــانــــي أم هــي  ــســ ــنـــي والإنــ الــــوجــــود الـــوطـ
الحيرة الجيلية لدى كل الشباب؟ وماذا 
يفعل الــغــريــب فــي وطــنــه أو فــي الــخــارج 
عندما لا يستطيع ممارسة «التطهير» 

بكتابة الرواية؟!

إيران: نحو صيف السخط
ــدار الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين،  ــ عــلــى مـ
خرج عدد كبير من الإيرانيين، ربما مئات 
الآلاف، في مسيرات احتجاجية في أكثر 
أنــحــاء البلاد  مــن ١٠٠ مدينة فــي جميع 
للتعبير عن غضبهم ضد نظام يعدّونه 
فاسداً وقمعياً ويفتقر إلى الكفاءة. في 
ــه الــحــكــومــة خطر  الـــوقـــت نــفــســه، تـــواجـ
النقص الهائل في الخبز في وقت لاحق 
ــام الـــحـــالـــي وســـــط تـــقـــاريـــر عــن  ــعــ مــــن الــ
انخفاض مخزونات القمح إلى مستوى 
قياسي مثير للقلق، في وقت يبدو فيه 
أن المحادثات لشراء ٦٫٢ مليون طن من 
الــقــمــح، أي أكــثــر مــن نــصــف الاســتــهــلاك 
الإيراني السنوي، من روسيا، قد توقفت.

وهناك أخبار سيئة أخرى للحكومة، 
ذلـــك أن صــــادرات الــنــفــط الــتــي بـــدأت في 
الانتعاش بفضل قرار إدارة الرئيس جو 
بايدن بتجاهل العقوبات التي فرضها 
سلفه دونالد ترمب، تبدي تراجعاً جزئياً 
بسبب المــنــافــســة مــن روســيــا الــتــي تقدم 
خصومات كبيرة للاستحواذ على حصة 
من السوق الآسيوية أكبر من حصة إيران. 
ومن الأخبار السيئة كذلك الجمود الذي 
أصاب محادثات فيينا لإحياء ما تسمى 
«الصفقة النووية» وتحرير الجمهورية 
الإسلامية من مخالب بعض العقوبات.

التساؤل هنا: هل نتوقع أن تواجه 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة عــاصــفــة كاملة 
فيما يمكن أن يصبح صيفاً من السخط؟
ليست هذه المرة الأولى التي يحاول 
فيها الإيــرانــيــون التعبير عــن غضبهم 

تجاه أحــوال بلادهم من خــلال مسيرات 
الــواقــع، كــان الكثير من  احتجاجية. في 
الإيــرانــيــين يفعلون ذلـــك مــنــذ الأســابــيــع 
الأولــى من حكم رجال الدين الخمينيين 

عام ١٩٧٩.
خــلال العقد المــاضــي، شهدت إيــران 
مـــا لا يــقــل عـــن ثــــلاث انــتــفــاضــات كــبــرى 
على مستوى البلاد هزت أركان النظام، 
لكنها لم تؤدِّ إلى تغيير كبير في الدولة. 
وفي كل حالة من الحالات الثلاث، نجح 
النظام في إعادة تأكيد سيطرته بمزيج 
من الرشى والوحشية، مع الاستفادة في 
الوقت ذاتــه من حقيقة أن الاحتجاجات 

قــيــادة متماسكة على المستوى  لــم تفرز 
الوطني.

إذن، لمــاذا يجب أن تكون هــذه المــرة 
مختلفة؟

رغــم أنــه لا يـــزال مــن السابق لأوانــه 
مــعــرفــة ذلـــك، فـــإن بــعــض الــحــقــائــق ربما 
تـــشـــيـــر إلــــــى هــــــذا الاتــــــجــــــاه. أولـــــــى هـــذه 
الحقائق أن الانتفاضات السابقة كانت 

محدودة في نطاقها السياسي العام.
جــديــر بــالــذكــر هــنــا أن بــعــض هــذه 
الانتفاضات، مثل مظاهرة مارس (آذار) 

١٩٧٩ الحاشدة، جاءت مرتبطة بقضايا 
فـــرديـــة، مــثــل الاحــتــجــاج عــلــى الــحــجــاب 
الــقــســري أو قــمــع مــجــمــوعــات سياسية 
بعينها كما كــان الحال في عامي ١٩٨١ 

و١٩٨٢.
وتعلقت احتجاجات أخرى بمصالح 
تخص قــطــاعــات معينة، مثل الخسائر 
التي تكبدها صغار المدخرين في بورصة 
طهران والمستثمرين في شركات وهمية.

ومــن بين القضايا المنفردة الأخــرى 
أثــارت الاحتجاجات، نضال عمال  التي 
الــنــقــل وقــصــب الــســكــر مــن أجـــل تحسين 
الأجور وظروف العمل، ومطالبة المعلمين 

بــمــزيــد مـــن الــحــريــة الأكــاديــمــيــة وإقــــرار 
معايير أكثر إنصافاً للرواتب.

ــبـــطـــت الاحـــتـــجـــاجـــات الأخــــرى  وارتـ
بقضايا سياسية فــرديــة، مثل «الحركة 
الخضراء» ضد تزوير الانتخابات الذي 
منح محمود أحمدي نجاد فترة رئاسية 

ثانية.
ــهـــا  ورغــــــــم دوافــــعــــهــــا ومـــوضـــوعـــاتـ
ــان لــكــل هـــذه الاحــتــجــاجــات  المــخــتــلــفــة، كـ
لــم يكن أي منها  سمة واحـــدة مشتركة: 
يــهــدف إلـــى تــغــيــيــر الــنــظــام، وأمـــكـــن في 

النهاية احــتــواء كــل شــيء داخـــل النظام 
الحالي.

ومــــع ذلـــــك، فـــإنـــه هــــذه المــــــرة، تــبــدو 
الاحتجاجات الأخيرة مختلفة من نواحٍ 
لــهــذه  الــرئــيــســي  المــــوضــــوع  عـــــدة؛ أولاً، 
الاحــتــجــاجــات، على الــرغــم مــن أنــه ليس 
الموضوع المعترف به علناً، تغيير النظام.

واندلعت الحركة بسبب انهيار برج 
ــبـــادان النفطية  مــتــروبــول فـــي مــديــنــة عـ
الــجــنــوبــيــة، مــا أودى بــحــيــاة الــعــشــرات. 
اللوم في المأساة على  في البداية، ألقي 
مقاول محلي عديم الضمير يبحث عن 

ربح سريع.

إلا أنه في غضون أيام، جرى توزيع 
نشرة في عبادان، تثير عدداً من الأسئلة: 
ــاء؟ الــعــمــدة  ــنــ ــبــ ــاه رخـــصـــة الــ ــطــ ــن أعــ «مـــ
ــــذي عــــين الـــعـــمـــدة؟  ــلـــي؟ لـــكـــن مــــن الــ المـــحـ
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة؟ ولـــكـــن مـــن الـــــذي عين 
وزير الداخلية»؟ وانتهى المنشور بالمثل 
الـــرأس،  الــفــارســي: «السمكة تتعفن مــن 

وليس من الذيل»!
وللمرة الأولى بدأ بعض المتظاهرين 
يهتفون «يسقط خامنئي» مستهدفين 
الله قد أشعل  «المرشد الأعلى». كان آية 

الغضب الشعبي برفضه حتى الإشــارة 
إلى المأساة لعدة أيــام قبل أن يطلب من 
مكتبه إصدار بيان تافه يُعرب خلاله عن 
التضامن مع الضحايا. وقد أدى هذا إلى 
رفع مزيد من الشعارات المناهضة للنظام 
مثل: «الجمهورية الإسلامية يجب حلها» 

و«سيد علي ارحل عن البلاد»!
ــقــــة،  ــكــــس المـــــــــــرات الــــســــابــ ــى عــ ــ ــلـ ــ وعـ
فــقــد اســتــغــل خــامــنــئــي فــرصــة الــتــظــاهــر 
بالانحياز إلى جانب المحتجين من خلال 
الــلــوم عــلــى مــســؤولــين مجهولين  إلــقــاء 
ــمـــا فــيــه  ــونـــهـــم «إســــلامــــيــــين» بـ ــعــــدم كـ لــ

الكفاية.
وتَمثل اختلاف آخر هذه المرة يكمن 
فـــي أن الــكــثــيــر مـــن المــتــظــاهــريــن، وربــمــا 
الأغلبية، يمثلون طيفاً واسعاً من الآراء. 
في بعض المدن، على الأقل ١٠ أو ١٢، جرى 
رفع شعارات مثل «رضا شاه، بارك الله 
روحك»! في إشارة إلى تنامي الحنين إلى 
النظام الملكي. إلا أنه، على عكس بعض 
المــنــاســبــات الــســابــقــة، فــإنــه حــتــى أولــئــك 
المتظاهرون الذين لم يشعروا بالحنين 
إلـــى الــنــظــام المــلــكــي الــقــديــم، لــم يرفضوا 
الــشــعــارات، ناهيك بالانفصال عن  هــذه 

المتظاهرين الذين رددوها.
ويــتــســم هـــذا الأمـــر بــأهــمــيــة كبيرة، 
لأنه قد يشير إلى أن النظام لا يستطيع 
شق طريقه للخروج من الزاوية الضيقة 
التي يجد نفسها فيها اليوم، من خلال 
دعوة الإيرانيين لمواصلة محاربة النظام 

الملكي، بدلاً عن الاستبداد الحالي.

لماذا ترفض الصين 
«الإسلاموفوبيا» قطعاً؟

ما هي «الإسلاموفوبيا»؟ إذا بدأنا من المفردة نفسها، وجدنا ظهورها لأول 
مرة في أوائل القرن العشرين، في الورقة التي نشرها الفرنسي آلان كويليان 
عـــام ١٩١٠ واســتــخــدمــهــا الــكــاتــب لــوصــف «الــتــحــيــز الــشــائــع ضــد الإســــلام بين 
شعوب الحضارة الغربية والمسيحية». ومع تغيرات العصر، أصبح يُفهم الآن 
بصفة عامة أنه تمييز غير عقلاني وخوف وكراهية ضد الإسلام والمجتمعات 

الإسلامية.
فــي الــواقــع، «الــرهــاب» مــن الإســـلام والمسلمين مــوجــود منذ فترة طويلة. 
فعلى مر التاريخ، من الحروب الصليبية في العصور الوسطى إلى الاستغلال 
الاستعماري للبلدان الإسلامية في العصر الحديث، وما تلاه بعد أحداث ١١ 
سبتمبر (أيلول) من حرق المصاحف الشريفة والمساجد، وإهانة الأنبياء... إنه 
التعصب غير العقلاني الذي شكّله الرهاب من الإسلام والمسلمين، الذي روجت 
عَ ذلك الرهاب والخوف باستمرار،  له عقيدة تفوق الحضارة الغربية؛ حيث توسَّ

إلى أن أصبح مرضاً.
ينبع ذلك الرهاب من الكبرياء والتحيز، والرهاب يولّد التطرف والعنف. 
الــزوايــا المظلمة للثقافات الإنسانية. الخوف  لطالما كــان التطرف مخفياً فــي 
من التطرف يغذي الإسلاموفوبيا، والأعمال مثل التمييز والكراهية والعنف 
بدافع الإسلاموفوبيا هي في حد ذاتها تطرف. الجماعات اليمينية المتطرفة 
والعنصريون في بعض الدول يتذرّعون بذريعة الأنشطة الإرهابية للمتطرفين 
مثل «القاعدة» و«داعش»، ويقومون بالتلاعب بالناس وتحريضهم على ربط 
المسلمين المحبين للسلام بعدد قليل من المتطرفين والتنفيس عن غضبهم للركود 
الاجتماعي والاقتصادي وانخفاض الرعاية الاجتماعية في الغرب وتحميل ذلك 
على الإســلام والمسلمين كلهم. أشعلت بعض وسائل الإعــلام الغربية النيران 
«نظرية التهديد الإسلامي» وزادت  وأساءت تفسير تعاليم الإسلام، وروجت لـ
ت أيضاً 

ّ
مــن حــدة الفجوة والتناقضات بــين العالم الإســلامــي والــغــربــي، وغـــذ

«الإسلاموفوبيا».
«الإسلاموفوبيا»  منذ فترة، تجاهلت بعض البلدان حقيقة أنها أكبر منتج لـ
إلــى شــعــوب فلسطين وأفــغــانــســتــان ودول  وأنــهــا تسببت فــي أزمـــات جلبتها 
إسلامية أخرى، بخصوص حق الناس في العيش والتنمية، بل على العكس 
من ذلــك، فقد بذلوا قصارى جهدهم لتشويه سمعة الصين، وقــامــوا بتلفيق 
وترويج الأكاذيب المتعلقة بشينجيانغ مثل «القمع الديني»، وحاولوا عبثاً 
جذب «الإسلاموفوبيا» إلى الشرق واستفزاز وتقويض العلاقات الودية بين 
الصين والدول الإسلامية. هذا النوع من السلوك يضر بشكل أساسي بالإسلام، 
ويخلق مواجهة بين المسلمين وغير المسلمين عن قصد، ويتجاهل الحقائق 
الــتــبــادلات والتعليم المتبادل بــين الحضارة الصينية  الأساسية المتمثلة فــي 

والحضارة الإسلامية.
بالنظر إلى التاريخ، ليس من الصعب علينا أن نجد أنه منذ فجر الإسلام، 
إلــى الصين، وأقــامــوا روابــط تاريخية وثقافية  اتبع المسلمون طريق الحرير 
موروثة باستمرار بين الصين والدول الإسلامية. التدفق الذي لا نهاية له من 
قوافل الجمال والسفن التجارية، تشنغ خه وابن بطوطة، والمساجد القديمة في 
تشيوانتشو وشيان وكاشغر وأماكن أخرى، و«صنع في الصين» التي تمكن 
رؤيتها في كل مكان في البلدان الإسلامية، وصوت القراءة باللغة العربية في 
الكليات والجامعات الصينية، وصــوت القراءة باللغة الصينية في الكليات 
والجامعات الصينية في الدول العربية... كل ما ذكر أعلاه يدل على استمرار 
التبادلات الحضارية الصينية الإسلامية من التاريخ القديم إلى العصر الحديث.

أشار الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى أنه ينبغي على مختلف البلدان 
والــحــضــارات أن تتطور مــعــاً، فــي ظــل احــتــرام مــتــبــادل، وأن تــتــعــاون مــن أجل 
إبــراز المشترك وتعتيم المختلف. وأكّــد خادم  الكسب المشترك، مع السعي إلى 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن السلام والاعتدال والتسامح 
والمحبة هي المعاني الحقيقية للإسلام. لطالما التزمت الحضارة الصينية العمل 
بالمفهوم التقليدي المتمثل في «التناغم مع الاختلاف»، وقد دافع الإسلام دائماً 
عن أفكار «السلام» و«التسامح»؛ حيث التمسك بنواة آيديولوجية متشابهة، 
لتفهم الحضارتان، إحداهما الأخرى، ولتتسامح إحداهما مع الأخرى، من خلال 

التكامل والاستفادة المتبادلة.
ترفض الصين «الإسلاموفوبيا» قطعاً، وتحترم وتضمن حرية العقيدة 
الإسلامية في الصين، وتعلق أهمية كبيرة على التعايش المتناغم بين جميع 
المجموعات القومية والأديان، وترفض بحزم شيطنة الإسلام وتسييس قضايا 
الحرية الدينية. منذ وقت ليس ببعيد، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قراراً بإنشاء «اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا». كما تدعم الصين بنشاط 
الــدول غير الإسلامية القليلة التي  الــدول الإسلامية، فهي واحــدة من  مطالب 
شاركت في تقديم مشروع القرار هذا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعرب 
الصين عن تصميمها على العمل مع الدول الإسلامية في جميع أنحاء العالم 

لرفض «الإسلاموفوبيا» بحزم وبقوّة.
وستعتبر الصين دائماً الدول الإسلامية شركاء وثيقين في تعزيز التنمية 
المشتركة والحفاظ على السلام والاستقرار. ونحن على استعداد للانضمام 
إلـــى الــبــلــدان الإســلامــيــة فــي الــدعــوة إلـــى تــبــادل الــحــضــارات لــتــجــاوز الفجوة 
ــراع الــحــضــارات،  بــين الــحــضــارات، والــتــعــلــم المــتــبــادل لــلــحــضــارات لــتــجــاوز صـ
والتعايش بين الحضارات لتجاوز تفوق الحضارات، ورفــض حــازم لانتشار 
«الإسلاموفوبيا» في المجتمع الدولي، والبناء المشترك لمستقبل تتعايش فيه 

الثقافات والأديان بسلام وتتطور في ظل التعددية.
* السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية

خلال العقد الماضي شهدت إيران ما لا يقل عن ثلاث انتفاضات كبرى 
هزت أركان النظام لكنها لم تؤدِّ إلى تغيير كبير فيه

الكهل العربي الذي يجد موطئ قدمٍ في بريطانيا أو أميركا سيظل يسائل نفسه 
عن فلسطين وسوريا ولبنان... فالنجاح الفردي لا يعوّض الافتقاد الوطني
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خبراء اعتبروا أن من المبكر الحديث عن بلوغ الذروة

التضخم الأميركي يمهد 
«إعصار اقتصادي» محتمل لـ

ــزداد الــتــحــذيــرات  ــ بــيــنــمــا تـ
من تعرض الاقتصاد الأميركي 
ــــف نــــتــــيــــجــــة  ــيــ ــ ــنــ ــ لإعــــــــــصــــــــــار عــ
للتضخم، ذكر جيمس بولارد 
ــيـــاطـــي  ــتـ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الاحـ
ــزي  ــركــ ــك المــ ــنــ ــبــ ــي (الــ ــدرالــ ــيــ ــفــ الــ
ــيـــركـــي) فـــي ســـانـــت لــويــس  الأمـ
أنــه «مــن السابق  للصحافيين 
ــان  مـــــا إذا كــ الـــــقـــــول  لأوانــــــــــــه» 
التضخم قد بلغ ذروته، محذرا 
ــه فـــي الــفــتــرات المــاضــيــة،  مـــن أنـ
ــا فــي  ــ ــاعــ ــ ــفــ ــ الـــــتـــــي شـــــهـــــدت ارتــ
الــتــضــخــم، تـــراجـــعـــت الأســـعـــار 

لتعود أقوى مجددا.
وقال بولارد مساء الأربعاء 
إنه يعتقد بأن التضخم الحالي 
مستمر في «جانب كبير» منه 
وسيتطلب «إجــراءات منسقة» 
مــــن قـــبـــل مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي لخفضه. وأضاف أنه 
لدى المجلس في الوقت الحالي 
«خــــطــــة جــــيــــدة» لــــرفــــع أســـعـــار 
الـــفـــائـــدة بــمــقــدار نــصــف نقطة 

مئوية في كل اجتماع.
ــنـــات،  ــيـ ــمـ ــكــــن رغـــــــم الـــتـــطـ لــ
وصــــف جــيــمــي ديـــمـــون رئــيــس 
بـــنـــك جـــــي بــي  مـــجـــلـــس إدارة 
ــيــــســــه  مـــــــورغـــــــان تــــشــــيــــس ورئــ
ــتــــحــــديــــات الـــتـــي  الـــتـــنـــفـــيـــذي الــ
ــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــي  ــه الاقــ تــــواجــ
«الإعــــصــــار»، وحــــث مجلس  بـــــ
الفيدرالي على اتخاذ إجراءات 
قـــــويـــــة لـــتـــجـــنـــب إيــــــقــــــاع أكـــبـــر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم فــي بــراثــن 

الركود.
وتأتي تصريحات ديمون 
بـــعـــد يــــــوم مـــــن لــــقــــاء الـــرئـــيـــس 
ــيـــس مــجــلــس  ــرئـ ــــدن بـ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
ــــي جــــــيــــــروم بــــــاول  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
لــبــحــث الــتــضــخــم، الــــذي يحوم 
حــول أعــلــى مستوى لــه فــي ٤٠ 
عاما. وقــال ديمون في مؤتمر 
مصرفي: «إنه إعصار»، مضيفا 
أن الوضع الحالي لم يسبق له 

مثيل.
ويـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــرض مـــــجـــــلـــــس 
الاحــتــيــاطــي لــضــغــوط لاتــخــاذ 
إجــــــــــراءات حـــاســـمـــة لــلــحــد مــن 
ــة  ــد ثـــلاثـ ــ ــزيـ ــ ــدل تـــضـــخـــم يـ ــ ــعـ ــ مـ
أضعاف عن هدفه البالغ اثنين 
إلــــى ارتـــفـــاع  ــة، وأدى  ــائــ المــ فـــي 
تــكــالــيــف المــعــيــشــة بـــشـــدة على 

الأميركيين.
وقـــــــــــــال ديـــــــــمـــــــــون: «عــــلــــى 
الاحــتــيــاطــي أن يلبي ذلـــك الآن 
برفع الفائدة والتشديد الكمي. 
أنــه لا بــد لهم مــن اللجوء  أرى 
إلى التشديد الكمي. فلا خيار 
أمــامــهــم لأن هــنــاك قــــدرا كبيرا 
جــــدا مـــن الــســيــولــة فـــي الــنــظــام 

المالي».
المركزية  البنوك  وتستعد 
الــتــي تخطط بالفعل  الــكــبــرى، 
لــرفــع أســعــار الــفــائــدة لمكافحة 
الـــتـــضـــخـــم، كــــذلــــك لانـــســـحـــاب 
مـــشـــتـــرك مــــن الأســــــــواق المــالــيــة 
الــرئــيــســيــة فــي أول جــولــة على 

ــن الــتــشــديــد الــكــمــي  ــــلاق مـ الإطــ
تـــقـــيـــد  المـــــتـــــوقـــــع أن  الـــــعـــــالمـــــي 
الائــتــمــان وتــزيــد الضغط على 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي المــتــبــاطــئ 
ــبــــحــــت مــعــركــة  بـــالـــفـــعـــل. وأصــ
ــة  الـــتـــضـــخـــم الـــنـــقـــطـــة المـــحـــوريـ
في جــدول أعمال بايدن لشهر 
يونيو (حزيران) وسط تراجع 
ــل انـــتـــخـــابـــات  ــ ــبـ ــ شـــعـــبـــيـــتـــه وقـ
الكونغرس في نوفمبر (تشرين 

الثاني).
ــدم الــيــقــين  ــزت حـــالـــة عــ ــ وهـ
بــشــأن ســيــاســة الــبــنــك المــركــزي 
الأميركي والحرب في أوكرانيا 
واضــطــرابــات سلاسل التوريد 
لفترات طويلة بسبب (كوفيد 
- ١٩) فضلا عن ارتــفــاع عوائد 
ــــم  ــهـ ــ ــة، أســـــــــــــواق الأسـ ــ ــ ــزانـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
العالمية، حيث انخفض المؤشر 
بــــورز ١٣٫٣ في  آنـــد  ســتــانــدرد 

المائة منذ بداية العام.
ــم  ــخـ ــتـــضـ ــالـ بـ ــر  ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ يـ ولا 
الــفــقــراء فــقــط، إذ قـــال أكــثــر من 
ثلث الأميركيين الذين يكسبون 
مــا لا يــقــل عــن ٢٥٠ ألـــف دولار 
سنويا، إنهم يعيشون براتب 
الشهر (أكثر من ٢٠ ألف دولار) 
بأكمله دون توفير، وينتظرون 
راتب الشهر الجديد، الأمر الذي 
يؤكد أن التضخم يلتهم قــدرا 
أكبر من ميزانيات الأميركيين 

في جميع مستويات الأجور.
نـــحـــو ٣٦ فــي  ويـــخـــصـــص 
الــعــائــلات الأميركية  المــائــة مــن 
ــة أضـــعـــاف  ــعــ الـــتـــي تــجــنــي أربــ
متوسط الأجر الأميركي تقريبا 
كل دخلها لنفقات المنزل، وفقا 
لدراسة أجراها موقع «بايمنت 
دوت كـــوم» وشــركــة «ليندينغ 

كلوب كورب».
وقــــد أصـــبـــح مـــعـــروفـــا بين 
جيل الألفية، الذين في منتصف 
ــــى أوائـــــــل  ــتـ ــ ــات وحـ ــنــ ــريــ ــشــ ــعــ الــ
الأربعينات أن أكثر من نصف 
الأشخاص الأعلى أجرا في هذا 
الجيل يقولون إنه لا يتبقى لهم 
الكثير من المال بنهاية الشهر.

ــة بــلــومــبــرغ  ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
عـــن بـــيـــانـــات مــكــتــب الإحـــصـــاء 
ــركــــي أن مــــن يــحــصــلــون  ــيــ الأمــ
أكــثــر  ألــــف دولار أو  عــلــى ٢٥٠ 
ســنــويــا، يــمــثــلــون نــســبــة ٥ في 
المائة الأعلى أجرا في الولايات 

المتحدة.
واعتبرت شركة «ليندينغ 
كلوب» أن الحياة بمرتب الشهر 
حــتــى نــهــايــتــه وانــتــظــار مرتب 
الشهر المقبل لا يعني بالضرورة 
مواجهة مشكلات مادية، حيث 
الـــتـــمـــيـــيـــز بــين  يـــجـــب  ــه  ــ أنــ رأت 
الــذيــن يستطيعون دفع  أولــئــك 
فواتيرهم بسهولة وبين الذين 
لا يستطيعون ذلـــك. وأظــهــرت 
الــدراســة أن نسبة بسيطة، ١٠ 
في المائة من الأشخاص الأعلى 
أجــــــرا، قـــالـــوا إنـــهـــم يــواجــهــون 
مـــشـــكـــلات فــــي تــغــطــيــة نــفــقــات 
منازلهم وعائلاتهم في أبريل 

(نيسان) الماضي.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أميركا تشيد بدور السعودية... وموسكو تحذر أوروبا من تبعات الحظر

ضبطاً للأسواق... «أوبك بلس» تزيد وتيرة رفع الإنتاج
أعلنت الدول المنتجة للنفط في 
«أوبــــك بــلــس» الخميس عــن زيـــادة 
أكبر مما كان متوقعا في إنتاجها 
هذا الصيف، في محاولة للحد من 
ــدأت منذ  ــ ارتــــفــــاع الأســــعــــار الـــتـــي بـ
بداية الحرب في أوكرانيا... وذلك 
في خطوة متوازنة أبقت روسيا في 
قلب التحالف، مع الاستجابة أيضاً 
لطلبات المستهلكين الرئيسيين، بما 

في ذلك الولايات المتحدة.
وأعــلــن الــتــحــالــف فــي بــيــان أن 
ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء 
في منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــك) وشــركــاءهــم العشرة (أوبــك 
بــلــس) اتــفــقــوا عــلــى «تــعــديــل إنــتــاج 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) وأغـــســـطـــس (آب) 
بـــزيـــادة ٦٤٨ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً»، 
مــقــارنــة بـــ ٤٣٢ ألـــف بــرمــيــل حــددت 
في الأشهر السابقة. وشدد البيان 
ــيـــة اســـتـــقـــرار الأســــــواق  ــمـ عـــلـــى «أهـ
ــــا»... وأكــــــدت المــجــمــوعــة  ــهـ ــ ــوازنـ ــ وتـ
أنها عوضت زيادة سبتمبر (أيلول) 
ــــادة فــي  ــــزيـ ــقــــدار الـ المـــقـــبـــل، بـــرفـــع مــ
الشهرين المقبلين، من أجل تسريع 
الحصول على النتائج المرجوة من 

هذه الخطوة.
ــرز» قد  ــ ــتـ ــ وكـــانـــت وكـــالـــة «رويـ

نقلت عــن مــصــدر قــولــه إن روســيــا 
قــد تــوافــق على تعويض مجموعة 
«أوبـــك بلس» عــن الــتــراجــع الحالي 
ــطــــي بــســبــب  ــفــ ــنــ فــــــي إنــــتــــاجــــهــــا الــ
ــات الــــتــــي فــــرضــــت ضــدهــا  ــوبـ ــعـــقـ الـ
عقب غــزو أوكرانيا. ومــن المقرر أن 
المــقــبــل لمجموعة  ينعقد الاجــتــمــاع 
يـــونـــيـــو  فـــــــي ٣٠  ــــس»  ـــلــ بـــ «أوبـــــــــــــك 
ــجــــاري. وفــــي تعليق  الــ (حــــزيــــران) 
فوري، قال البيت الأبيض في بيان 
إن الــولايــات المــتــحــدة تــرحــب بقرار 
دول أوبــــــك بـــلـــس زيـــــــادة إمـــــــدادات 
النفط. وقالت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض كارين جان بيير في البيان 
الــســعــوديــة  تــقــدر «دور  أمــيــركــا  إن 
كرئيس أوبـــك بلس وكــأكــبــر منتج 
في التحالف، في الوصول إلى هذا 
الاتـــفـــاق بـــين أعـــضـــاء المــجــمــوعــة»، 

حسب قولها.
ومــن جهته، قــال نــائــب رئيس 
الـــــوزراء الــروســي ألــكــســنــدر نــوفــاك 
لقناة (روسيا ٢٤) التلفزيونية يوم 
الخميس إن إنتاج النفط الروسي 
يــواصــل الارتــفــاع فــي أوائـــل يونيو 
(حزيران) مقارنة بمستواه في مايو 
(أيار)، مضيفا أن من المهم لموسكو 

مواصلة التعاون مع أوبك بلس.
ــاك أيـــضـــا إن قــــرار  وقــــــال نــــوفــ
لــلــدول المنتجة  تحالف أوبــك بلس 

ــادة الإنــــتــــاج فـــي يــولــيــو  ــ لــلــنــفــط زيــ
وأغــســطــس ســيــســاعــد فـــي تغطية 
الــخــام بسبب  المــتــزايــد على  الطلب 
عـــوامـــل مــوســمــيــة، مــتــوقــعــاً زيــــادة 
ــقـــدار ٣٫٥ إلـــى  الـــعـــالمـــي بـــمـ الـــطـــلـــب 

ملايين برميل يوميا هذا العام.

وفــــي ســـيـــاق مــــــواز، لـــم يــفــوت 
نـــوفـــاك فــرصــة إلـــقـــاء الــلائــمــة على 
الــغــرب وتــحــذيــر أوروبـــــا، وقــــال إن 
«المستهلكين الأوروبيين سيكونون 
أول مـــن يــعــانــي بــســبــب هــــذا قـــرار 
الحظر الأوروبي. لن ترتفع أسعار 

النفط فحسب، بل أسعار المنتجات 
النفطية أيضا. لا أستبعد أن يصبح 
هـــنـــاك نــقــص كــبــيــر فـــي المــنــتــجــات 

النفطية في الاتحاد الأوروبي».
ــلـــتـــلـــفـــزيـــون  ــثـــــه لـ ــديـــ ــ وفـــــــــي حـ
الـــحـــكـــومـــي، قــــال نـــوفـــاك أيـــضـــا إن 

روســيــا ستجد سبلا لبيع نفطها 
إلــــى أســــــواق أخــــــرى، واصـــفـــا قـــرار 
الاتحاد الأوروبي بأنه «سياسي».

وعلى ذات المسار قال المتحدث 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
إن روسيا لن تبيع شيئا بخسارة، 
وذلك ردا منه على إشــارة للرئيس 
الأميركي جو بايدن بــأن الولايات 
المتحدة قد تسمح بكميات معينة 
ــي  ــ ــروســ ــ ــام الــ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــات الـ ــعــ ــيــ ــبــ ــن مــ ــ ــ مـ
ــة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــريــ ــعــ بـــقـــيـــود ســ
«بــلــومــبــرغ» عــن بــيــســكــوف الــقــول: 
«هــــذه مــســألــة اقــتــصــاديــة، وهــنــاك 
مشاكل لوجيستية قائمة بالفعل، 
تــــؤدي إلـــى زعــزعــة اســتــقــرار ســوق 
الطاقة حول العالم. وعلى أي حال، 
السوق ستنظم كل شيء، حتى رغم 
الــتــي تثيرها  الصعوبات المفتعلة 
أنــه «على أي  العقوبات». وأوضــح 
حــال، إذا انخفض الطلب في مكان 
ما، فإنه يرتفع في آخر. هناك إعادة 
توجيه للتدفقات، وبحث عن أفضل 

الظروف».
وفــــي الأســــــــواق، أثـــــار الإعــــلان 
ارتــيــاح المستثمرين. فــقــد ارتفعت 
أســعــار الــنــفــط الــخــام بنسبة ١ في 
ــات ســعــر نــوعــي  المـــائـــة تــقــريــبــا، وبــ
النفط الخام القياسيين بحدود ١١٦ 

دولاراً للبرميل.

أعلن تحالف «أوبك بلس» الخميس زيادة أكبر مما كان متوقعا 
في إنتاجه هذا الصيف في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

بكين تندد بالمحادثات... و«قانون شينغيانغ»

وضع مشتعل بين الصين وأميركا مع «مناكفات تايوان»

نـــــــددت الــــصــــين بـــالمـــحـــادثـــات 
ــات المــتــحــدة  الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـ
وتايوان، على ما قال مسؤول في 
وزارة التجارة، أمس (الخميس)، 
ــن إطـــــــلاق واشـــنـــطـــن  ــ ــوم مـ ــ بـــعـــد يــ
مــــبــــادرة مــــع تــايــبــيــه تـــهـــدف إلـــى 

تعزيز العلاقات الاقتصادية.
بـــاســـم وزارة  ــنـــاطـــق  الـ وقــــــال 
التجارة غــاو فينغ، للصحافيين: 
«الــــصــــين تــــعــــارض ذلـــــك بـــشـــدة»، 

مضيفاً أن بكين «تعارض أي شكل 
من أشكال التبادلات الرسمية بين 
أي دولة ومنطقة تايوان الصينية، 
مــن بينها الــتــفــاوض وتــوقــيــع أي 
اتفاق اقتصادي وتجاري له دلالات 

سيادية وطبيعة رسمية».
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــنـــت الـ ــلـ وأعـ
وتايوان أول من أمس (الأربعاء)، 
بدء محادثات تجارية ثنائية في 
ــدّ الــجــزيــرة  تـــحـــدٍّ لــبــكــين الـــتـــي تَـــعـ
ــقــــاطــــعــــاتــــهــــا. وأعـــلـــنـــت  إحـــــــــدى مــ
واشنطن وتايبيه الأسبوع الماضي 

ــا تــعــزيــز عــلاقــاتــهــمــا  أنــهــمــا قـــررتـ
التجارية، علماً بأنهما ترتبطان 
«إطـــار تــعــاون»  مــنــذ عـــام ١٩٩٤ بــــ

للتجارة والاستثمارات.
رت الــصــين الــولايــات 

ّ
كما حـــذ

ــــذي  ــانــــون الـ ـــقــ الـ ــــن أن  ــتــــحــــدة مـ المــ
يحظر الواردات من شينغيانغ -إلا 
الــشــركــات أن المنتجات  إذا أثبتت 
خالية من العمل القسري- سوف 
يضر «بشدة» بالعلاقات، وسوف 
يؤدي لتصاعد نزاع بين الدولتين 
بشأن حقوق الإنسان، حسب وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية تشاو لي جيان، أمس، 
ــاز صــحــافــي مــنــتــظــم في  فـــي إيـــجـ
بــكــين: «فـــي حـــال تنفيذ الــقــانــون، 
فـــســـوف يـــعـــرقـــل بـــشـــدة الـــتـــعـــاون 
الــصــين والـــولايـــات  الطبيعي بــين 
ــة  ــاعــ ــنــ المـــــتـــــحـــــد وســـــــلاســـــــل الــــصــ

والإنتاج العالمية».
وحث تشاو الولايات المتحدة 
على عدم تنفيذ قانون منع العمل 
ــقــــســــري لــــلأويــــغــــور ومـــحـــاولـــة  الــ

الــصــين». وأضــاف:  «عرقلة تنمية 
الــولايــات المتحدة  «إذا مــا أصـــرت 
على فعل هذا، فسوف تتخذ الصين 
إجــــــــــراءات قــــويــــة لــــدعــــم حــقــوقــهــا 

ومصالحها وكذلك كرامتها».
الــتــصــريــحــات بمثابة  وتــعــد 
إعلان لمواجهة بين أكبر اقتصادين 
في العالم، حيث إنه من المقرر أن 
الــقــانــون حــيــز التنفيذ في  يــدخــل 
الــــجــــاري.  ٢١ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
ــــون، تـــفـــتـــرض  ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ــــب ال ــــوجـ ــمـ ــ وبـ
الولايات المتحدة أن أي شيء صُنع 

ولو جزئياً في منطقة شينغيانغ 
بــغــرب الــبــلاد فــهــو مــنــتــج فــي ظل 
العمل القسري ولا يمكن استيراده 
ــيـــلاً  الـــشـــركـــات «دلـ قـــدمـــت  إلا إذا 

واضحاً ومقنعاً».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تـــعـــهّـــد 
مــــســــؤولــــون صـــيـــنـــيـــون بــتــطــبــيــق 
ــة لــتــحــفــيــز  ــيــ ــومــ ــكــ ــات حــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
الــنــمــو، وذلــــك عــقــب دعــــوة رئــيــس 
الـــــــوزراء لـــي كـــه تــشــيــانــغ لتجنب 
انكماش الاقتصاد، بسبب جائحة 

«كورونا» هذا الربع.

بكين: «الشرق الأوسط»

الجاسر: ٥ مليارات دولار قيمة الإقراض بنهاية ٢٠٢٢

البنك الإسلامي للتنمية يستهدف مشاريع البنية التحتية الخضراء وتنمية رأس المال البشري
قال الدكتور محمد بن سليمان 
الجاسر رئيس مجلس إدارة البنك 
الإســـلامـــي للتنمية، إن المجموعة 
ــلــــى مـــــشـــــروعـــــات الـــبـــنـــيـــة  ــز عــ تـــــركـــ
الــتــحــتــيــة الــخــضــراء وتــنــمــيــة رأس 
المــال البشري، في ضوء التحديات 

الحالية المتعلقة بالمناخ.
ــــح الــجــاســر فـــي مؤتمر  وأوضـ
صـــحـــافـــي عـــقـــده أمـــــس الــخــمــيــس، 
لــــبــــدء فـــعـــالـــيـــات مـــجـــمـــوعـــة الــبــنــك 
الإسلامي للتنمية في مدينة شرم 
الشيخ المصرية، والتي تمتد حتى 
الــســبــت، أن المــجــمــوعــة الــتــي قدمت 
إلـــى ١٦٢  تــمــويــلات تــصــل قيمتها 
ــة عــضــوا في  ـــ٥٧ دولـ مــلــيــار دولار لـ
المــجــمــوعــة، ســتــقــوم بــضــخ الــزيــادة 
السادسة في رأسمالها بنحو ٧٫٥ 
مليار دولار ليصل رأسمالها إلى 
٧٧٫٥ مليار دولار لتمويل العديد من 
الــدول  الــتــي ستقدمها  المــشــروعــات 

الأعضاء.

وأشـــــــــــار إلــــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المـــجـــمـــوعـــة فــــي عــمــلــيــات الــتــنــمــيــة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة لــــــلــــــدول الأعــــــضــــــاء، 
قائلا: «قــولــوا لنا ما هي همومكم 
ــكــــم... وســـنـــســـاعـــدكـــم...  وهــــواجــــســ
سنستخلص المشاريع التي تتواكب 
مــــع الـــبـــنـــك ونـــنـــفـــذهـــا». مــوضــحــا: 
«اتــخــذت مجموعة البنك عــدداً من 
ــراءات حتى تأتي المشروعات  الإجــ
ــتــــي ســـيـــتـــم تــنــفــيــذ  ــــات الــ ــراكـ ــ ــــشـ والـ
ــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  أكــــثــــر مـــلائـــمـــة مـــ
البنك مع التركيز على مشروعات 
وبرامج مكافحة الفقر والمشروعات 
المتوافقة مع البيئة وإفساح المجال 
أمــــام زيــــادة كــبــيــرة فــي مــشــروعــات 
المــال  التحية وتنمية رأس  البنية 
البشري ليس بالتعليم فقط، وإنما 
بنوعية التعليم وتنفيذ المشروعات 
التي تستهدف الحفاظ على السلم 

الاجتماعي».
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي ومع الحاجة 
المتزايدة لضخ استثمارات جديدة 

قـــامـــت مــجــمــوعــة الــبــنــك بــالمــوافــقــة 
عـــلـــى مـــشـــاريـــع بــقــيــمــة ١٫٦ مــلــيــار 
الــعــام الجاري  دولار، وأنــه بنهاية 
ــــراض الــبــنــك إلــى  ســتــصــل قــيــمــة إقــ
٥ مــلــيــارات دولار. وذكـــر أن البنك 
مــســتــمــر فـــي الــتــعــاون مـــع شــركــائــه 
العالميين بما في ذلك بنوك التنمية 
ــعـــــددة الأطــــــــــــــراف ومـــجـــمـــوعـــة  ــتـــ مـــ
ــيـــة والــــصــــنــــدوق  ــربـ ــعـ الـــتـــنـــســـيـــق الـ
الــزراعــيــة (إيــفــاد)  الــدولــي للتنمية 
بجانب شركاء آخرين لحشد موارد 
التام  التزام البنك  جديدة. كما أكد 
واســتــمــرار دعــمــه لــلــدول الأعــضــاء 
لمواجهة تحديات التنمية وإعــادة 
اقتصاداتها إلى مسارها الصحيح.

ــد قـــــــال فــي  كـــــــان الـــــجـــــاســـــر، قــــ
كلمته بالمنتدى العالمي الـ١٦ للبنك 
الإســلامــي للتنمية حــول التمويل 
الإسلامي، على هامش اجتماعات 
ــة  مــجــمــوعــة الــبــنــك أمـــــس، إن الأزمــ
الاقتصادية التي نجمت عن كوفيد 
١٩ زادت مــن مــعــدلات الــفــقــر وعــدم 
تكافؤ الفرص وزادت أعداد الفقراء 

على مستوى العالم، وأن أكثر من 
نصف مليار شخص حــول العالم 

دخلوا حيز الفقر خلال الجائحة.
ــــع  ــــوضـ وأضـــــــــــــــاف: «وصـــــــــــل الـ
الاقتصادي إلى أسوأ حالاته وباتت 
واحدة من كل ٣ من البلدان الأعضاء 
بالبنك يعيشون فــي فــقــر». ولفت 
ــاً  ــان دومـ إلــــى أن مــكــافــحــة الــفــقــر كــ

فــي مــقــدمــة أهــــداف شــراكــات البنك 
ــاء والمـــؤســـســـات  ــدول الأعــــضــ ــ مـــع الــ

المختلفة.
وقـــال: «الــجــائــحــة دفعتنا إلى 
ــعـــل قــمــنــا  ــفـ ــالـ زيــــــــادة جــــهــــودنــــا وبـ
بــدراســة التعاون الأمــثــل مــع الــدول 
ــقــــر، كــمــا  ــفــ ــــن الــ الأعـــــضـــــاء لـــلـــحـــد مـ
قمنا بتوسيع الشراكة مع مبادرة 

أوكسفورد وقدمنا مبادرة متكاملة 
بـــالمـــزيـــد مـــن مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة. 
وأضاف: «من المُرضي لنا أن بعض 
الــدول الأعــضــاء نجح في الحد من 
تــأثــيــرات الجائحة.  الــفــقــر وتقليل 
وهــــــنــــــاك الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــتــــجــــارب 
الــتــي ســاهــمــت فـــي تــحــقــيــق نتائج 
إيــجــابــيــة للمتضررين، وأن هناك 

توافقاً عالمياً على أن المشكلات التي 
تواجه العالم يصعب التعامل معها 
ــيـــه، يــجــب  ــلـ حــكــومــيــاً فـــحـــســـب. وعـ
تضافر جهود مؤسسات التمويل 
وهيئات التنمية والمجتمع المدني 
عبر حلول مبتكرة تعزز المسؤولية 

الاجتماعية».
من جانبها قالت الدكتورة هالة 
السعيد وزيرة التخطيط المصرية، 
إن بلادها تعد من أكبر المساهمين 
في رأسمال البنك، ولديها محفظة 
تعاون متنامية مع مجموعة البنك 
تبلغ حوالي ١٧ مليار دولار (حتى 
نهاية مــارس/ آذار ٢٠٢٢) وهــو ما 
يــتــضــمــن٣٦٧ مــشــروعــا، منها ٣٠٣ 
مشاريع تم بالفعل الانتهاء منها 
بتكلفة إجــمــالــيــة يــزيــد عــلــى ١٠٫٥ 
مليار دولار، و٦٤ جاري العمل بها.

ــرز  ــرة أن «أبـ وأوضـــحـــت الـــوزيـ
المــشــروعــات الجارية للبنك تتمثل 
فــي قــطــاع الــكــهــربــاء والــطــاقــة، مثل 
مشروع الربط الكهربائي بين مصر 
والمملكة العربية السعودية، والتي 

يساهم البنك فيها بملغ ٢٢٠ مليون 
دولار، ومحطات توليد الكهرباء في 
كــل مــن أســيــوط (الــولــيــديــة) وغــرب 
إلــى مشروع خلق  القاهرة، إضافة 
فرص اقتصادية للنساء والشباب 
لــتــعــزيــز الأمــــن الــغــذائــي، مــن خــلال 
ــة المــســتــدامــة  ــيــ ــمــــارســــات الــــزراعــ المــ
بتكلفة إجمالية ٩٧ مليون دولار». 
كــمــا تتضمن المــشــروعــات مــشــروع 
الــتــعــلــيــم الــفــنــي والــتــأهــيــل المــهــنــي 
ــيـــون دولار، وكــــذا  ــلـ مـ بــمــبــلــغ ٢٥ 
الــتــعــاقــد عــلــى خــدمــات اســتــشــاريــة 
وبناء القدرات لدعم منظمة تنمية 
المــــــــرأة الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الإسلامي، وغيرها من المشروعات 

في المجال الطبي.
ــد إلــــــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ولـــــفـــــتـــــت الـ
ــمــــاعــــات الــــجــــاريــــة ســتــشــهــد  ــتــ الاجــ
تــوقــيــع مـــا يـــقـــرب مـــن ١٣ اتــفــاقــيــة 
ــهــــات  ومـــــــذكـــــــرة تــــفــــاهــــم بــــــين الــــجــ
المصرية والبنك الإسلامي للتنمية 
والمؤسسات الأعــضــاء في مختلف 

المجالات الحيوية.

الجاسر وهالة السعيد خلال مؤتمر صحافي في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)

شرم الشيخ: صبري ناجح

ناقشا ظروف السوق النفطية وأهمية دعم الاستقرار واتفاقية «أوبك بلس»

وزيرا الطاقة السعودي والعراقي يبحثان ملف الربط الكهربائي المشترك

بحث وزير الطاقة السعودي، الأمير 
ــريـــاض  ــلـــمـــان، فــــي الـ عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن سـ
أمـــس، مــع وزيـــر النفط الــعــراقــي، إحسان 
عبد الجبار إسماعيل ملف شراكة الربط 
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــعـــوديـــة والـ الـــكـــهـــربـــائـــي بــــين الـــسـ
الــســوق النفطية  بجانب مناقشة ظــروف 
الحالية وأهمية دعم الاستقرار واتفاقية 

«أوبك بلس».
وجـــــــرى خــــــلال الاجــــتــــمــــاع، بــحــســب 
ــوزارة الــطــاقــة، مــنــاقــشــة القضايا  ــ بــيــان لـ
فـــــي مـــجـــالات  المــــشــــتــــرك  ذات الاهــــتــــمــــام 
الطاقة المختلفة، بما في ذلك موضوعات 
الربط الكهربائي، وسبل تعزيز التعاون 
ــال، بــمــا يحقق  ــجــ والـــشـــراكـــة فـــي هــــذا المــ

تــوجــيــهــات قــيــادتــي الــبــلــديــن، مـــن خــلال 
مــجــلــس الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي الـــعـــراقـــي. 
ــــش الـــــــــوزيـــــــــران، أوضـــــــــــاع الــــســــوق  ــاقــ ــ ونــ
النفطية، والتعاون المشترك بين البلدين 
الــســوق والمحافظة عليه،  لــدعــم اســتــقــرار 
ودورهما الفاعل ضمن اتفاقية أوبك بلس.

ــعـــودي،  ــة الـــسـ ــاقـ وتـــــــرأس وزيــــــر الـــطـ
أمس، الاجتماع الوزاري الافتراضي الـ٢٩ 
لــدول منظمة (أوبــك) والــدول المنتجة من 
خارجها (أوبــــك+)، وذلـــك بحضور وزيــر 
الـــنـــفـــط الــــعــــراقــــي، إحــــســــان عـــبـــد الــجــبــار 
الــذي يــزور المملكة ضمن وفد  إسماعيل، 

رسمي.
عت وزارة الطاقة في السعودية؛ 

ّ
ووق

الــعــراق،  الــكــهــربــاء فــي جمهورية  ووزارة 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي مــذكــرة 

تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال 
الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى المشاركة 
فـــي احــتــيــاطــي قــــــدرات تــولــيــد الــكــهــربــاء 
وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين، 
ــوارئ  ــ ــطـ ــ لاســـتـــعـــمـــالـــهـــا خــــــلال أوقـــــــــات الـ
والأعطال في شبكة أي من البلدين، مما 
يقلل فترات انقطاع الكهرباء، واستغلال 
فرص التبادل التجاري للطاقة الكهربائية 
بما يحقق التشغيل الاقــتــصــادي الأمثل 
الــبــلــديــن، وتعزيز  لمحطات التوليد لكلا 
مــوثــوقــيــة واســتــقــرار الشبكتين، وإمــكــان 
استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها 

بين الجانبين والدول العربية الأخرى.
ــــورى فــــي أبـــريـــل  ــــشـ ــان مــجــلــس الـ وكــــ
(نيسان) الماضي أعلن موافقته على مذكرة 

تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال 
الــربــط الكهربائي، بعد أن قدمت اللجنة 
المختصة تقريرها بشأن المشروع الذي كان 
وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان 
بن عبد العزيز، إبان توقيع المذكرة، على 
تــوطــيــد أســــس الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
مـــع الــــعــــراق، مــوضــحــاً أن المـــشـــروع يــأتــي 
فــي إطـــار رؤيـــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ وبــرامــجــهــا 
التنفيذية، التي تُركز على استثمار الموقع 
الاستراتيجي وطبيعة الشبكة الكهربائية 
الــســعــوديــة، الــتــي تُــعــد الأكــبــر فــي منطقة 
الــشــرق الأوســــط والــوطــن الــعــربــي، لجعل 
البلاد مركزاً إقليمياً لربط شبكات الطاقة 

الكهربائية.
ــاء نــتــيــجــة  ــ ــروع جـ ــشــ ومـــعـــلـــوم أن المــ

لـــــدراســـــة شـــامـــلـــة ومـــفـــصـــلـــة قــــامــــت بــهــا 
الــجــهــات المعنية فــي البلدين، وتوصّلت 
إلـــى أن هــنــاك فــرصــاً واعــــدة فــي مــشــروع 
الربط الكهربائي السعودي العراقي لدعم 
موثوقية الشبكات الكهربائية وتحقيق 
وفورات اقتصادية وتعزيز تحقيق المزيج 
الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء ودعم 
لدخول  الكهربائية  الشبكات  استيعاب 
الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستثمارات 

المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.
ووفق وزير الطاقة السعودي، عند 
المــذكــرة، ستُشكّل أعــمــال الربط  توقيع 
الكهربائي بين المملكة والعراق خطوة 
لــتــعــزيــز فــرصــة إنـــشـــاء ســـوق إقليمية 
لـــتـــجـــارة الـــكـــهـــربـــاء ولــــدعــــم مـــشـــاركـــة 

البلدين فيها.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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أستراليا صوب إنتاج قياسي... وانتعاش آمال صادرات أوكرانيا

«رياح طيبة» ترطب أسواق القمح

بالتزامن مع تراجع فــورة أسعار 
القمح العالمية مع أنباء طيبة تخص 
أمـــام صــــادرات القمح  تذليل العقبات 
ــــي، تــتــجــه أســـتـــرالـــيـــا صـــوب  ــرانــ ــ الأوكــ
إنتاج قياسي للقمح لثالث عــام على 
التوالي في ٢٠٢٢ بدعم من طقس جيد 
دعــم الــزراعــة فــي أنــحــاء مناطق زراعــة 
الــذي يخفف المخاوف  الحبوب؛ الأمــر 

العالمية من قلة الإمدادات.
وانخفضت إمدادات القمح العالمية 
هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا 
الـــذي أوقـــف الشحنات مــن إحـــدى أهم 
مــنــاطــق الــتــصــديــر فـــي الـــعـــالـــم، ودفـــع 
أســـعـــار الــحــبــوب إلـــى تــســجــيــل زيـــادة 
حــــادة وأثـــــار مـــخـــاوف مـــن أزمــــة غـــذاء 
عــالمــيــة. كــمــا أضــــاف تــحــرك الــهــنــد في 
الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة لـــحـــظـــر الـــــصـــــادرات 
والطقس السيئ في الولايات المتحدة 
إلى المخاوف المرتبطة بوفرة الحبوب 

الغذائية.
ووفــــــــقــــــــاً لــــــتــــــقــــــديــــــرات «أيـــــــكـــــــون 
ــرة، أنـــهـــى  ــمــــســ ــلــــســ ــز» لــ ــ ــيــ ــ ــــودوتــ ــومــ ــ كــ
المزارعون في أستراليا، التي أصبحت 
ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم في 
٢٠٢١ – ٢٠٢٢، زراعـــة محصول العام 
الحالي من القمح على مساحة بلغت 
٣٥٫٧ مليون فدان، وهي أعلى مساحة 

على الإطلاق.
وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه مــن السابق 
لأوانــه تحديد الحجم الكلي لمحصول 
يـــجـــري حــصــاده  ــذي  ــ الـ  ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣
بحلول نهاية العام، بدأ تجار ومحللون 
يتوقعون، أن يكون الإنتاج الكلي بين 
٣٠ و٣٥ مليون طن، وهو ما لا يبتعد 
كثيراً عن محصول ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ الذي 
تـــجـــاوز ٣٦ مــلــيــون طـــن. لــكــن بــيــانــات 
وزارة الزراعة الأميركية كشفت، عن أن 
إنــتــاج القمح العالمي سينخفض إلى 
٧٧٤٫٨٣ مليون طن في ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣، 
مقارنة مع ٧٧٩٫٢٩ مليون طن قبل عام. 
ويعتمد المشترون الآســيــويــون بشدة 
على القمح الأسترالي، وذكر تجار أن 

الصين هي أكبر مشترٍ هذا العام.

ــتــــزامــــن، انـــخـــفـــضـــت أســـعـــار  ــالــ وبــ
القمح فــي مجلس شيكاغو للتجارة 
لــلــجــلــســة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي يــوم 
الأربـــعـــاء إلـــى أدنــــى مــســتــوى لــهــا في 
شهرين تقريباً؛ إذ تأثرت بالمحادثات 
الــدبــلــومــاســيــة الــرامــيــة لــفــتــح المــوانــئ 
الأوكرانية، في حين زاد هطول الأمطار 
ــات المـــتـــحـــدة عــبــر الــســهــول  فـــي الــــولايــ

الضغط على الأسعار.
واقــــــتــــــفــــــت الــــــــــــــذرة أثــــــــــر الــــقــــمــــح، 
فانخفضت أسعارها إلى أدنى مستوى 
فــي تسعة أسابيع. واستقرت أسعار 
ــن تـــوقـــعـــات  ــ ــم مـ فــــــول الــــصــــويــــا، بــــدعــ
ــة فــــي إنـــتـــاج  ــلـ ــداخـ ــواد الـ ــ ــ بــتــوســيــع المـ
الوقود الحيوي في الولايات المتحدة 

لتشمله.
وانخفض عقد القمح الأكثر نشاطاً 
في مجلس شيكاغو للتجارة نحو ٤٧ 
سنتاً إلـــى ١٠٫٤١ دولار للبوشل عند 
الإغلاق بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 
الثامن من أبريل (نيسان). وتراجعت 
الذرة في مجلس شيكاغو للتجارة ٢٢ 
سنتاً إلـــى نحو ٧٫٣١ دولار للبوشل، 
ــى مــســتــويــاتــهــا مـــنـــذ ٢٩  ــ مــســجــلــة أدنــ
مارس (آذار). وارتفع فول الصويا سبع 

سنتات إلى ١٦٫٩٠ دولار للبوشل.
ــــرت أســــــــــواق الــــقــــمــــح فــي  ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
الانخفاض بعد التعليقات التي أدلى 
بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
هــــذا الأســــبــــوع، وأشـــــار فــيــهــا إلــــى أنــه 
منفتح على إمكان السماح لأوكرانيا 
بــشــحــن الــحــبــوب عــبــر مـــوانـــئ الــبــحــر 
الأسود التي تحاصرها روسيا حالياً.

وقــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الأمــــــــم 
المتحدة، مساء الثلاثاء، إن أحد كبار 
مــمــثــلــي الأمــــم المــتــحــدة، الــتــي تــحــاول 
الــتــوســط فـــي اتـــفـــاق لــتــمــكــين تــصــديــر 
كــل مــن الــحــبــوب الأوكــرانــيــة والأغــذيــة 
والأسمدة الروسية، أجرى «مناقشات 
ــاءة» فــي موسكو. ولا يــزال التجار 

ّ
بــن

يتوخون الحذر بشأن حدوث انفراجة 
دبــلــومــاســيــة؛ إذ تــدعــو مــوســكــو إلــى 
تخفيف العقوبات مقابل معاودة فتح 
الموانئ الأوكرانية، وهو مطلب ترفضه 

كييف وحلفاؤها الغربيون.

لندن: «الشرق الأوسط»

تأسيس مجلس الأعمال السعودي ـ البرازيلي واكتمال تسمية أعضاء لجنته التنفيذية

٤٠ جهة حكومية تعمل لتحقيق صناعات نوعية في السعودية
يجري برنامج تطوير الصناعات 
الـــوطـــنـــيـــة والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة 
«نــدلــب» تحركاته للعمل مع ٤٠ جهة 
حكومية سعودية لتحقيق صناعات 
نــوعــيــة وواعــــدة تتمثل فــي التصنيع 
الـــجـــزئـــي والـــكـــلـــي وتـــطـــويـــر ســلــســلــة 
الــتــوريــد فــي الآلات والمـــعـــدات الطبية 
والـــســـيـــارات والــصــنــاعــات العسكرية 

والطاقة المتجددة.
ويــــهــــدف بـــرنـــامـــج «نـــــدلـــــب» إلـــى 
تـــحـــويـــل المــمــلــكــة إلـــــى قـــــوة صــنــاعــيــة 
رائــدة ومنصة لوجيستية عالمية عبر 
الــقــيــمــة المتحققة مــن قطاعي  تعظيم 
ــة والـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــاقــ ــطــ ــعـــديـــن والــ ــتـ الـ
مــــحــــوري المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي والــــثــــورة 
الصناعية الرابعة ليساهم في توسيع 
الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات 

المستهدفة.
المـــزروع،  وأكـــد المهندس سليمان 
«ندلب» على ثقته  الرئيس التنفيذي لـ
فــي تحقيق أهـــداف الــبــرنــامــج فــي ظل 
الــتــكــامــل الــكــبــيــر بـــين قــطــاعــات النمو 
الــــواعــــدة والـــجـــهـــات الــتــنــفــيــذيــة، إلــى 
جانب توفر الكفاءات الوطنية القادرة 
ــادة والإبـــــــــداع فــي  ــ ــريـ ــ عـــلـــى تــحــقــيــق الـ
الأفكار لمشاريع نوعية تستحق الدعم 

والتمكين.
وقــــال المـــــزروع خـــلال لــقــاء عقدته 
اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية 
الــصــنــاعــيــة فـــي الــــريــــاض مــــؤخــــراً، أن 
تحقيق جميع أهداف البرنامج يسهم 
إلــى قــوة صناعية  فــي تحويل المملكة 

رائدة ومنصة لوجيستية عالمية.
ــلـــه  مــــــن جــــهــــتــــه، أوضـــــــــح عــــبــــد الـ
الخريف، عضو مجلس الإدارة رئيس 
الــريــاض»  «غرفة  اللجنة الصناعية بـ
أن دور «ندلب» يكمن في خلق مجتمع 
صناعي متطور ومتمكن يحقق الكثير 
مــن طــمــوحــات قــطــاع الأعــمــال ورواده 
وهو ما يفتح الباب لتطوير رأس مال 

بشري صناعي.
وأضاف الخريف، أن اللجنة وبفرق 
عملها الـ٨ سيكون لكل منها على حدة 

برنامج تعاون وثيق مع ما يقابلهم 
من المسؤولين في «ندلب» للعمل في كل 
ما من شأنه تعزيز الصناعة الوطنية 
ــة المــمــلــكــة  ــ وتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات رؤيـ

.٢٠٣٠
وقـــدم الــلــقــاء عــرضــاً لأهـــم أهـــداف 
«نـــدلـــب» واســتــراتــيــجــيــتــهــا الــقــادمــة، 
فــيــمــا تــخــلــلــه نـــقـــاشـــات مـــوســـعـــة بــين 
أعــضــاء اللجنة ومــســؤولــي البرنامج 
وخـــطـــة الــعــمــل خــــلال الـــوقـــت الــحــالــي 
والمرحلة القادمة وأوجــه التعاون مع 
الــصــنــاعــيــين، كــمــا اســتــعــرض منصة 
دلــيــل الــتــي تعد نــافــذة شاملة لعرض 

معلومات مهمة للمستفيدين.
ــاد الـــغـــرف  إلـــــى ذلــــــك، كـــشـــف اتــــحــ
ــــوديـــــة عــــــن تـــشـــكـــيـــل الــــجــــانــــب  ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــجــــلــــس الأعــــــمــــــال  الــــــســــــعــــــودي فـــــــي مــ
ــبــــرازيــــلــــي فـــــي دورتـــــــه  ــــودي الــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
التأسيسية، واكتمال تسمية أعضاء 
لــجــنــتــه الــتــنــفــيــذيــة، بـــرئـــاســـة مشعل 
بـــن حــثــلــين ونــائــبــيــه وعــــد أبــــو نــيــان 
والــدكــتــور بـــدر الــبــصــيــص، وعضوية 
كل من الشركة السعودية للاستثمار 
الــزراعــي والإنــتــاج الحيواني «سالك» 

التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، 
وشــركــة التعدين العربية السعودية 
الــوطــنــيــة للنقل  ــادن» والـــشـــركـــة  ــعــ «مــ

البحري.
وقـــال المــهــنــدس طـــارق الــحــيــدري، 
النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد 
الــغــرف الــســعــوديــة، بــأن العمل جــاري 
لــتــدعــيــم المــجــلــس بــعــدد مـــن أصــحــاب 
الأعمال السعوديين المتخصصين في 
الأمــن الــغــذائــي والــقــطــاع اللوجيستي 
ــة بــكــافــة  ــاقــ ــطــ ــري والــ ــحــ ــبــ ــجــــوي والــ الــ
أنواعها والصناعة والدفاع، بالإضافة 
إلى الشركات المتخصصة في القطاع 
الــــــريــــــاضــــــي والـــــصـــــحـــــي والــــثــــقــــافــــي 

والتعليمي والسياحي والترفيهي.
الـــتـــجـــاريـــة  ــات  ــعــــلاقــ الــ وأبــــــــان أن 
البينية بين البلدين تشهد حراكا كبيرا 
في ظل توجيهات الحكومة السعودية، 
ــذلـــك الـــرغـــبـــة الأكــــيــــدة مـــن الــجــانــب  وكـ
ــلـــي مــمــثــلا بــحــكــومــة فــخــامــة  الـــبـــرازيـ

الرئيس جايير بولسونارو.
الـــغـــرف  ــاد  ــحــ اتــ ــي  فــ وزاد «نـــحـــن 
السعودية وتماشياً مع رؤيــة ٢٠٢٣٠ 
نهدف إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية 

والــتــجــاريــة مــع شــركــائــنــا الرئيسيين 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم مــثــل الـــبـــرازيـــل 
بإمكانياتها الكبيرة، حيث وصل حجم 
التبادل التجاري بين البلدين نحو ٢١ 
مــلــيــار ريـــال (٥٫٦ مــلــيــار دولار) خــلال 
 بـ٢٠٢٠ والذي بلغ 

ً
العام الماضي مقارنة

١٤ مليار ريــال (٣٫٧ مليار دولار) أي 
بزيادة نسبتها ٥٦ في المائة.

ــاد  ــرعــــى اتـــحـ ــانــــب آخـــــــر، يــ مــــن جــ
الغرف التجارية السعودية فعاليات 
معرض الاستثمار والامتياز التجاري 
الــدولــي في نسخته السادسة والمقرر 
عــقــده خـــلال الــفــتــرة مــن ١٢ وحــتــى ١٤ 
ــيـــو (حــــــزيــــــران) الـــــجـــــاري بــمــركــز  يـــونـ
الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، 
بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية 
الــصــلــة والمستثمرين  والــخــاصــة ذات 

والشركات ورواد الأعمال.
ــــرف  ــغـ ــ ــــس اتــــــحــــــاد الـ ــيــ ــ وقــــــــــال رئــ
السعودية العجلان أن المملكة مهتمة 
بقطاع الامتياز التجاري (الفرنشايز)، 
التجاري  الامــتــيــاز  نــظــام  حيث صــدر 
لــيــشــكــل  الـــعـــام ٢٠١٩  فـــي  الـــســـعـــودي 
إطـــــــــلاق لــــــقــــــدرات الــــقــــطــــاع وتـــعـــزيـــز 

الاستثمارات فيه، فيما تعمل الأجهزة 
المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في 
التجارية على نشر  الاتحاد والغرف 
ثــقــافــة الامــتــيــاز الــتــجــاري وتــشــجــيــع 
رواد الأعمال السعوديين للدخول في 

هذا النوع من الأعمال التجارية.
وشدد «العجلان» على أهمية قطاع 
الامتياز التجاري وما يشهده من نمو 
وتطور كبيرين والتوجه نحو توسع 
الأعــمــال من خــلال هذ النظام وتمكين 
الـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــســـعـــوديـــة من 
إثبات مكانتها في ظل المنافسة القوية، 
مما ساهم في ورفــع جــودة المنتجات 
المحلية وتطوير الاستثمارات وتصدر 
الـــعـــلامـــة المــحــلــيــة الـــســـوق الــســعــودي 
وانـــطـــلاقـــهـــا نـــحـــو الأســــــــواق الــعــالمــيــة 
الــواعــدة، مؤكداً استمرار الاتــحــاد في 
ــذا الــقــطــاع ورواد الأعـــمـــال من  ــم هـ دعـ
خـــلال الأنــشــطــة المختلفة فــي الاتــحــاد 
ــلــــقــــاءات على  والــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة والــ
المستوى الإقليمي والدولي بما يدعم 
رواد الأعــمــال الــســعــوديــين ويــرفــع من 
معدلات العلامات التجارية في السوق 

السعودي.

الرياض: «الشرق الأوسط»

لقاء مسؤولي «ندلب» واللجنة الصناعية بغرفة الرياض لاستعراض خدمات البرنامج وكيفية تحقيق المستهدفات في المرحلة المقبلة (الشرق الأوسط)

«العدالة» «أمازون» تطالب بـ
واستقالة مفاجئة في «ميتا»

قـــــــــالـــــــــت شـــــــــركـــــــــة الـــــــتـــــــجـــــــارة 
الإلــكــتــرونــيــة الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة 
أمازون دوت كوم، إن مشروع قانون 
مــكــافــحــة الاحــتــكــار المـــطـــروح على 
الكونغرس الأميركي ينطوي على 
تمييز ضدها بطريقة غير عادلة، 
وحــــذرت مــن أنـــه إذا تــمــت المــوافــقــة 
على القانون فقد تضطر إلى إغلاق 
منصتها الإلكترونية أمــام الباعة 

الخارجيين. 
وقــالــت أمــــازون فــي بــيــان عبر 
الإنترنت مساء الأربعاء، إن مشروع 
الــقــانــون الــــذي تــقــدمــه الــســيــنــاتــور 
آمي كلوبوشار من ولاية مينسوتا 
والــســيــنــاتــور تــشــوك غــراســلــي من 
ولايــــة إيـــــوا، يــجــب أن يــطــبــق على  
الــشــركــات الأخــــرى الــتــي تعمل من 
خـــــلال مـــنـــصـــات أخــــــرى مـــثـــل وول 

مارت.
ونـــقـــلـــت بـــلـــومـــبـــرغ عــــن بــيــان 
ــتــــراطــــات  الــــقــــول إن الاشــ أمـــــــــازون 
المـــطـــروحـــة فــــي مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
ستجعل من الصعب ضمان خدمة 
الــســريــع  للمشتركين في  الــشــحــن 

خدمتها المميزة برايم.
ــمــــريــــر هــــذا  ومـــــــن المـــحـــتـــمـــل تــ

ــــون الــــــــذي يـــســـتـــهـــدف مــنــع  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
شــركــات التكنولوجيا الكبرى من 
منح خدماتها معاملة تفضيلية 
ــافــــســــين، خـــلال  ــنــ ــة المــ ــهــ ــواجــ ــــي مــ فـ
الـــصـــيـــف الـــــحـــــالـــــي... ويــســتــبــعــد 
مشروع القانون الشركات التي لا 
يزيد إجمالي مبيعاتها السنوية 
على ٥٥٠ مليار دولار من الالتزام 
بــشــروط الــقــانــون وهــو مــا تعتبره 
أمازون تمييزا ضدها لصالح هذه 

الشركات.
وفي فلك عالم عمالقة التقنية 
أعلنت شيريل ســانــدبــرغ،  أيــضــا، 
مــديــرة تنفيذية نفوذا  أكبر  ثاني 
فـــي مــجــمــوعــة «مــيــتــا» الأمــيــركــيــة 
ــاء  ــا مــــســ ــهــ ــتــ ــالــ ــقــ ــتــ ــة اســ ــ ــــلاقـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الأربـــعـــاء، بــعــد أن اخــتــارهــا مــارك 
للعمل  عـــامـــا   ١٤ قــبــل  زوكـــربـــيـــرغ 

إلى جانبه.
وكــــتــــبــــت ســـــانـــــدبـــــرغ مــــديــــرة 
العمليات فــي «مــيــتــا» فــي منشور 
عـــلـــى فـــيـــســـبـــوك: «بـــعـــد ١٤ عـــامـــا، 
ســأغــادر مــيــتــا»، مــشــيــرة إلـــى أنها 
ستبقى في مجلس إدارة المجموعة. 
وأكدت أن هذه السنوات «إلى جانب 
مارك» كانت «شرفا وامتيازا لحياة 
تــتــعــرض المجموعة  كــامــلــة»، فيما 
التي تتخذ في كاليفورنيا مقرا لها 

لانتقادات واسعة من السياسيين 
والمجتمع المدني بسبب نموذجها 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي. وأضــــــــافــــــــت أنــــهــــا 
وزوكـــربـــيـــرغ «كـــبـــرا مـــعـــا»، لكنها 
ســتــتــنــحــى عـــن مــنــصــبــهــا كــمــديــرة 

للعمليات.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن 
بـــوســـت» عـــن ســـانـــدربـــرغ قــولــهــا: 
«لــــســــت مـــتـــأكـــدة مـــمـــا يــخــبــئــه لــي 
المستقبل... لكنني أعلم أنه سيشمل 
التركيز بشكل أكبر على مؤسستي 
والــعــمــل الــخــيــري، وهـــو أمـــر أكــثــر 
أهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــــي الآن مـــن أي 
وقــت مضى نظرا إلــى مــدى أهمية 
هذه اللحظة بالنسبة إلى النساء».
وكـــــــــــانـــــــــــت شــــــــــركــــــــــة «مـــــيـــــتـــــا 
بــلاتــفــورمــز» أعــلــنــت يـــوم الــثــلاثــاء 
أنــه سيتم تــداول سهم الشركة في 
بورصة ناسداك تحت اسم «ميتا» 
اعـــتـــبـــارا مــــن الـــتـــاســـع مــــن يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) الـــــجـــــاري. وتــســتــخــدم 
الشركة حاليا اسم «إف بي» الذي 
ــا الـــعـــام  ــنـــذ عـــرضـــهـ تـــســـتـــخـــدمـــه مـ
الأولى في ٢٠١٢. ويتماشى الاسم 
الجديد مع تغيير العلامة التجارية 
إلــى ميتا، والــتــي تم  مــن فيسبوك 
الإعــلان عنها لأول مرة في أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٢١.

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

التأمين الصحي على المواطنين بإيعاز من «الشؤون الاقتصادية والتنمية»

تأسيس شركة قابضة لرفع فاعلية أداء المنظومة الصحية السعودية

فـــي حـــين وافـــقـــت الــســعــوديــة 
على قرار مجلس الوزراء القاضي 
بتأسيس شركة الصحة القابضة 
المـــنـــظـــومـــة،  فـــاعـــلـــيـــة أداء  لــــرفــــع 
ــز  ــركـ ــم مـ ــيـ ــنـــظـ ــلــــى تـ ــة عــ ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ والمــ
التأمين الصحي الوطني، أفصحت 
بــــــأن وزارة  مـــعـــلـــومـــات رســـمـــيـــة 
الصحة سوف تستمر فيما يتعلق 
بعقارات الدولة التي تخصص لها 
في ممارسة دورهــا المتعلق بهذه 
الــعــقــارات وفــق الأنظمة والقواعد 

المقررة.
المــعــلــومــات، أن مركز  وأكــــدت 
التأمين الصحي الوطني سيقوم 
بـــرفـــع الــتــصــور الــشــامــل لــلــتــأمــين 
على المواطنين وفقاً لأحكام تنظيم 
المركز وآليات تنفيذه، إلى اللجنة 
الــشــؤون  الاستراتيجية بمجلس 
ــيــــة لأخــــذ  ــمــ ــنــ ــتــ ــة والــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

موافقتها عليه قبل بدء التنفيذ.
وطبقاً للمعلومات فإن وزارة 
الــجــهــة المنظمة  الــصــحــة ســتــكــون 
والمشرفة على المؤسسات الصحية 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة وتــســتــمــر في 
الــرعــايــة الصحية  تقديم خــدمــات 
بـــمـــســـتـــويـــاتـــهـــا إلــــــى حــــين نــقــلــهــا 

إلــى الشركة الجديدة أو  بالكامل 
أي من شركاتها التابعة.

وبحسب المعلومات فــإنــه من 
المــقــرر أن تــكــون اللجنة الإشرافية 
لــلــتــخــصــيــص فــــي قـــطـــاع الــصــحــة 
هــي الجمعية التأسيسية لشركة 
الصحة القابضة، ويتولى الأعضاء 
الأســـاســـيـــون والإضــــافــــيــــون فيما 
يدخل ضمن صلاحياتهم تمثيل 
ــة) ومــمــارســة  ــدولــ حــصــة المـــالـــك (الــ
صلاحياته وجمعيات المساهمين.

لــلــمــعــلــومــات سينقل  ووفـــقـــاً 
المــوظــفــون والعاملون ذو العلاقة 
بتقديم خدمات الرعاية الصحية 
لــلــوزارة  الــتــابــعــون  بمستوياتها 
إلــــى شـــركـــة الــصــحــة الــقــابــضــة أو 
أي مــن شــركــاتــهــا الــتــابــعــة، وذلــك 
وفق القواعد والترتيبات الخاصة 
بكيفية معاملة الموظفين والعمال 
في القطاعات المستهدفة بالتحول 
والتخصيص الصادر من مجلس 

الوزراء.
ــه ســوف  ــادر، أنــ ــالـــت المــــصــ وقـ
تـــلـــتـــزم شـــركـــة الـــصـــحـــة الــقــابــضــة 
والــشــركــات الــتــابــعــة لــهــا بتطبيق 
نموذج الرعاية الصحية الحديثة 
الــتــي تــحــددهــا  وفــقــاً للمتطلبات 

وزارة الصحة.

وفــيــمــا يــخــص تــنــظــيــم مــركــز 
التأمين الصحي الوطني، كشفت 
المعلومات بأنه سوف يقوم بشراء 
الــتــي تقدمها  الــخــدمــات الصحية 
شــركــة الصحة القابضة وأي من 
شركاتها وفقاً للضوابط والآليات 
المنصوص عليها في تنظيم المركز.
وتنقل المبالغ المخصصة في 
لــتــقــديــم  الــصــحــة  مــيــزانــيــة وزارة 
جميع الخدمات الرعاية الصحية 
بــمــســتــويــاتــهــا إلـــى مــركــز الــتــأمــين 
الــوطــنــي بحسب الخطة  الصحي 
ــة الـــتـــي تــقــررهــا  ــيــ والمــــراحــــل والآلــ
ــيـــة للتخصيص  الــلــجــنــة الإشـــرافـ
في قطاع الصحة، على أن تصدر 
قــراراتــهــا فــي هــذا الــشــأن بإجماع 
الأعضاء الأساسيين والإضافيين 
فيما يــدخــل ضــمــن صلاحياتهم، 
ويـــــســـــتـــــمـــــر صــــــــــــرف المـــــيـــــزانـــــيـــــة 
المخصصة للمشاريع الرأس مالية 
ــلــــوزارة وفــق  الــحــالــيــة المــعــتــمــدة لــ

الترتيبات الحالية.
ــر  ــد فـــهـــد الـــجـــلاجـــل، وزيــ ــ وأكــ
ــرار  ــ ــقـ ــ الـ ــــودي أن  ــعـ ــ ــــسـ الـ ــة  الــــصــــحــ
لــلــدعــم والاهــتــمــام  يــأتــي تجسيداً 
الكبيرين اللذين توليهما الحكومة 
لتطوير خدمات الرعاية الصحية 
ــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين،  المـ

وتسخير كافة الإمكانات لتعزيز 
جودة وكفاءة تلك الخدمات سعياً 
لتحقيق المــســتــهــدفــات الطموحة 

لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأضاف أن هذا القرار سيمكن 
المــنــظــومــة  فــاعــلــيــة أداء  ــع  ــ مــــن رفـ
الــصــحــيــة، بــحــيــث تــكــون الـــــوزارة 
هـــــي الـــجـــهـــة المـــنـــظـــمـــة والمـــشـــرفـــة 
على المــؤســســات الصحية العامة 
والـــخـــاصـــة، وتــتــولــى الــتــجــمــعــات 
الصحية تقديم خــدمــات الرعاية 
المتكاملة للمستفيدين في جميع 
ــاً لـــنـــمـــوذج  ــقــ ــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة وفــ مـ
الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة الــــحــــديــــث 

بمستوياتها المختلفة.
وبــــــين أن هــــــذا الـــــقـــــرار يــضــع 
ــيـــذ  ــفـ ــنـ ــتـ الأســـــــــــــس الـــــنـــــظـــــامـــــيـــــة لـ
الـــوزارة  استراتيجية التحول فــي 
والتي ستتم في مراحل متتابعة 
ــة حــيــث  ــادمــ ــقــ ــنــــوات الــ خـــــلال الــــســ
ــعـــات الــصــحــيــة  ــمـ ــتـــجـ ســـتـــعـــمـــل الـ
على تنفيذ مجموعة من البرامج 
التحولية الرامية إلى تعزيز صحة 
المجتمع والوقاية والكشف المبكر 

عن الأمراض والمخاطر الصحية.
ــات  ــعــ ــمــ ــجــ ــتــ الــ وواصـــــــــــــــل أن 
الــــصــــحــــيــــة ســـــــــوف تــــعــــمــــل عـــلـــى 
رفــــع مــســتــوى الـــجـــودة والــكــفــاءة 

المــقــدمــة للمستفيدين  لــلــخــدمــات 
عــــبــــر بــــــرامــــــج تــــطــــويــــر الــــرعــــايــــة 
الصحية الأولية كبرنامج طبيب 
لكل أسرة وبرامج رعاية الأمراض 
المزمنة، وتطوير خدمات الرعاية 
المــتــخــصــصــة مــثــل رعـــايـــة مــرضــى 
السرطان والفشل الكلوي، وكذلك 
الــرعــايــة الــحــرجــة لــضــمــان سرعة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــجـــلـــطـــات الــقــلــبــيــة 
والدماغية والإصابات، والتوسع 
فــــــي بــــــرامــــــج الــــصــــحــــة الـــرقـــمـــيـــة 
والـــخـــدمـــات الافـــتـــراضـــيـــة، مــؤكــداً 
أن هــذا الــقــرار مــن شأنه أن يسهم 
في دعــم مسيرة التحول الصحي 
في المملكة ومواكبة رؤيــة المملكة 

.٢٠٣٠
من جهته، ذكــر عــواد العواد، 
رئــيــس هيئة حــقــوق الإنـــســـان، أن 
قـــــــرار مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الـــقـــاضـــي 
بتأسيس شركة الصحة القابضة 
والموافقة على تنظيم مركز التأمين 
الــصــحــي الـــوطـــنـــي، يـــؤكـــد حــرص 
الحكومة السعودية بقيادة الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولــــي الــعــهــد، 
على تحقيق نقلة نوعية متطورة 
في مجال الرعاية الصحية وتعزيز 

وحماية الحق في الصحة.

الرياض: بندر مسلم

نيجيريا تصادق على بناء 
أنبوب غاز مع المغرب

صـــــــادق المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي لــــنــــيــــجــــيــــريــــا عـــلـــى 
ــــول شـــركـــة الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة  دخـ
ــة مـــع  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــي اتـ ــ ــ ــة فـ ــريــ ــيــ ــجــ ــيــ ــنــ الــ
المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أجــل بناء  (إيــكــواس)، من  إفريقيا 
بــين نيجيريا  الــغــاز  أنــابــيــب  خــط 

والمغرب.
وكشف وزير الدولة النيجيري 
للموارد النفطية، تيميبري سيلفا، 
عـــن المـــوافـــقـــة عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــة، في 
تــصــريــح للصحافة عــقــب اجتماع 
لــلــمــجــلــس الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــفـــيـــدرالـــي 
النيجيري برئاسة نائب الرئيس 
ييمي أوسينباجو، عقد الأربــعــاء 
في القصر الرئاسي في أبوجا، وفق 
ما ذكرت وكالة الأنباء النيجيرية.

وقال سيلفا إن المشروع يوجد 
فـــي مــرحــلــة الــتــصــمــيــم الــهــنــدســي 
الأولي. وبحسب المصدر نفسه فقد 
«قدمت وزارة الموارد النفطية ثلاث 
مذكرات إلى المجلس. وفي المذكرة 
المــجــلــس التنفيذي  ــق  الأولـــــى، وافــ
على تنفيذ شركة البترول الوطنية 

ــفــــاهــــم مــع  ــة لمـــــذكـــــرة تــ ــريـ ــيـ ــيـــجـ ــنـ الـ
أنــابــيــب الغاز  إيــكــواس لبناء خــط 
بــين نيجيريا والمـــغـــرب». وأوضــح 
سيلفا أن «خــط أنابيب الغاز هذا 
سينقل الغاز عبر عدة دول في غرب 
إفــريــقــيــا، إلـــى المــغــرب، ومـــن خلاله 

إلى إسبانيا وأوروبا».
وســيــربــط خــط أنــابــيــب الــغــاز 
النيجيري مختلف الدول الساحلية 
فـــي غــــرب إفــريــقــيــا (بـــنـــين وتــوغــو 
ــوار ولــيــبــيــريــا  ــفــ وغـــانـــا وكـــــوت ديــ
وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو 
وغامبيا والسنغال وموريتانيا)، 
لـــيـــصـــل إلـــــى طـــنـــجـــة، ومـــنـــهـــا إلـــى 

قاديس بإسبانيا.
وأطـــلـــق مـــشـــروع خـــط أنــابــيــب 
الــــــغــــــاز الــــضــــخــــم بــــــين نـــيـــجـــيـــريـــا 
والمغرب، الذي بدأت دراسة جدواه 
(أيـــار) ٢٠١٧ بتكلفة عدة  في مايو 
ــن الــــــــــــــدولارات، خـــلال  ــ ــارات مـ مــــلــــيــ
الــزيــارة الرسمية للعاهل المغربي 
محمد السادس لأبوجا في نهاية 
٢٠١٦. وتم التوقيع على اتفاقية ذات 
صلة في ١٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٨، 
خــــلال زيـــــارة الــرئــيــس الــنــيــجــيــري 

محمد بوهاري إلى الرباط.

الرباط: «الشرق الأوسط»

خبراء يتوقعون أن يقود خفض الفائدة إلى انكماش الاقتصاد

قفزة هائلة للعجز التجاري التركي على جناح الطاقة
ســجــل الــعــجــز الــتــجــاري فــي تركيا 
قــفــزة واســعــة جــديــدة مــســجــلا تــراجــعــا 
كبيرا خــلال شهر مايو (أيـــار) الماضي 
الــطــاقــة. وأعلنت  بفعل ارتــفــاع واردات 
وزارة التجارة التركية، في بيان أمس 
(الخميس)، أن العجز التجاري للبلاد 
المــائــة على أســاس  قفز بنسبة ١٥٧ فــي 
ســـنـــوي فـــي مـــايـــو المـــاضـــي إلــــى ١٠٫٦٨ 
مليار دولار، مع استمرار ارتفاع تكاليف 

واردات الطاقة.
وأدى الاجتياح الروسي لأوكرانيا 
في فبراير (شباط) الماضي، إلى ارتفاع 
أسعار السلع الأولية العالمية، ما يعرض 
ــادي  ــتـــصـ ــامـــج تـــركـــيـــا الاقـ ــرنـ لــلــخــطــر بـ
ــد الــــــــذي يــــهــــدف إلــــــى مــعــالــجــة  ــديــ الــــجــ
الـــتـــضـــخـــم المـــرتـــفـــع مــــن خـــــلال تــحــقــيــق 
فــائــض فــي حــســاب المــعــامــلات الــجــاريــة 

وليس عبر رفع سعر الفائدة. 
ورفعت السلطات التركية، أول من 
أمس، أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام 
المنزلي والصناعي بنسب وصلت إلى 
٤٠ في المائة تقريبا، فيما أعلنت زيادة 
أســعــار الــكــهــربــاء بنسبة تصل إلــى ٢٥ 

في المائة. 

وقالت شركة «بوتاش» الحكومية 
المــســؤولــة عــن اســتــيــراد الطاقة  التركية 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ ــار الــ ــعــ إنـــهـــا رفـــعـــت أســ
للمنازل والصناعة وإنــتــاج الكهرباء، 
حيث زاد السعر للمنازل بنسبة ٣٠ في 
المائة وللاستخدام الصناعي بنسبة ٤٠ 
في المائة لمن يستهلك أقل من ٣٠٠ ألف 
متر مكعب في السنة، وبنسبة ١٠ في 
المائة لمن يستهلك أكثر من تلك الكمية. 
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي لإنتاج 
الــكــهــربــاء بــنــســبــة ١٦٫٣ فـــي المـــائـــة. في 
الــوقــت ذاتـــه، رفعت هيئة تنظيم سوق 
الطاقة فــي تركيا أســعــار الكهرباء بما 

يتراوح بين ١٥ و٢٥ في المائة. 
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها 
مــن الطاقة تقريبا، مــا يجعلها عرضة 
لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى 
ــاع تــكــالــيــف الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة في  ــفــ ارتــ
الأشهر الأخيرة إلى زيــادة الضغط من 

أجل زيادة الأسعار. 
الــتــجــارة  بــيــانــات وزارة  ــهـــرت  وأظـ
التركية أن الصادرات ارتفعت في مايو 
بنسبة ١٥٫٢ في المائة إلى ١٨٫٩٧ مليار 
دولار، بينما قفزت الواردات بنسبة ٤٣٫٨ 
في المائة إلى ٢٩٫٦٥ مليار دولار. وقال 
وزير التجارة محمد موش، لدى إعلانه 

أمــــس، إن واردات  الـــجـــديـــدة  الــبــيــانــات 
الطاقة بلغت ٦٫٩ مليار دولار في مايو. 
ــانــــت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة كــشــفــت،  وكــ
الثلاثاء، عن أن معدل النمو الاقتصادي 
المــائــة في  السنوي لتركيا بلغ ٧٫٣ فــي 
الـــعـــام، بـــزيـــادة طفيفة  الــربــع الأول مــن 
عما كان متوقعا، مدفوعا بقوة الطلب 

والــتــصــنــيــع والـــصـــادرات حــتــى فــي ظل 
تداعيات أزمة العملة. 

ــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب  ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
إردوغــــــــــــان، الــــعــــام المـــــاضـــــي، ســيــاســة 
تــعــطــي الأولــــويــــة لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
والتوظيف والاســتــثــمــار والــصــادرات، 
مدفوعة بسلسلة من التخفيضات غير 

التقليدية في أسعار الفائدة التي أدت 
إلى انهيار الليرة في ديسمبر (كانون 
إلــى أدنــى مستوى فــي أكثر من  الأول) 
لــلــدولار.  لــيــرة   ١٨٫٤ عــامــا مسجلة   ٢٠
وأدت سلسلة من التدخلات والإجراءات 
لــضــبــط أســــــواق الـــصـــرف إلــــى صــمــود 
مــؤقــت لــلــيــرة أعــقــبــه تــراجــع كــبــيــر منذ 
مــايــو المـــاضـــي، وســجــلــت الــلــيــرة أســوأ 
مستوى لها منذ ٢٠ ديسمبر الماضي، 
خــــلال تـــعـــامـــلات أمـــــس، عــنــد مــســتــوى 

١٦٫٤٧ ليرة للدولار. 
ويرى خبراء اقتصاديون أن المفارقة 
هي أن التخفيضات في أسعار الفائدة 
إلــى ١٤ فــي المــائــة بــدلا عــن ١٩ فــي المائة 
في سبتمبر (أيــلــول) الماضي، وتثبيت 
السعر فــي أول ٥ أشــهــر مــن الــعــام عند 
المــســتــوى، يمكن أن تــعــرقــل النمو  هـــذا 
الاقتصادي هذا العام، بعدما أدت إلى 

ارتفاع التضخم إلى ٧٠ في المائة. 
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء 
التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 
الــعــام بنسبة ١٫٢  الــربــع الأول مــن  فــي 
المــائــة، مقارنة بالربع السابق على  في 
أساس بيانات معدلة موسميا وحسب 
التقويم. وكان الطلب والإنفاق مدفوعين 

جزئيا بارتفاع الأسعار.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سجل العجز التجاري في تركيا قفزة واسعة جديدة بفعل ارتفاع واردات الطاقة (رويترز)
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اهتمام علمي متزايد بمضاعفاتها المؤدية لوفاة المسنين

تحذيرات طبية من تأثيرات ارتفاع حرارة الأجواء على القلب والأوعية الدموية
عرض باحثون من قسم طب 
القلب والأوعية الدموية بجامعة 
ــا،  ــيـ ــفـ ــيـــلادلـ ــي فـ ــ بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا فــ
مراجعتهم العلمية حول ارتباط 
ــرارة الـــشـــديـــدة مع  درجـــــات الــــحــ
الـــوفـــيـــات الـــنـــاجـــمـــة عــــن جــمــيــع 
 (All-Cause Mortality) الأسباب

في الولايات المتحدة.
ووفــــق مـــا نــشــر ضــمــن عــدد 
١٩ مايو (أيار) الحالي من مجلة 
 JAMA) «جاما الطبية المفتوحة»
Network Open)، أفاد الباحثون 
بأنه بمراجعة معدلات الوفيات 
الشهرية لجميع الأسباب، طوال 
فترة ١٠ سنوات، وعلى مستوى 
 County-Level جميع المقاطعات
فــــي جــمــيــع  (٣١٠٨ مـــقـــاطـــعـــات) 
ــالـــولايـــات المــتــحــدة،  ــات بـ الــــولايــ
ارتــبــط كــل يـــوم شــديــد الــحــرارة 
إضــــافــــي فــــي الـــشـــهـــر، بــوفــيــات 
إضافية لدى البالغين، خصوصاً 

كبار السن الذكور.

إجهاد «حراري»
وقال الباحثون ما ملخصه: 
«تضمنت هذه الدراسة المقطعية 
تــحــلــيــلاً طــولــيــاً لـــلارتـــبـــاط بين 
ــرارة الـــشـــديـــدة  ــ ــحــ ــ ــام الــ ــ ــ ــدد أيـ ــ عــ
فــي أشــهــر الــصــيــف خـــلال عشر 
ــــدلات الـــوفـــيـــات  ــعـ ــ ــوات، ومـ ــ ــنـ ــ سـ
لجميع الأســبــاب على مستوى 
ــنْ هـــم فــوق  المـــقـــاطـــعـــات، لــــدى مــ

العشرين من العمر».
وتـــــقـــــول مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
ــتــــؤدي  ــيـــة (WHO): «ســ ــالمـ ــعـ الـ
 ،Heatwaves الـــحـــرارة مـــوجـــات 
ــي المــــــدن الـــكـــبـــرى،  وبـــخـــاصـــة فــ
إلـــى وقــــوع مــزيــد مــن الــوفــيــات، 
لا سيما بين المسنين، ما يؤدي 
تــفــاقــم الأســـبـــاب الرئيسية  إلـــى 
للوفاة على مستوى العالم، بما 
في ذلك أمراض القلب والأوعية 
ــويـــــة، وأمـــــــــــراض الـــجـــهـــاز  ــ ــدمـ ــ الـ

التنفسي، والــســكــري، وأمــراض 
الكلى. وتؤدي الفترات الطويلة 
ــرارة المــرتــفــعــة  ــات الــــحــ ــ مـــن درجــ
فــي الــنــهــار والــلــيــل، إلـــى إجــهــاد 
فسيولوجي تراكمي على جسم 
الإنـــســـان، مـــا يــــؤدي إلـــى تفاقم 
الأسباب الرئيسية للوفاة على 

مستوى العالم.
ــقــــريــــرهــــا  ــي تــ ــ ــ ــــف فـ ــيـ ــ ــــضـ وتـ
ــرارة والــصــحــة»:  بــعــنــوان «الــــحــ
ــة الـــســـلـــبـــيـــة  ــيــ «الآثــــــــــــــار الــــصــــحــ
ــرارة يـــمـــكـــن الـــتـــنـــبـــؤ بــهــا،  ــلــــحــ لــ
ويــــمــــكــــن الـــــوقـــــايـــــة مـــنـــهـــا إلــــى 
حـــد كــبــيــر، مـــن خــــلال إجـــــراءات 
مــــــحــــــددة حــــــــول الــــتــــعــــامــــل مــع 
درجــــات الـــحـــرارة الــشــديــدة. ولا 
يزال الوعي غير كافٍ بالمخاطر 
الصحية التي تسببها موجات 
الحر والتعرض المطول لدرجات 

الحرارة المرتفعة».
والـــــــــواقـــــــــع أن «الإجـــــــهـــــــاد 
 (Health Stress) الــــصــــحــــي» 
لارتفاع درجات حرارة الأجواء، لا 
يقتصر على التأثيرات المباشرة 
والآنــيــة لــلــحــرارة عــلــى الجسم، 
كــضــربــات الــشــمــس عــلــى سبيل 
المثال، بل إن الأهم هو تداعيات 
تأثيراتها، بما يفاقم احتمالات 
انــتــكــاس الاســتــقــرار فــي حــالات 
الأمــــراض المــزمــنــة، الــتــي يُعاني 
مــنــهــا كـــبـــار الـــســـن ومــتــوســطــو 
الــعــمــر عــلــى وجــــه الــخــصــوص. 
وذلك مثل أمراض القلب وارتفاع 
ــــف الـــكـــلـــى  ــعـ ــ ــغــــط الـــــــــدم وضـ ضــ
وضــعــف الكبد وغــيــرهــا. وهــذه 
الــتــداعــيــات هــي الــتــي تــرفــع من 
حــــالات الاضـــطـــرابـــات الصحية 
المرافقة لموجات الحر أو فترات 
الحرارة المرتفعة والمتوقعة في 

فصل الصيف.

تأثيرات حرارية
ــؤال: كـــيـــف تــؤثــر  ــ ــ ــول سـ ــ وحــ
الــــحــــرارة عــلــى الــصــحــة؟ تجيب 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة عــنــه 

بتلخيص تأثيرات الحرارة على 
الصحة في ثلاثة جوانب. جانب 
يــتــعــلــق بــالــتــأثــيــرات المـــبـــاشـــرة، 
ــر يــتــعــلــق بــتــفــاقــم الـــحـــالات  ــ وآخـ

المرضية المزمنة، وثــالــث يتعلق 
ــة غــيــر  ــيــ ــحــ ــرات الــــصــ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

المباشرة والمهمة.
تـــقـــول:  الـــجـــانـــب الأول  فــــي 

ــحــــــرارة فــــي جــســم  ــ ــاب الــ ــســ ــتــ «اكــ
الإنــســان يكون بسبب مزيج من 
البيئة  الــخــارجــيــة مـــن  الـــحـــرارة 
ــة، وحـــــــــــــــرارة الـــجـــســـم  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ المـ

الــداخــلــيــة الــنــاتــجــة عــن عمليات 
الـــتـــمـــثـــيـــل الــــــغــــــذائــــــي. ويــــــــؤدي 
ــاع الــســريــع فـــي اكــتــســاب  ــفــ الارتــ
الحرارة، بسبب التعرض لظروف 

أكــــــــثــــــــر ســـــــخـــــــونـــــــة مــــن 
المــتــوســط، إلــى إضعاف 
قـــــــــــــــدرة الــــــجــــــســــــم عـــلـــى 

تــنــظــيــم درجـــــــة الــــحــــرارة 

الداخلية فيه. ويمكن أن يؤدي 
ــراض، بما  ــ إلـــى سلسلة مــن الأمـ
فـــي ذلــــك الــتــشــنــجــات الــحــراريــة 
والإنـــــهـــــاك   ،(Heat Cramps)

 ،(Heat Exhaustion) الـــحـــراري 
 ،(Heatstroke) وضربة الشمس
وارتــــــــــــفــــــــــــاع حــــــــــــــــــرارة الــــجــــســــم 

.«(Hyperthermia)
وفــي الجانب الثاني تقول: 
«يمكن أن تحدث بسبب الحرارة 
ــرار إلــى  ــطـ حـــالات الـــوفـــاة والاضـ
الدخول للمستشفى. وقد تحصل 

بسرعة كبيرة (في اليوم نفسه)، 
أو يكون لها تأثير متأخر (بعد 
عدة أيام) من بدء موجات الحر. 
ــتــــى الاخــــتــــلافــــات الــطــفــيــفــة  وحــ
عـــن مــتــوســط درجــــــات الـــحـــرارة 
الموسمية، ترتبط بزيادة المرض 
والوفاة. ويمكن أن تؤدي درجات 
ــــى تــفــاقــم  ــــرارة الـــقـــصـــوى إلـ ــــحـ الـ
الـــحـــالات المـــزمـــنـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
أمراض القلب والأوعية الدموية 
ــاغ  ــدمــ ــاز الــتــنــفــســي والــ ــهــ ــجــ والــ
ــة الـــدمـــويـــة والــــحــــالات  ــ ــيـ ــ والأوعـ

المرتبطة بمرض السكري».
ــالـــث  ــثـ أمـــــــا فـــــي الــــجــــانــــب الـ
فتقول: «للحرارة أيضاً تأثيرات 
صــحــيــة غــيــر مــبــاشــرة ومــهــمــة. 
ويمكن لظروف الحرارة، وعوامل 
أخـــــرى مــثــل الـــرطـــوبـــة والـــريـــاح 
والمـــســـتـــويـــات المــحــلــيــة لــلــتــأقــلــم 
الــســلــوك  الـــبـــشـــري، أن تــغــيــر 
ــبــــشــــري (تـــبـــعـــاً لــلــحــالــة  الــ
ــقــــال  ــتــ ــيــــة)، وانــ ــفــــســ ــنــ الــ
الأمـــــراض (المُــعــديــة)، 
وتــقــديــم الــخــدمــات 
الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــة، 
ونــوعــيــة الـــهـــواء، 
والبنية التحتية 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة 
ــة مـــثـــل  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
الــطــاقــة، والــنــقــل، 

والمياه».

الحرارة وصحة القلب
وفــــــــــــي تـــــقـــــريـــــرهـــــا 
بعنوان «التعرض للحرارة 
وصــــــحــــــة الـــــقـــــلـــــب والأوعـــــــيـــــــة 
الــــــدمــــــويــــــة: مـــلـــخـــص لـــلأقـــســـام 
الصحية»، تقول المراكز الأميركية 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها 
(CDC): «لوحظ التأثير السلبي 
لـــلـــحـــرارة الـــشـــديـــدة عــلــى صحة 
 (CVD) القلب والأوعية الدموية
عــبــر مــواقــع جــغــرافــيــة مختلفة، 
وتــســبــبــت بـــزيـــادة مــلــحــوظــة في 
زيــارات قسم الطوارئ والدخول 

إلى المستشفى لدى مرضى القلب 
ــة الـــدمـــويـــة كـــبـــار الــســن  ــيــ والأوعــ
ــة) فــــي الـــيـــوم  ــنـ (أكــــبــــر مــــن ٦٥ سـ
الخامس والسادس بعد يوم حار 
لــلــغــايــة. وفـــي إحــــدى الـــدراســـات 
ــاء  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ حــــــــــول مــــــــعــــــــدلات الاسـ
(الدخول إلى المستشفى) بسبب 
الــوعــائــيــة في  ــــراض القلبية  الأمـ
مــديــنــة نـــيـــويـــورك خــــلال شــهــور 
يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 
فــتــرة  وأغـــســـطـــس (آب)، طـــــــوال 
اتــضــحــت  ــاً،  ــ ــامـ ــ ــمــــرت ١٣ عـ ــتــ اســ
زيــادة بنسبة ٣٫٦ (ثلاثة فاصلة 
ســتــة) بــالمــائــة فــي حـــالات دخــول 
المــســتــشــفــى المـــرضـــيـــة لـــلأمـــراض 
المــتــأخــرة لمــدة  الــوعــائــيــة  القلبية 
٣ أيــــــــام، مــــع كــــل درجـــــــة مــئــويــة 
واحدة فوق منحنى تأثير درجة 
Temperature-) الحرارة والصحة
الــــذي   ،(Health Effect Curve
يــتــراوح لمدينة نيويورك مــا بين 
٢٩ و٣٦ درجة مئوية». وأضافت 
ــــدت المــراجــعــة  مـــا مــلــخــصــه: «وجـ
المــنــهــجــيــة لـــــ٢٦ دراســـــة طــبــيــة أن 
هناك أدلة قوية على أن التعرض 
لــلــحــرارة الــشــديــدة يـــؤدي بشكل 
إلــى زيـــادة معدل وفيات  مباشر 

القلب والأوعية الدموية».
كـــمـــا طــــرحــــت جـــانـــبـــاً آخـــــر، 
وهـــو اســتــخــدام الأدويــــة القلبية 
الــوعــائــيــة والــتــعــرض لــلــحــرارة. 
وقالت: «في سياق أمراض القلب 
والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة، مــــن المــهــم 
مـــلاحـــظـــة كـــيـــف يــمــكــن لـــلأدويـــة 
المــــــوصــــــوفــــــة لأمــــــــــــــراض الـــقـــلـــب 
والأوعــيــة الــدمــويــة، أن تــزيــد من 
الآثــار الضارة للحرارة الشديدة 
عـــلـــى جـــســـم الإنــــــســــــان. وهـــنـــاك 
حــاجــة إلـــى مــزيــد مــن الـــدراســـات 
لفهم هذه العلاقة بشكل أفضل، 
الـــتـــي ينبغي  الــكــيــفــيــة  ولإبــــــلاغ 
على ممارسي الرعاية الصحية 
اتـــبـــاعـــهـــا عـــنـــد تـــقـــديـــم المـــشـــورة 
لمــــرضــــاهــــم فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــهــذه 

الأدوية».

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

آليات نشوء الضرر الصحي لارتفاع الحرارة على مرضى القلب
ــاع  ــفــ > آلــــيــــات الــــضــــرر الـــصـــحـــي لارتــ
ــرارة عــلــى مـــرضـــى الــقــلــب، تــوضــحــهــا  الــــحــ
المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية 
منها، بقول ما ملخصه: «الأيام التي تكون 
أكــثــر سخونة مــن متوسط درجـــة الــحــرارة 
الــــحــــرارة  تـــلـــك ذات درجــــــة  المـــوســـمـــيـــة، أو 
المــحــيــطــة المــرتــفــعــة إلـــى حــد مـــا، مــع وجــود 
الـــرطـــوبـــة الــعــالــيــة، قـــد تــســبــب مــســتــويــات 
مزدادة من المرض والوفاة. وذلك عن طريق 
المساس بقدرة الجسم البشري على تنظيم 
درجة حرارته الداخلية، التي يتم ضبطها 
من قبل الجهاز العصبي اللاإرادي وجهاز 

القلب والأوعية الدموية».
وتوضح قائلة: «وعند الوجود في بيئة 
حــارة، يتسبب الجهاز العصبي الــلاإرادي 
فـــي تـــوســـع الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة فـــي الــجــلــد، 
للسماح بنقل حــرارة أكبر من الجسم إلى 
الــخــارجــي. كما تتم إعـــادة توجيه  المحيط 
ــبـــطـــن، وفـــي  ــاء الـ ــدم مــــن أعــــضــ ــ ــن الــ ــزء مــ ــ جـ
الــحــالات الــشــديــدة جميع أعــضــاء الجسم، 
إلى الجلد لتبديد الحرارة الداخلية. وهذا 
يتطلب الحفاظ على ضغط دم ثابت أثناء 
هــذا التوسيع الكبير في الأوعية الدموية 

بالجلد، وإعـــادة الانــتــشــار والــتــوزيــع للدم 
في مناطق الجسم. كما يتطلب زيادة ضخ 
الــقــلــب لــلــدم، وهـــو مــا يتحقق عــبــر ارتــفــاع 
معدل ضربات القلب وكفاءة قوة انقباض 
عضلة القلب. ولكن لدى كبار السن وأولئك 
الذين يعانون من أمــراض القلب والأوعية 
الــــدمــــويــــة المـــــوجـــــودة مــســبــقــاً (خــصــوصــاً 
ــعـــف عــضــلــة  أمـــــــراض شــــرايــــين الـــقـــلـــب وضـ
القلب)، لا يكون القلب بارعاً في تلبية هذه 
الــجــديــدة والمــتــزايــدة لتخليص  المتطلبات 
الجسم من الحرارة الزائدة، وحينها تحصل 

التداعيات والمضاعفات».
ــم أن الـــوفـــيـــات  ــ ــ ــه «ورغـ ــ ــى أنـ ــ وتـــنـــبـــه إلـ
والأمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة يُمكن 
ــإن الــنــاس لا يـــزالـــون يــمــوتــون  تــفــاديــهــا، فـ

بسبب ذلك في كل عام».
والواقع أن ارتفاع درجة الحرارة ليس 
العامل الوحيد ذا الصلة بأضرار موجات 
الحر، بل ثمة أربعة عوامل أخرى إضافية؛ 
وهي: ارتفاع نسبة الرطوبة، وبذل الجهد 
البدني خارج المنزل، ووجود أمراض مزمنة 
لدى الشخص، والتقدم أو الصغر في العمر. 
ــذه الـــعـــوامـــل الــخــمــســة،  ــ ــد حـــصـــول هـ ــنـ وعـ

لــدى الشخص احــتــمــالات الإصــابــة  ترتفع 
بـــالـــتـــأثـــيـــرات الــصــحــيــة الــســلــبــيــة لارتـــفـــاع 

الحرارة المناخية.
ومن المهم توضيح الأمر. ذلك أن الجسم 
البشري يتأثر بشكل سلبي بارتفاع الحرارة 
حينما لا يستطيع الجسم أن يقوم بعملية 
الذاتي وطرد الحرارة التي دخلت  التبريد 
إليه من البيئة المحيطة. وعملية التبريد كي 

تتم بكفاءة، تتطلب ثلاثة عناصر:
- جهاز عصبي لاإرادي يعمل بكفاءة.

-جـــهـــاز قــلــب وأوعـــيـــة دمـــويـــة تتكيف 
بكفاءة مع متطلبات تبريد الجسم.

- توفر الغدد العرقية التي تعمل بكفاءة 
على الجلد لإفراز العرق، وهي مشكلة لدى 
كبار السن، ولدى منْ يتناولون أحد أنواع 
الــتــي تؤثر  ــة القلب وارتــفــاع الضغط  أدويـ
عــلــى قــــدرات إفــــراز الــغــدد الــعــرقــيــة لسائل 

العرق.
المـــراكـــز الأمــيــركــيــة لمكافحة  وتــلــخــص 
ــا المــــوضــــوع بــقــولــهــا:  ــقـــائـــهـ الأمــــــــراض واتـ
«العناصر المهمة التي تُؤثر بشكل سلبي 
عــلــى قــــدرات الــجــســم فــي تــبــريــد نــفــســه في 

الأجواء الحارة هي:

- ارتـــفـــاع نــســبــة الــرطــوبــة فــي الــهــواء. 
وهــو ما يُعيق عملية تبخر سائل العرق، 

وبالتالي حبس الحرارة في الجسم.
- عـــوامـــل فـــرديـــة: كــالــتــقــدم فـــي الــعــمــر 
الــعــمــر، والسمنة، ووجـــود حمى  أو صغر 
بالجسم، والإصابة بأمراض القلب، ووجود 
أمراض نفسية، وضعف عمل جهاز الدورة 
ــة، والـــتـــعـــرض لــــحــــروق الــشــمــس،  الــــدمــــويــ
ــة، وشــرب  وتــنــاول بعض أنـــواع مــن الأدويــ
الكحول، كلها عوامل تُقلل من قدرات عمل 

نظام التبريد الذاتي للجسم».
وذكــرت أنه في المناطق الرطبة، ولدى 
الأشــخــاص الــذيــن لديهم عــوامــل تــرفــع من 
احتمالات تضررهم بارتفاع حرارة الأجواء، 
فإن الاهتمام بشرب كميات كافية من الماء 
خطوة أساسية، والحرص على توفر مكيف 
الهواء والوجود في أي أماكن باردة خطوة 
إلــى خــارج  الــخــروج  أخـــرى مهمة، وتقليل 
المنزل خطوة ثالثة مهمة، وتخفيف ممارسة 
النشاط البدني مــا أمــكــن فــي تلك الأجـــواء 
الحارة خطوة رابعة مهمة. وأضافت: «على 
الجميع اتخاذ هذه الخطوات لمنع الإصابة 

بالأمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة».

خطوات صحية للتعامل مع ارتفاع حرارة الأجواء
> تحت عنوان «ما الإجراءات التي يجب 
أن يتخذها عموم الناس إزاء ارتفاع حــرارة 
الأجــــواء؟»، تلخص منظمة الصحة العالمية 

الخطوات التالية:
ــارداً، خصوصاً  ــ - حــافــظ عــلــى مــنــزلــك بــ
غرف النوم. من الناحية المثالية، يجب أن تظل 
درجة حــرارة الغرفة أقل من ٣٢ درجة مئوية 

أثناء النهار و٢٤ درجة مئوية أثناء الليل.
الليل والصباح الباكر  - استخدم هــواء 
لتهوية وتبريد منزلك، عندما تكون درجــة 

الحرارة الخارجية منخفضة.
الـــحـــراري داخـــل الشقة  الــحــمــل  - لتقليل 
أو المنزل، أغلق النوافذ التي تواجه الشمس 
أثــنــاء النهار، وقــم بإيقاف تشغيل الإضــاءة 
الــصــنــاعــيــة وأكـــبـــر عـــدد مــمــكــن مـــن الأجــهــزة 

الكهربائية.
- إذا كــــان مـــكـــان إقـــامـــتـــك مــكــيــفــاً، أغــلــق 
الأبواب والنوافذ وحافظ على الكهرباء التي 
بـــارداً، لضمان بقاء  لا تحتاج إليها لتبقيك 
الطاقة متاحة وتقليل فرصة الانقطاع على 

مستوى المجتمع.
- قــد تــوفــر المــــراوح الــكــهــربــائــيــة الــراحــة، 
ــرارة عــلــى ٣٥  ــة الـــحـ ولــكــن عــنــدمــا تــزيــد درجــ

درجــة مئوية، قد لا تمنع الأمــراض المرتبطة 
بالحرارة.

- من المهم شرب السوائل.
- تجنب الــخــروج فــي أشــد أوقـــات اليوم 

حرارة.
ــاق إذا  ــشــ ــدنـــي الــ ــبـ ــاط الـ ــنـــشـ - تــجــنــب الـ
استطعت. إذا كــان يجب عليك القيام بذلك، 

فقم به خلال أبرد جزء من اليوم.
- ابق في الظل.

الـــحـــيـــوانـــات في  ــال أو  ــفــ تـــتـــرك الأطــ - لا 
السيارات المتوقفة.

-  حافظ على برودة الجسم ورطوبته.
-  خذ حماماً بارداً.

-  ارتـــــــــدِ مــــلابــــس خـــفـــيـــفـــة وفـــضـــفـــاضـــة 
مصنوعة من مواد طبيعية.

- إذا خرجت، ارتدِ قبعة عريضة الحواف 
ونظارات شمسية.

- اســتــخــدم أغــطــيــة الــســريــر والــشــراشــف 
الخفيفة لتجنب تراكم الحرارة.

- تــجــنــب تـــنـــاول وجـــبـــات طــعــام كــبــيــرة، 
وتناول وجبات صغيرة الحجم، أكثر من مرة 
في اليوم. وتجنب الأطعمة التي تحتوي على 

نسبة عالية من البروتين.

أعراضه تختلف لديهم وقد تكون أكثر شدة

جدري القردة والأطفال
مــع اكــتــشــاف عـــدد مــن حــالات 
 (monkey pox) الـــــقـــــردة  جـــــــدري 
فــي أمــاكــن متفرقة فــي عــدة قــارات 
أصــبــحــت هــنــاك مــخــاوف حقيقية 
من أن يتحول المــرض إلــى جائحة 
ــيـــد إلـــى  ــه، وتـــعـ ــلــ ــم كــ ــالــ ــهــــدد الــــعــ تــ
الأذهــــــــــــان الأزمــــــــــة الــــتــــي واجــــهــــت 
ــــل دول  ــــي كــ الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي فــ
ــراء جــائــحــة «كـــورونـــا»،  الــعــالــم، جـ
في نهاية عام ٢٠١٩، خصوصاً أن 
القيود الصحية على حرية الحركة 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لـــم تنته  والـ

بشكل كامل حتى الآن.
مــــــن أن هــــذه  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
المــخــاوف لها مــا يبررها بالطبع، 
إلا أن الخبراء لا يتوقعون أن يمثل 
المرض تهديداً للصحة العامة مثل 

فيروس «كورونا» التنفسي.

انتقال مباشر
يوضح الأطباء أن المرض ليس 
حديثاً، لكن تم اكتشافه في القردة 
التي يتم عليها الاختبارات الطبية 
فـــي المــخــتــبــرات، ومـــن هــنــا جـــاءت 
ــيـــروس مــشــابــه  ــو فـ الــتــســمــيــة. وهــ
لــلــفــيــروس الـــذي يسبب الــجــدري، 
لكنه أقــل حــدة فــي الأعــــراض جــداً. 

وفي الأغلب كانت معظم الحالات 
ــافــــروا  ــا أو الــــذيــــن ســ ــيـ ــقـ ــريـ فــــي أفـ
ــوا عـــلـــى اتـــصـــال  ــانــ أفـــريـــقـــيـــا أو كــ
مستمر بحيوانات تم استيرادها 

من هناك، لذلك لم يكن معروفاً.
لـــكـــن مــــؤخــــراً ظــــهــــرت حــــالات 
ــفـــر أو  بــــالمــــرض دون سـ ــبـــت  ــيـ أصـ
اتـــصـــال مــبــاشــر بــالــحــيــوانــات في 
أوروبــــــــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، مــا 
ــن انـــتـــقـــالـــه عــبــر  أثــــــار المــــخــــاوف مــ

الأشخاص.
أمــــــــا أعــــــــــــراض المــــــــــرض فــهــي 
بــســيــطــة، وفـــي الــبــدايــة تــشــبــه إلــى 
حــد كبير أعـــراض نزلة الــبــرد مثل 
ارتفاع في درجــة الحرارة وصداع 
مـــع آلام مــتــفــرقــة فـــي ســائــر أجـــزاء 
الــــجــــســــم، خـــصـــوصـــاً الـــعـــضـــلات. 
ويمكن أن يحدث تضخم في الغدد 
اللمفاوية (lymph nodes)، وظهور 
طفح جلدي، الذي يبدأ على شكل 
عدة بقع مسطحة تبدأ من الوجه 
ثــم تنتشر إلــى الجسم والأطـــراف، 
نــتــوءات  إلــى  ثــم تتحول تدريجياً 
تــمــتــلــئ بــالــســوائــل وتــتــحــول إلــى 
بثور تشبه بثور مرض الجديري 
المائي (chicken pox) الذي يصيب 

الأطفال.
ــعـــد ذلــــــك يــــحــــدث تــقــشــر  ــم بـ ــ ثـ
ــقـــط عــنــد  ــــوءات، وتـــسـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــهــــذه الـ لــ

حدوث الشفاء، وفي الأغلب يشعر 
مــعــظــم المـــرضـــى بــالــتــحــســن خــلال 
مــن أسبوعين إلــى أربــعــة أسابيع، 
وفي بعض الأحيان النادرة يمكن 
لــلــفــيــروس أن يتسبب فــي حــدوث 

اعتلال شديد للمصاب.

اختلاف الأعراض
ــــف الأعــــــــــــــــــــراض بـــين  ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ تـ
البالغين والأطــفــال. وفي الأطفال 
يكون ارتفاع درجة الحرارة أعلى 
مــــن الـــبـــالـــغـــين وبـــشـــكـــل مـــتـــدرج، 
ويــمــكــن أن تــصــل درجــــة الــحــرارة 
إلـــى ٣٩ مــئــويــة فــي الــيــوم الثالث 
مــــــن ظـــــهـــــور الأعـــــــــــــــراض، ويــــبــــدأ 
الــطــفــح الــجــلــدي فـــي الــظــهــور مع 
ــرابـــع.  ــيـــوم الـــثـــالـــث أو الـ ــة الـ ــدايـ بـ
وفي الأغلب تكون الأعــراض عند 
الأطفال أشد حــدة، ويبدو الطفل 
ــاق،  ــ فـــي مــنــتــهــى الــضــعــف والإرهــ
وفـــــي المـــقـــابـــل يـــكـــون الإحـــســـاس 

بالصداع أقل.
ــح الأطــــــــــبــــــــــاء الآبـــــــــــاء  ــ ــــصـ ــنـ ــ يـ
المـــشـــورة الطبية  بـــضـــرورة طــلــب 
فـــي حــالــة ظــهــور الــبــثــور المــمــيــزة 
لأنــــــواع الــــجــــدري المــخــتــلــفــة على 
ــاً فــي  ــلــــد الأطـــــــفـــــــال، خــــصــــوصــ جــ
وجــود حــالات بــين البالغين ممن 
أصيبوا بــالمــرض أو تعاملوا مع 

مريض بشكل أو بآخر، لأن المرض 
ينتقل من خــلال ملامسة الــدم أو 
ــل الــجــســم  ــ ــوائـ ــ ــــن سـ ــل مـ ــائــ أي ســ
(مــثــل مـــا يــحــدث أثـــنـــاء الاتــصــال 
الــجــنــســي)، وكـــذلـــك مـــع الــســوائــل 
التي تتساقط من البثور، أو حتى 
استخدام الفراش نفسه الذي كان 
ينام عليه المريض. وأيضاً ينتقل 
عبر كل العناصر الأخــرى الملوثة 

بالفيروس مثل الأدوات التي كان 
يستخدمها المــصــاب. ويمكن أن 
تستغرق فترة حضانة المرض من 
التعرض للإصابة وحتى ظهور 
إلـــــى ٢١ يـــومـــاً،  ــن ٥  الأعــــــــراض مــ
المـــرض نفسه  ويــمــكــن أن يستمر 

عدة أسابيع.
أكـــد الــعــلــمــاء أنـــه عــلــى الــرغــم 
من تشابه أعــراض جــدري القردة 

مـــــــع مـــــــــرض الــــــجــــــديــــــري المـــــائـــــي 
يـــصـــيـــب الأطــــــفــــــال، إلا أن  الــــــــذي 
الــلــقــاح الــخــاص بمنع الــجــديــري 
فــي  ــال  ــعــ فــ ــر  ــيـ غـ  (chickenpox)
الوقاية من جدري القردة، خلافاً 
ــعـــات الــــتــــي أشـــــــــارت إلـــى  ــائـ ــلـــشـ لـ
احتمالية حـــدوث مناعة مسبقة 
مـــن خـــلال حــصــول الأطـــفـــال على 
هذا اللقاح، سواء بشكل اختياري، 

أو ضمن التطعيمات الإجبارية 
في بعض الدول.

خطوات فعالة
لــم يتم طرحه  واللقاح الفعال 
فـــــي الأســــــــــــواق بــــعــــد، لــــكــــن مــــراكــــز 
مراقبة الأمراض والوقاية منها في 
الــولايــات المتحدة (CDC) نصحت 
بأن يحصل المسافرون إلى أفريقيا 
 smallpox) الـــــجـــــدري ــقــــاح  لــ ــلـــى  عـ
vaccine)، ويــجــب أن يــعــرف الآبــاء 
أن هـــنـــاك فـــرقـــاً كـــبـــيـــراً بــــين مـــرض 
الجدري (مرض خطير وتم القضاء 
عليه من خلال التطعيمات) ومرض 
ــائــــي (مــــــرض بــســيــط  الــــجــــديــــري المــ

يصيب معظم الأطفال).
ــت مــنــظــمــة الــصــحــة  ــ ــحـ ــ وأوضـ
العالمية أن الإصــابــات حتى الآن لا 
تزال قليلة، ولا تمثل ظاهرة وبائية، 
خـــصـــوصـــاً أنــــــه ســـبـــق لـــلـــفـــيـــروس 
نفسه التفشي سابقاً بدون خسائر 
صحية كبيرة، وأشارت إلى أهمية 
الالــــــتــــــزام بــــــــالإجــــــــراءات الــصــحــيــة 
ــال  ــفـ الـــعـــامـــة، والــتــنــبــيــه عـــلـــى الأطـ
ــــدي بــاســتــمــرار لمـــدة ٣٠  بــغــســل الأيـ
ثـــانـــيـــة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد مــلامــســة 
الــحــيــوانــات الــتــي يــمــكــن أن تــكــون 
مصابة مثل الموجودة في الشوارع. 
ويجب تجنب ملامسة المرضى أو 

أي ســـوائـــل مـــن الـــجـــســـم. ويــفــضــل 
ــداء الــكــمــامــة نــوعــاً مــن الــوقــايــة  ــ ارتـ
حــتــى الآن بــجــانــب ضـــــرورة طهي 
الــلــحــوم جــيــداً، وعـــدم الــتــعــامــل مع 
الأطفال المصابين بالطفح الجلدي 

لحين التأكد من التشخيص.
فــــي حـــالـــة الإصــــابــــة يـــجـــب أن 
ــلــــى كـــمـــيـــة مــن  ــل عــ ــفــ ــطــ يـــحـــصـــل الــ
السوائل (full hydration)، حتى لا 
يتعرض لخطر الجفاف جراء فقدان 
السوائل من الجسم، خصوصاً مع 
الارتــفــاع الحاد في درجــة الحرارة، 
ويــجــب أيــضــاً اســتــخــدام خــوافــض 
الــحــرارة مثل مـــادة الباراسيتمول 

الفعالة والآمنة في الأطفال.
ويــحــذر الأطــبــاء مــن استخدام 
المضادات الحيوية في الوقاية من 
المــــــرض لأنـــــه فـــيـــروســـي، والمـــضـــاد 
الحيوي لا يؤثر إلا فــي البكتيريا 
فـــقـــط. وبــالــنــســبــة لــلــطــعــام ليست 
هناك أطعمة معينة ممنوعة، لكن 
كلما كان الغذاء صحياً وخالياً من 
الدهون الضارة، كلما كان أفضل مع 
الوضع في الحسبان أن يكون من 
الأطعمة التي يفضلها الطفل، حيث 
إن الإصــابــة تسبب فقدان الشهية، 
ومع طول فترة المرض يحتاج الطفل 

للغذاء الكافي.
* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض

> الإجهاد الصحي نتيجة ارتفاع درجات حرارة الأجواء، لا يقتصر على التأثيرات 
المباشرة والآنية للحرارة على الجسم، مثل ضربات الشمس، بل إن الأهم هو 

تداعيات تأثيراتها، بما يفاقم احتمالات انتكاس الاستقرار في حالات الأمراض 
المزمنة، التي يُعاني منها كبار السن ومتوسطو العمر على وجه الخصوص.

مــــن 
اف 
لـــى 

ـرارة 

،(Heat Exhaustion) الـــحـــراري

وي و
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

كتل جلدية في الساق واليدين
> ظهرت عندي في أعلى الساق واليدين عدة كتل، تشبه الحبوب المتحجرة، ليس لها رأس ولا 
يوجد بها سائل وهي جافة جدا ومؤلمة جدا، وأشعر أنها تزداد ألما مع الوقت. ووضعت لها المضاد 
الحيوي «فيوسيدين»، وكمادات. ولا حل لها، مع العلم أنني لا أستطيع حاليا الذهاب للطبيب. ما تنصح؟
نسرين خ. - بريد إلكتروني

 - هذا ملخص أسئلتك، التي لم يتضح لي منها مقدار عمرك، والوزن، ومدى وجود 
أي أمراض مزمنة لديك، وما هي الأدوية التي تتناولينها. كما لم يتضح لي منذ متى 
بدأت الحالة، وهل حصلت في السابق، وهل تعرضت لأي قرص من حشرات أو إصابات، 
أو هل من أحد حولك لديه نفس تلك الحبوب، وهل ثمة حرارة موضعية في منطقة تلك 
الكتل الجلدية، أو ارتفاع في حرارة الجسم، أو هل ثمة تعرق ليلي، أو أي أعراض أخرى 
لديك، كنقص الوزن، أو أعراض في بقية الجسم، أو هل ثمة حمل، وغيرها من الجوانب.
ورغــم إشــارتــك إلــى أنــك لا تستطيعين حاليا الــذهــاب للطبيب، فــإن زيـــارة الطبيب 
ضرورية. وعادة ليس من الصعب تشخيص الأمر ومعرفة السبب عند مراجعة الطبيب، 
لأن ثمة تسلسلا منهجيا في التشخيص لهذه الحالات، ويمكن ذلك للطبيب عند إتاحة 

الفرصة له لخدمتك.
يدة أو منطقة موضعية 

َ
ومع ذلك، لاحظي معي أن الكتلة الجلدية عبارة عن نتوء أو عُق

من التورم، التي يمكن أن تحدث في أي مكان في الجسم، ومنها الساق أو القدم أو العضد 
أو الساعد. واحتمالات أن تكون لها مسببات حميدة عالية، وهي تسعة أضعاف أن يكون 

الأمر نتيجة شيء مقلق جدا.
تـــــحـــــدث  أن  ويـــــــمـــــــكـــــــن 
ــبــــب عــــدد  كــــتــــل الــــــســــــاق بــــســ
ــالات، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــ ــحـ ــ ــن الـ مــ
الالـــــتـــــهـــــابـــــات والإصـــــــابـــــــات 
والــتــفــاعــل مــع أحــد مسببات 
الــحــســاســيــة أو الأدويــــــــة أو 
غـــــيـــــرهـــــا. واعـــــــتـــــــمـــــــاداً عـــلـــى 
السبب، قد تكون كتل الساق 
مفردة أو متعددة، ناعمة أو 
صلبة، مــؤلمــة أو غير مؤلمة. 
كــمــا قــد تنمو بــســرعــة أو قد 
لا تتغير في الحجم. وأيضاً 
ربـــمـــا يــظــهــر احـــمـــرار جــلــدي 
عليها أو لا يكون ذلك. وكذلك 

ربما يكون لها رأس أبيض أو يُرافقها خروج صديد، أو لا يكون أياً من ذلك.
وكتل الساق الناتجة عن أسباب مُعدية موضعية، قد تظهر على شكل دمامل أو 
لــدغــات الحشرات  المــؤلمــة للكتل، مــن  خــراجــات أو مناطق منتفخة. وتــتــراوح الأســبــاب 
الــدم في أنسجة  والتهابات بصيلات الشعر، إلى إصابات الصدمات الشديدة وتجمع 
الجسم. ولاحظي أن لدغات الحشرات قد لا يتنبه لها المرء، وقد ينفي الشخص ذلك رغم 

أنها من أكثر الأسباب.
كما قد تترافق الحالات التي تُسبب الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، مثل الالتهابات 
المناعية التفاعلية، كالتهاب المفاصل أو أعضاء أخرى في الجسم، أو التهابات ميكروبية 
في مناطق أخرى من الجسم، بظهور الكتل الجلدية واحمرار الجلد فيما حولها، والتي 

قد تكون مؤلمة أو غير مؤلمة.
والمهم ملاحظة الأعراض الموضعية التي قد تشير إلى حالة تتطلب عناية مستعجلة، 
مثل برودة في القدمين مع ضعف النبض أو انعدامه، ارتفاع في درجة الحرارة، فقدان 
الإحساس في أسفل الساق، كسر أو تشوه واضح في العظام، عدم القدرة على تحريك 
جزء من الجسم، ألم لا يمكن السيطرة عليه، نزيف حاد أو غير منضبط. وكذلك الأعراض 

العامة كارتفاع حرارة الجسم أو نقص الوزن أو التعرق الليلي وغيره.
وعند عــدم وجــود تاريخ واضــح لإصــابــات حــوادث أو تعرض لحشرات، فــإن هناك 
احتمالين رئيسيين، هما إمــا التهابات ميكروبية موضعية، أو حــالات التهاب عامة 
(ميكروبية أو غير ميكروبية) في مناطق أخــرى من الجسم. والالتهابات العامة التي 
تحصل في مناطق أخرى من الجسم، وتتسبب بظهور كتل مؤلمة واحمرار في الساق أو 
العضد، قد تكون حالة «الحمامية العقدية» Erythema Nodosum، الذي هو اضطراب يسبب 
ظهور كتل حمراء تحت سطح الجلد. وقد ينتج عن التهاب (ميكروبي أو غير ميكروبي) 
في مواضع أخرى في الجسم، أو تفاعل مع أحد الأدويــة. وكذلك قد يتسبب النقرس أو 
أنــواع من الحساسية  الصدفية أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة الحمراء أو 

الجلدية، وغيرها بظهور تلك الكتل مع احمرار الجلد فوقها.
ولذا فإن المطلوب مراجعة الطبيب لفحصها وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة. 
وثقي أن الطبيب يسهل عليه التعامل مع هذه الحالات، ويستطيع إعطاءك التشخيص 

الدقيق.

كبد الدجاج
> ما القيمة الغذائية لتناول كبد الدجاج؟

 - هذا ملخص أسئلتك عن تناول كبد الدجاج كقيمة غذائية وكاحتمال التأثير على 
الكولسترول. ولاحظ أن كبد الدجاج يعتبر من الأطعمة الصحية جداً لعموم الناس. وكبد 

الدجاج لا يُصنف بأنه لحم أحمر أو أبيض، بل هو من «لحوم الأعضاء».
«لحوم الأعضاء» هي أطعمة مُغذية جداً وتوفر قيمة غذائية أكبر بكثير، مقارنة 
الــعــاديــة. وتــحــديــداً، تحتوي «لــحــوم الأعــضــاء» على كمية كبيرة من  بلحوم العضلات 
العناصر الغذائية التي يمكن أن نتناول «جرعة زائدة» من بعضها إذا تناولناها يومياً. 

وهو ما قد لا يُناسب بعض الحالات، كما سيأتي.
ووفق ما تشير إليه مصادر التغذية الاكلينيكية، فإن كل ١٠٠ غرام من كبد الدجاج 
المطهو، يوفر للجسم ١٧٠ كالوري من السعرات الحرارية - ما يعادل شريحة ونصف 
من الخبز المحمص (التوست) -، وأقل من ١ غرام من السكريات. وحوالي ٥ غرامات من 
الدهون، منها حوالي ٢ غرام فقط دهون مشبعة، والبقية دهون غير مشبعة. والأهم في 

جانب القيمة الغذائية هو:
 - احتواء تلك الكمية من كبد الدجاج المطهوة على حوالي ٣٠ غراما من البروتينات، 
ما يجعلها من المصادر الغذائية الأعلى في الاحتواء على البروتينات. والبروتين الموجود 

فــي كبد الــدجــاج هــو بروتين 
«كامل»، أي أنه يحتوي على 
جــمــيــع الأحــــمــــاض الأمــيــنــيــة 
الــتــي نحتاجها من  التسعة 

نظامنا الغذائي.
ــا احـــتـــيـــاج  ــرهــ ــيــ ــوفــ تــ  -  
الجسم اليومي مــن فيتامين 
بي - ١٢ بنسبة ٢٩٠ في المائة، 
إيـــه A بنسبة  ومـــن فيتامين 
٢٧٠ في المائة، ومن فيتامين 
الــفــولــيــت وفــيــتــامــين بـــي - ٢ 
بنسبة ١٣٠ في المائة ، إضافة 
إلـــى تــوفــيــر احــتــيــاج الجسم 
 - اليومي من فيتامينات بي 
٥ وبــي - ٣ وســي C وبــي - ٦ 
بنسب تقارب ٤٠ في المائة . 

وهذا ما يجعل كبد الدجاج مصدرا غذائيا يوفر نسبة عالية من احتياجات الجسم لعدد 
مهم من الفيتامينات الحيوية. واللافت للنظر أن كبد الدجاج مصدر غير نباتي نادر 

.C للحصول على فيتامين سي
 - توفيرها احتياج الجسم اليومي من معدن السيلينيوم بنسبة ١٢٠ في المائة، ومن 
الحديد بنسبة ٧٠ في المائة، ومن الفسفور بنسبة ٤٠ في المائة، والزنك بنسبة ٣٠ في 

المائة وكلها معادن أساسية ومهمة.
وبالنسبة للكولسترول، فإن تلك الكمية تحتوي على حوالي ٣٠٠ مليغرام منه، الحد 
الأعلى اليومي للتناول. ولكن تعودنا على الاعتقاد بأن الكوليسترول الموجود في الطعام 
الذي نتناوله يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. إلا أن الدراسات أظهرت أن الدهون 
المشبعة والدهون المتحولة في الغذاء هي التي تزيد من نسبة الكوليسترول لدينا أكثر 

من الكوليسترول الغذائي.

حالة شائعة تختلف طرق التعافي منها

متلازمة انضغاط الأعصاب... علامات تحذيرية من أخطارها
قــد يــصــحــو أحــدنــا مــن نــومــه غــيــر قــــادر على 
تحريك إحدى ذراعيه بسبب الألم والتنميل الذي 
انتابها، ولحسن الحظ فإنه يتلاشى بعد لحظات. 
بينما قــد يشكو آخــر مــن ألــم فــي الظهر أو تيبس 
بــالــرقــبــة أو خــــدر وتــنــمــيــل فـــي الـــــــذراع والـــســـاق، 
ويستمر ذلــك لأيــام أو أســابــيــع، وقــد يتعافى منه 
تلقائيا بالراحة أو بعلاجات تحفظية وفي بعض 
الحالات قد يحتاج لإجراء جراحي. فما الفرق بين 
هذه وتلك؟ وما هي الأسباب؟ وكيف يتم التعافي 

والوقاية؟

انضغاط الأعصاب
تسمى هذه الحالة «متلازمة انضغاط العصب 
مــتــلازمــة  أو   «Nerve Compression Syndrome
انحباس العصب، ضغط الاعتلال العصبي، اعتلال 
 .Pinched (Compressed) Nerve العصب المحاصر
الــذراع  وأبسط هذه الحالات، انضغاط عصب في 
بسبب النوم عليه. فالنوم ورأســك على معصمك 
أو في وضع يضغط باستمرار على مرفقك يمكن 
الــعــصــب. والــعــصــب المتوسط  أن يسبب انــضــغــاط 
 ulnar) في المعصم والعصب الزندي (median nerve)
nerve) في الكوع هما أكثر عرضة لخطر الانضغاط 

نظراً لقربهما من السطح في هذه المواقع.
أمــــا أخــطــر الــــحــــالات، فــهــو مـــا يــحــدث بسبب 
انــضــغــاط الــعــصــب مــن قــبــل الأنــســجــة المــحــيــطــة به 
ــزاء أخـــرى من  ــ المـــوجـــودة فــي الــعــمــود الــفــقــري وأجـ
الجسم، مثل العظام أو الغضاريف أو العضلات أو 
الأوتار، مما يسبب الشعور بالألم أو الوخز أو الخدر 
يـــؤدي انضغاط  المــثــال،  الــضــعــف. فعلى سبيل  أو 
العصب في الرسغ إلى الشعور بالألم والخدر في 
الــرســغــي). وعلى  اليد والأصــابــع (متلازمة النفق 
نحو مــمــاثــل، قــد يضغط قــرص منفتق فــي أسفل 
العمود الفقري على جذر أحد الأعصاب، مسببا ألماً 
يمتد إلى أسفل الجزء الخلفي من الساق. وغالباً 
ما تحدث هذه المتلازمة بسبب الإصابات المتكررة، 
ويــمــكــن أن تــلــعــب الـــحـــالات الــطــبــيــة مــثــل الــتــهــاب 
المفاصل الروماتويدي أو مرض السكري أو قصور 

الغدة الدرقية دوراً أيضاً.
انضغاط الأعصاب أمر شائع، يتأثر به حوالي 
٨٥ من كل ١٠٠ ألف بالغ في الولايات المتحدة كل عام 
(وفقاً لتقارير كليفلاند كلينيك). ويمكن أن يعاني 
منه الأشــخــاص فــي أي عــمــر، ولــكــن مــن المــرجــح أن 
يصاب به من بلغ من العمر ٥٠ عاماً أو أكثر بسبب 
التهاب المفاصل وتنكس العمود الفقري وأجــزاء 

أخرى من الجسم.
من هم المعرضون لخطر انضغاط الأعصاب؟

-  العمر، البالغون الذين تزيد أعمارهم عن   
٣٠ - ٥٠ عاماً.

 -  الــجــنــس، الــنــســاء أكـــثـــر عـــرضـــة لــلإصــابــة 
بأنواع معينة من متلازمة ضغط العصب، بما في 

ذلك النفق الرسغي.
ـــواع الـــتـــي تـــحـــتـــاج لــتــكــرار  ــالأنــ ــ ــة، فـ ــنـ ــهـ  -  المـ
حركات معينة تزيد من احتمالية الإصابة كالذين 
يستخدمون أجهزة الكومبيوتر لفترات طويلة من 

الزمن، والذين يقومون بأعمال يدوية متكررة.
 -  الأمراض التي تؤثر على الدورة الدموية أو 

وظيفة الأعصاب.

الأسباب والأعراض
> ما الذي يسبب متلازمة انضغاط الأعصاب؟

 -  إصابات العمل، بسبب الحركات المتكررة 
المتعلقة بواجبات الوظيفة. على سبيل المثال، يمكن 
أن يؤدي التمدد المفرط للمعصم أثناء الكتابة على 
لوحة المفاتيح أو استخدام الماوس أو العزف على 

البيانو إلى متلازمة النفق الرسغي.
 -  الـــحـــوادث، مــثــل الالـــتـــواء وكــســور الــعــظــام 
يمكن أن تتسبب في الإصابة بمتلازمة انضغاط 

الأعصاب.
الــحــالات الطبية، بسبب انخفاض   -  بعض 
تـــدفـــق الـــــدم إلــــى الـــعـــصـــب، أو تـــــورم فـــي الــعــصــب 
والهياكل المحيطة، أو تلف غطاء المايلين للعصب، 
مــمــا يــؤثــر ســلــبــا عــلــى قــــدرة الــعــصــب عــلــى إرســـال 

ــاً مــثــل الألـــم  واســتــقــبــال الـــرســـائـــل، مــســبــبــا أعـــراضـ
والتنميل وضعف الوظيفة. ومن ذلك: داء السكري 
- اضـــطـــرابـــات المــنــاعــة الــذاتــيــة كــالــتــهــاب المــفــاصــل 
الروماتويدي - ضعف الغدة الدرقية - ضغط دم 
 - الــبــدانــة  مرتفع - الأورام والــخــراجــات - الحمل – 

العيوب الخلقية - الاضطرابات العصبية.
 -  الشيخوخة، بمرور الوقت، يمكن أن تفقد 
أقــــراص الــعــمــود الــفــقــري مــحــتــوى المــــاء وتتسطح 
وتشعف، فتقترب الفقرات من بعضها، واستجابة 
لذلك يشكل الجسم نمو نتوءات عظمية يمكنها أن 

تضغط على الأعصاب.
> الأعـــــــراض. كــقــاعــدة عـــامـــة، وفــقــاً لــلــدكــتــور 
 ،٢٠٢١ ،Hascalovici J. healthline هاسكالوفيتشي
فإن الأعصاب المضغوطة تسبب ألما وخدرا يختلف 
عن إصابات الأنسجة الرخوة وإجهاد العضلات. 
فــالإحــســاس بــالــوخــز والإبــــر الــــذي نــشــعــر بــه عند 
الــنــوم مــع الــضــغــط عــلــى عــصــب لليد أو الــقــدم هو 
نتيجة ضغط عصبي خفيف يختلف تماماً عن 
الــعــضــلات المـــؤلمـــة. وعــلــى الــنــقــيــض مــن ذلـــك، وهــو 
الأكثر خطورة، يمكن لأعراض انضغاط العصب في 
الرقبة أو الظهر أن يسبب أيضاً إحساساً بالوخز 
مع الشعور بألم حــاد طاعن أو إحساس بالحرق 
إلــى أعلى وأســفــل الأطـــراف أو الظهر. كما  ينطلق 
يمكن أن تعاني المنطقة أيضاً من تقلصات عضلية 
والــشــعــور بضعف شــديــد. فــي بعض الأحــيــان، قد 
يكون هناك شعور وكأنك مخدر وعديم الإحساس، 
خدر، تنميل، احتراق، طعن، دبابيس وإبر، كهرباء. 
وهــذه أمثلة لتأثير انضغاط العصب في مناطق 

من الجسم:
 -  اعتلال الأعصاب العنقية، يسبب تيبساً في 
الرقبة، ويمكن أن يؤثر الألــم والــخــدر على الكتف 

والذراع.
 -  اعتلال الأعصاب الصدرية، يسبب ألماً في 
الــصــدر، ويفضل أخــذ الاســتــشــارة الطبية  منطقة 

مبكرا.
 - اعــتــلال الأعــصــاب القطنية، يسبب ألمــا في 

أسفل الظهر والوركين والأرداف والساقين.
 - الألـــم والــخــدر وضــعــف الــعــضــلات والــوخــز 
والــشــعــور بالتنميل، أعـــراض مشتركة فــي معظم 

الحالات.

علامات تحذيرية
قد تتسبب الأعصاب المضغوطة في الكثير 
ــــدم الـــراحـــة وقــــد تـــكـــون لــهــا تــبــعــات  ــــم وعـ مـــن الألـ
خطيرة في بعض الحالات. معهد العمود الفقري 
يـــورد (٨) عــلامــات تحذيرية مهمة  فــي تكساس 

لوجود عصب مضغوط، وهي:
>  ألم أو حرقان في الساق. عرق النسا هو 
نـــوع شــائــع مــن آلام أســفــل الــظــهــر يــحــدث عندما 
يتم ضغط العصب الوركي (sciatic nerve) عند 
خــروجــه مــن أســفــل الــعــمــود الــفــقــري متفرعا عبر 
الأرداف وصولاً إلى الساق، يسبب الشعور بالألم 
أو بالحرقان في أي مكان على طول مسار العصب.

> ألـــم يــمــتــد مـــن الــرقــبــة إلـــى أســفــل الـــــذراع. 
نــتــيــجــة انــضــغــاط أحـــد الأعـــصـــاب فـــي الــرقــبــة أو 
عندما يتفرع من العمود الفقري إلى الذراعين أو 
إلى الكتفين، مسببا تهيج العصب العنقي وألماً 
في أي مكان على طول مسار العصب، بما في ذلك 
الكتفين، والجزء العلوي من الظهر، والــذراعــين، 

وحتى اليدين.
>  ضعف في الساقين. عند المشي أو استخدام 
الساقين، ترسل الأعصاب الموجودة في الساقين 
المعلومات بسرعة البرق إلى الدماغ، مما يحفز 
بدوره العضلات على الاستجابة بطرق محددة. 
فإذا تم ضغط العصب الوركي أو أي عصب آخر 
ــارات.  ـــ فـــي الـــســـاق، يــحــدث تـــداخـــل مـــع هـــذه الإشـ
لــذلــك، يتم الشعور بضعف فــي الساقين  نتيجة 
أو صعوبة في أداء حركات معينة (حتى المشي).

>  انخفاض قوة القبضة. تلعب أعصاب اليد 
دوراً كبيراً في القدرة على إمساك الأشياء، حيث 
تــزود الدماغ بالمعلومات الحسية حول الأشياء 
التي نلمسها فيتمكن الدماغ من إخبار العضلات 
بكيفية رد الفعل. عندما يتهيج أحــد الأعصاب 
الموجودة في فقرات العنق أو يضغط عليه، فقد 
لا يكون قادراً على نقل البيانات إلى الدماغ. وهذا 
يعني أن العضلات لن تكون قادرة على الأداء كما 
قــوة القبضة أو  إلــى ضعف  يـــؤدي  ينبغي، مما 
صعوبة الكتابة أو أداء المهام الحركية الصغيرة 

الأخرى.
* الــــخــــدر. يـــــؤدي ضــغــط الأعــــصــــاب بشكل 
أســاســي إلــى إيــقــاف الاتــصــال بــين الأعــصــاب في 
الساقين أو الذراعين أو مناطق أخرى من الجسم، 
الـــدمـــاغ الــشــعــور فــي تلك  وبــالــتــالــي لا يستطيع 
لــذلــك، قــد يتم الشعور بالخدر  المــنــاطــق. نتيجة 
أو قد يحدث نقص كامل في الإحساس، كما هو 
الحال عندما تنام وذراعك في وضع غير معتاد.

ــر (تــنــمــيــل).  * الإحـــســـاس بــالــدبــابــيــس والإبــ
يحدث التنميل (أحاسيس شائكة) عند ضغط 
ــارات بين  ــ الــعــصــب أو تهيجه. لا يــتــم حــظــر الإشـ
العصب والدماغ تماماً، ولكن يتم التدخل فيها 
بما يكفي للتسبب فــي هــذه الأعــــراض المزعجة. 
والتنميل هو مؤشر مبكر شائع لمتلازمة النفق 

الرسغي.
> سلس الأمعاء أو المثانة. لا تقتصر وظيفة 
ــــودة فــــي الـــظـــهـــر عـــلـــى تــحــريــك  الأعــــصــــاب المـــــوجـ
الساقين والقدمين فقط، بل إنها تتحكم في المثانة 
والأمعاء. عندما يتعرض أحد الأعصاب في أسفل 
الظهر للضغط بشدة، فقد تتسرب حركة البول 
أو الأمعاء، أو قد تحدث مشكلات أخرى في هذه 

الوظائف.
> تغير الألــم عند تحريك الجسم. بالنسبة 
الــنــســا، على سبيل  للعديد مــن المــصــابــين بــعــرق 
المثال، يمكن أن يخف الألم عند الانحناء للأمام من 
وضعية الجلوس، أو عند الاستلقاء على الظهر 
تماماً. ومــع ذلــك، فعند الاستلقاء على الجانب، 
غالباً ما يزداد الأمر سوءاً. وهذا هو سبب صعوبة 

النوم مع وجود عصب مضغوط في الظهر.

التشخيص والعلاج
ــاط  ــغـ ـــة انـــضـ ـــلازمـ ــتـ كــــيــــف يــــتــــم تـــشـــخـــيـــص مــ
الأعــصــاب؟ يجب اســتــشــارة الطبيب إذا استمرت 
أو ســاءت الأعــراض أو لم تتحسن. وللتوصل إلى 
مــصــدر العصب المــضــغــوط، يتم عمل التالي وفق 
 ،usg مــجــلــة الــتــصــويــر بــالمــوجــات فـــوق الــصــوتــيــة

:(٢٠١٥
> أولا: الفحص الإكلينيكي، للرقبة والذراعين 
ــديــــن. فـــحـــص ضــعــف  ــيــ والـــكـــتـــفـــين والـــرســـغـــين والــ
العضلات، والتغيير في ردود الفعل والأحاسيس 

المختلفة.
> ثانيا: اختبارات التصوير، ومنها:

 - الأشعة السينية: لرؤية التضيق والتغيير إن 
وجد بمحاذاة الحبل الشوكي والكسور.

 - التصوير المقطعي المحوسب (CT): يظهر 
ــوراً ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد وتــفــاصــيــل أكـــثـــر لــلــعــمــود  ــ صـ

الفقري.
 - التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI): يظهر 
ما إذا كان تلف الأنسجة الرخوة يتسبب في ضغط 
العصب، أو إذا كان هناك تلف في الحبل الشوكي.

 - تخطيط كهربائية العضلات (EMG): تحديد 
ما إذا كان العصب يعمل بشكل طبيعي، ومعرفة ما 
إذا كانت الأعــراض ناتجة عن الضغط على جذور 
الأعصاب الشوكية، أو إذا كان تلف الأعصاب ناتجاً 

عن حالة أخرى مثل مرض السكري.
كيف يتم علاج العصب المضغوط؟

> أولا: إجراءات غير جراحية، تشمل:
 -  الــراحــة واســتــخــدام كــمــادات بـــاردة وحــارة: 
غالبا يزول معها الألم في غضون أيام أو أسابيع 

قليلة.
 -  مـــســـكـــنـــات الألـــــــــم: مـــثـــل أســيــتــامــيــنــوفــين 
ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية (إيبوبروفين، 

نابروكسين).
-  الجبائر والأطواق (للمعصم واليد والرقبة): 

لفترة قصيرة للحد من الحركة أثناء التعافي.
ــــي مـــضـــادة  ــيـــرويـــدات الـــقـــشـــريـــة: وهـ ــتـ -  الـــسـ
الفم  للالتهابات قوية مثل بريدنيزون، عن طريق 

أو الحقن المباشر في المنطقة المصابة.
 - العلاج الطبيعي: تمارين الإطالة الخفيفة 

لتخفيف الألم والضغط على الأعصاب.
* ثانيا: إجراءات جراحية. وهي الخيار الأخير 
لإزالة الضغط عن العصب، وتوقعات الشفاء التام 
 Fernández) ممتازة. وفقاً لدراسة فيرنانديز بيناس
de - las - Peñas -) وزملائه في ٢٠١٧ والتي نشرت 
فــي مــجــلــة الــعــظــام والــريــاضــة والـــعـــلاج الطبيعي 

(jospt، ٢٠١٧) وهذه ٣ أمثلة شائعة:
 - استئصال القرص العنقي الأمامي والاندماج 
الــنــتــوءات العظمية أو القرصية  ــة  (ACDF): إزالــ
الضاغطة على الأعصاب، ثم تثبيت العمود الفقري 

من خلال الاندماج.
الــقــرص الصناعي (ADR): إزالــة   - اســتــبــدال 
القرص المصاب من العمود الفقري واستبدال آخر 

اصطناعي به، وكذلك استبدال الركبة أو الورك.
ــا  ــي: إمـ ــغــ ــرســ ــنـــفـــق الــ  - جــــراحــــة مــــتــــلازمــــة الـ
بالجراحة المفتوحة أو بالمنظار لتخفيف الضغط 

على العصب في النفق الرسغي.

الوقاية
يــمــكــن تــقــلــيــل مـــخـــاطـــر انـــضـــغـــاط الأعـــصـــاب 

بالتدابير الآتية:
 -  الحفاظ على وزن صحي ووضعية جيدة 

للجسم.
 -  ممارسة تمارين إطالة العضلات للحفاظ 

على قوتها ومرونتها.
لا تجلس أو تستلق في وضع واحد أو تضع 
رجليك فوق بعضها لفترة طويلة لتفادي انضغاط 

العصب في الساق.
 -  حـــاول الــحــد مــن الــحــركــات المــتــكــررة (مثل 
الكتابة) وأخذ فترات راحة. استخدم مساند المعصم 

أثناء العمل باستخدام لوحة المفاتيح.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

مكملات النوم... أدلة متفاوتة حول فاعليتها

تــوفــر الــعــلاجــات الــتــي تُــقــتــنــى من 
دون وصفة طبية فترة راحة أفضل في 
الليل، لكنها قد لا تكون أفضل وسيلة 

لتحسين النوم.
هل كنت تواجه مشكلات في النوم 
أخيراً؟ يبدو أنك تبدأ يومك كل صباح 
وأنت تشعر بالترنح والإجهاد. ثم يُقسم 
صديق لك على فائدة مكمل عشبي للنوم 
عثر عليه فــي الصيدلية. وتجد نفسك 

تتساءل إن كان ينبغي عليك تجربته.
هناك مجموعة كبيرة من المكملات 
المتاحة من دون وصفات طبية للاختيار 
من بينها. ومن أكثر هذه الأنواع شيوعاً: 
الكانابيديول، والميلاتونين الصناعي، 
وفاليريان، والكاموميل (الــبــابــونــغ)... 
ولكن هل تنجح فعلاً، وهل هي خيارات 

جيدة لحل مشكلات النوم؟
ــــوزان بــيــرتــش،  تــقــول الـــدكـــتـــورة سـ
ــب الـــنـــوم  ــ «طـ ـــ ــ ــرة الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة لـ ــ ــديــ ــ المــ
الـــســـلـــوكـــي» فــــي «مــســتــشــفــى بــريــغــهــام 
والـــنـــســـاء» الـــتـــابـــع لــجــامــعــة هــــارفــــارد: 
«هناك أدلة محدودة على فاعلية بعض 
ــكـــمـــلات، وأدلــــــة ضـــد اســتــخــدام  هــــذه المـ
ــــرى. وبــعــضــهــا يُــنــظــر إلــيــه  مــكــمــلات أخـ
ــلـــى الــــنــــوم بـــشـــكـــل عــــام،  لـــلـــمـــســـاعـــدة عـ
وبعضها ضد الأرق»؛ بمعنى صعوبة 
الــنــوم والاســتــمــرار فــيــه. وبصفة عامة؛ 

هناك طرق أفضل لتحسين نوعية النوم 
أكثر من تناول المكملات.

فحص الأدلة
تقول الدكتورة بيرتش إن الأبحاث 
التي تجرى على مكملات النوم عبارة عن 
«حقيبة مختلطة»، لكن أغلب الدراسات 
تُظهر إما فائدة قليلة لها، وإما لا فائدة 
على الإطلاق. وفيما يلي لمحة عامة عن 

الأدلة المتعلقة بالمكملات الشائعة.
* «الكانابيديول أو (سي بي دي)): 
«الـــكـــانـــابـــيـــديـــول» مـــركـــب نــشــط مشتق 
من نبات الماريوانا أو القنب. ولا ينتج 
الــدمــاغ، ولكنه قــد يجعل  عنه دوار فــي 
المستخدم يشعر بالهدوء أو الارتخاء. 
الــدكــتــورة بيرتش: «هــنــاك بعض  تقول 
الدراسات الأولية الأخيرة التي تشير إلى 
أن (الكانابيديول) قد يحسن النوم». كما 
أن هناك العديد من التجارب الإكلينيكية 
العشوائية الجارية حالياً، ومن المتوقع 

أن توفر أدلة أكثر دقة؛ بحسب قولها.

الــــصــــنــــاعــــي:  * «المـــــــيـــــــلاتـــــــونـــــــين» 
«الميلاتونين» هرمون ينتجه المخ أثناء 
فـــي تنظيم  الــلــيــل. ويــلــعــب دوراً مــهــمــاً 
الـــــنـــــوم. وغــــالــــبــــاً مــــا تــســتــعــمــل نــســخــة 
الـــهـــرمـــون الطبيعي  صــنــاعــيــة مـــن هــــذا 
الــدكــتــورة بيرتش:  مكملاً للنوم. تقول 
«أظــهــرت تــجــارب إكلينيكية عشوائية 
عدة أن (الميلاتونين) غير فعال في حالات 
الأرق. ولكن هناك أدلة على أنه مفيد في 
اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية 
(circadian rhythm disorders)، مثلاً بعد 

الرحلات الجوية الطويلة»؛ كما تقول.
* «فاليريان»: يُصنع هذا المكمل إما 
من جذور وإما من سيقان نبتة مزهرة 
تعيش فــي أوروبــــا وآســيــا. وهـــو ينتج 
تــأثــيــراً مُسكناً طفيفاً، وكـــان يُستخدم 
ــيــــونــــان ورومـــــا  ــلـــنـــوم فــــي الــ مـــســـاعـــداً لـ
الــقــديــمــتــين. وفـــي حـــين أن «فــالــيــريــان» 
هـــو عــلــى الأرجــــــح أكـــثـــر المــــــواد المــكــمــلــة 
للنوم المــدروســة جــيــداً، فــإن الأدلـــة التي 
تدعم استعماله لهذا القصد ضعيفة، 

كما تقول الدكتورة بيرتش: «لا تظهر 
فـــوائـــد  ــد أو حـــتـــى  ــوائــ فــ ــات أي  ــانـ ــيـ ــبـ الـ
ــتـــي لا تـــرقـــى على  ــداً، والـ ــ مــتــواضــعــة جـ
الأرجح إلى تحسن إكلينيكي ذي معنى 

بالنسبة للأرق».
* الــبــابــونــغ: هـــذا الــعــلاج العشبي 
مُــشــتــق مــن زهـــرة فــي عــائــلــة الأقـــحـــوان. 
ــلــــى أنـــــــه آمــــن  ويُــــنــــظــــر إلــــيــــه عــــمــــومــــاً عــ
وخفيف، لكنه يسبب الحساسية لدى 
بعض الأفــراد. تقول الدكتورة بيرتش: 
«يستخدم الناس البابونغ لتعزيز النوم 
الأفضل منذ سنوات طويلة، لكن هناك 
الــقــلــيــل مـــن الــــدراســــات الــتــي تــدعــم هــذا 

الاستخدام».

نوم سليم
> كيف تنام بشكل سليم؟ إذا كانت 
المكملات ليست الطريقة المثلى لتحسين 
نــومــك أو لــلــمــســاعــدة فـــي الــتــغــلــب على 
الأرق، فماذا يجب أن تفعل لحل مشكلات 

النوم؟

تــقــول الـــدكـــتـــورة بــيــرتــش إن أكــثــر 
الخيارات فاعلية تشمل تغيير روتينك 
ــقــــد تـــطـــورنـــا  ــة... «لــ ــيــ ــومــ ــيــ ــك الــ ــ ــاداتــ ــ وعــ
بصفتنا بشراً حتى ننعم بالنوم. لذا؛ 
ــادرة عــــادة عــلــى إعــــادة  فــــإن أدمــغــتــنــا قـــ
التدريب من أجــل النوم. ولا حاجة إلى 

ابتلاع شيء ما».
لــطــبــيــبــك أو اخــتــصــاصــي  يـــمـــكـــن 
النوم المساعدة على إيجاد الحل الأمثل 
الــفــريــدة؛ إذ يــمــكــن لمشكلات  لمشكلتكم 

النوم أن تكون متنوعة جداً.
وتشمل الاستراتيجيات التي يمكن 
أن تساعدكم على نيل بعض الراحة، ما 

يلي:
* علاج الحالات الصحية الجسدية 
أو النفسية الأساسية، مثل آلام التهاب 
المفاصل، أو التوتر الذي قد يتداخل مع 

النوم.
نـــــشـــــاطـــــات صـــحـــيـــة،  مــــــــزاولــــــــة   *

كالتمارين الرياضية بانتظام.
ــادات الــنــوم الــجــيــدة،  * مــمــارســة عــ
كالاستيقاظ فــي الــوقــت نفسه كــل يــوم، 
وإبــقــاء غــرفــة نــومــكــم مظلمة، وهــادئــة، 

ولطيفة.
* تجنب الكافيين في وقت متأخر 
مــن الــنــهــار، وتــجــنــب الــكــحــولــيــات قــرب 

وقت النوم.
* إطــفــاء الأجــهــزة الإلكترونية في 

المساء.
إذا لم تكن هذه الخطوات كافية، فقد 
يرغب طبيبك في تجربة خطوات أخرى.

* «رسالة هارفارد - مراقبة صحة 
المرأة» - خدمات «تريبيون ميديا»

ماساتشوستس  ــة  ــ (ولاي ــبردج  ــم ك
الأميركية): كيلي بيلودو*

سلامة المكملات
> هل المكملات آمنة حقاً؟ في حين أن الأدلة على أن 
المكملات الغذائية يمكنها المساعدة على تحسين النوم 
 ،«CBD) cannabidiol) محدودة، فإن «الكانابيديول
و«فــالــيــريــان (valerian)»، و«المــيــلاتــونــين الصناعي 
 ،(chamomile) والــبــابــونــغ ،«(synthetic melatonin)
آمنة بصورة عامة، كما تقول الدكتورة بيرتش. لكن 
لا يــزال هناك مجال للتحذير؛ إذ لا يجري الإشــراف 
القانوني على المكملات من قبل «إدارة الغذاء والدواء 

الأميركية»، لذا؛ فقد تختلف في الجودة والسلامة.

ــتــــي تُـــظـــهـــر خـــتـــمـــاً مــن  ــمــــلات الــ ــكــ ــــن المــ ابــــحــــث عـ
أو   ،«(U.S. Pharmacopeia) فــارمــاكــوبــيــا  «يـــو إس 
«كونسيومر لاب (ConsumerLab.com)»، أو «إن إس 
إف إنترناشيونال (NSF International)»؛ إذ يمكن 
لهذه المنظمات المستقلة أن تمنحك بعض التأكيدات 
حول الجودة. ولا يُنصح ببعض المكملات للأشخاص 
الذين يعانون من حالات طبية معينة، أو للحوامل. 
كما أنها قد تتفاعل أيضاً مع أدوية أخرى تتناولها. 

لا بد من أن تتحدث مع طبيبك قبل تجربتها.
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يسعى لإحراز اللقب القاري بعد خسارته نهائي النسخة الماضية

الأخضر يدشن مشواره الآسيوي بمواجهة طاجيكستان

يدشن المنتخب السعودي «تحت ٢٣ عاماً» مشواره 
في بطولة كأس آسيا ٢٠٢٢ في أوزبكستان بمواجهة 

نظيره طاجيكستان اليوم ضمن دور المجموعات. 
ويشارك الأخضر في هذه البطولة للمرة الخامسة 
في تاريخه، حيث يبحث عن تحقيق مُنجز غير مسبوق 
في ظل عدم تحقيقه للقب البطولة في المشاركات السابقة 
التي حملت أبطالاً مختلفين في كل نسخة حيث حققها 
العراق في النسخة الأولى ٢٠١٤ ثم اليابان ٢٠١٦ وبعدها 

أوزبكستان ٢٠١٨ ثم كوريا الجنوبية في ٢٠٢٠. 
ويــعــيــش المــنــتــخــب الــســعــودي مــرحــلــة مــمــيــزة من 
التجانس بــين لاعبيه وكــذلــك الاســتــقــرار الفني الكبير 
بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري والذي يشرف عليه 
منذ فترة طويلة، بالإضافة لكون القائمة تضم عددا من 
الأسماء التي باتت ركائز أساسية في فرقها على صعيد 

دوري المحترفين السعودي. 
الرابعة  الــســعــودي الأولمــبــي فــي المجموعة  ويــحــل 
بــجــوار منتخبات الإمــــارات والــيــابــان وطاجيكستان، 
وبحسب نظام البطولة فإن المتصدر ووصيفه يتأهلان 
لــدور ربــع النهائي التي تقام بنظام  بصورة مباشرة 

خروج المغلوب. 
الـــذي خسر نهائي البطولة في  ويــعــود الأخــضــر 
الــســابــقــة بــآمــال كــبــيــرة نــحــو تحقيق اللقب  نسختها 
وتــدويــن نفسه في السجل الذهبي للبطولة التي بلغ 
مباراتها النهائية مرتين في النسخة الأولى والأخيرة 

ولكنه خسر اللقب. 
ويتطلع الوطني سعد الشهري الذي عاش لفترة 
طويلة على رأس الجهاز الفني لتحقيق اللقب وتسجيل 
مشاركة مختلفة خاصة وأن قائمته الحالية تضم عددا 
بان أصحاب الخبرة الكبيرة يتقدمهم 

ُ
من اللاعبين الش

سعود عبد الحميد الذي يتولى شارة القيادة بالإضافة 
لبقية الأسماء التي تحضر بصورة أساسية في قائمة 

فرقها في الدوري السعودي للمحترفين وكذلك عدد من 
الأسماء الحاضرة في قائمة المنتخب الأول مثل ناصر 

الدوسري وأيمن يحيى وفراس البريكان. 
الــســعــودي تحت ٢٣ عاماً  وتــضــم قائمة المنتخب 
كــلاً مــن، نــواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، عبد 
الرحمن الشمري، سعود عبد الحميد، وليد الأحمد، 
الله،  خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، مشعل خير 
الــحــربــي، عوض  الــيــامــي، متعب  سعد بالعبيد، حمد 
الــنــاشــري، إبــراهــيــم مــحــنــشــي، حــامــد الــغــامــدي، زيــاد 
الجهني، أحمد الغامدي، حسين العيسى، أيمن يحيى، 
الله رديـــف، محمد  تركي العمار، هيثم عسيري، عبد 

مران، فراس البريكان.
وقرر الوطني سعد الشهري استبعاد الثنائي مهند 
الشنقيطي ومصعب الجوير بناء على التقارير الأولية 
لحالتيهما الصحية المرسلة من نادييهما، كما يفتقد 
الأخضر للثنائي حسان تمبكتي وفراس البريكان في 
ظل وجودهم مع المنتخب الأول، حيث سيكون التحاقهم 

بالمنتخب الأولمبي بعد نهاية معسكر إسبانيا. 
يــذكــر أن بطولة كــأس آســيــا تحت ٢٣ عــامــاً كانت 
بمثابة منصة انطلاق لبعض من أكبر النجوم في كرة 
القدم الآسيوية والعالمية، ومنهم نجم المنتخب الياباني 
ولــيــفــربــول تــاكــومــي مــيــنــامــيــنــو، والإيـــرانـــيـــان مــهــدي 
الفائز  إلــى  تاريمي وعلي رضــا بيرانفاند، بالإضافة 
ــدّاف البطولة  بلقب كــأس آسيا ٢٠١٩ فــي الإمــــارات وهـ
القطري المعز علي، وستكون نسخة ٢٠٢٢ فرصة جيدة 

لاكتشاف جيل جديد من الأسماء المستقبلية البارزة.
وعلى مدار ١٩ يوماً، سوف يقدم أفضل ١٦ مُنتخباً 
في القارة نشاطاً مثيراً خلال ٣٢ مباراة عبر أربعة ملاعب، 
ثلاثة منها في العاصمة الأوزبكية طشقند، وهي استاد 
الــذي شهد مــبــاراة الافتتاح يــوم الأربعاء  بونيودكور 
والمباراة النهائية في ١٩ يونيو (حزيران)، وكذلك استاد 
إلــى الاستاد  باختاكور واســتــاد لوكوموتيف، إضافة 

المركزي في مدينة قرشي الأوزبكية الجنوبية.

من تدريبات الأخضر الأولمبي استعداداً للمواجهة الآسيوية (الشرق الأوسط)

الرياض: فهد العيسى

بهدف إيجاد التوازن بين الإيرادات والمصروفات

«قانون اللعب المالي العادل» اتحاد الكرة يقيد الأندية بـ

اعــتــمــد مــجــلــس إدارة الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم خطة بدء عمل 
اللعب  لــقــانــون  التأسيسية  اللجنة 
ا مع السنة 

ً
المالي العادل، وذلك تزامن

المــالــيــة لــلأنــديــة الــريــاضــيــة وإصـــدار 
الــقــوائــم المــالــيــة المـــوافـــق لــــ٣٠ يونيو 

(حزيران) ٢٠٢٢.
ــأتــــي انــــطــــلاق عـــمـــل الــلــجــنــة  ويــ
بعد أن عقدت عددًا من الاجتماعات 
وورش العمل بهدف وضع آلية العمل 

واللوائح والخط الزمني للمشروع.
وكــــــان مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
أقــر في اجتماعه بتاريخ  السعودي 
الــثــانــي) ٢٠٢١  ٢٨ نوفمبر (تــشــريــن 
لقانون  التأسيسية  اللجنة  إنــشــاء 

اللعب المالي العادل.
وتــــهــــدف الــلــجــنــة الــتــأســيــســيــة 
ــــى مـــن عــمــلــهــا إلــى  فـــي المــرحــلــة الأولـ

اللوائح والتنظيمات لضمان  إعداد 
ضبط كفاءة الإنفاق والمساهمة في 
الاستقرار المالي وإيجاد الاستدامة 
المـــالـــيـــة بــمــا يــحــقــق الــــتــــوازن المــالــي 
ــرادات والمـــصـــروفـــات، وذلــك  ــ بــين الإيــ
مــن خـــلال الــعــمــل المــشــتــرك مــع لجنة 

الكفاءة المالية بوزارة الرياضة.
ووضعت اللجنة جــدولاً زمنيًا 
لــتــنــفــيــذ الــخــطــط والأهــــــــداف بشكل 
ــلـــى مـــــدى الأعـــــــــوام الـــــ٣  تـــدريـــجـــي عـ
المــقــبــلــة، لمــنــح الأنـــديـــة الــوقــت الـــلازم 
الــجــديــدة التي  المــرحــلــة  للتكيف مــع 
ــة وتــحــلــيــل الــقــوائــم  ســتــبــدأ بــــدراســ
المالية للأندية الصادرة في ٣٠ يونيو 
الحالي واستخراج المؤشرات المالية 
التي تتركز على تحديد نسبة عجز 
مسموح بها لا يتم تــجــاوزهــا على 
أن تنخفض هــذه النسبة تدريجيًا 
بشكل سنوي، على أن يتم تحديدها 
ــا بعد دراســـة وتحليل القوائم 

ً
لاحــق

المالية للأندية. بالإضافة إلى تحديد 
نسبة الرواتب والمصاريف المتعلقة 
بنشاط كرة القدم بحيث لا تتجاوز 
نسبة معينة من إيرادات النادي، على 
ا بعد دراسة 

ً
أن يتم تحديدها لاحق

وتحليل القوائم المالية للأندية.
ــرر أن تــعــقــد الــلــجــنــة  ــقــ ــــن المــ ومـ
الفترة  اجتماعات مع الأنــديــة خــلال 
المــشــروع بشكل  المقبلة بهدف شــرح 

تفصيلي.
يـــذكـــر أن الــلــجــنــة الــتــأســيــســيــة 
تضم فــي عضويتها كــلا مــن رئيس 
ــيـــــة ورئــــــيــــــس لــجــنــة  ــ ــالـ ــ ــة المـ ــنــ ــجــ ــلــ الــ
الاحتراف وأوضــاع اللاعبين ومدير 
فـــــي الاتــــحــــاد  ــيــــة  ــانــــونــ ــقــ الــ الإدارة 
السعودي لكرة القدم، وممثلين عن 
رابطة الدوري السعودي للمحترفين، 
ولجنة الكفاءة المالية واستراتيجية 
ــة،  ــاضــ ــريــ ــوزارة الــ دعـــــــم الأنــــــديــــــة بـــــــــ

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)ومراجع مالي خارجي.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الحربي: قاعدة الذهبيين في توسع... ونادينا في أيد أمينة

خزينة الفيحاء تستقبل ٢٠ مليوناً... وتنتظر ١٤ أخرى
أكـــــــد مــــاجــــد الــــحــــربــــي المــــشــــرف 
ــاء الــشــرف  ــــؤون هــيــئــة أعـــضـ عــلــى شـ
بــنــادي الــفــيــحــاء أن قــاعــدة الأعــضــاء 
الذهبيين في توسع يوما بعد الآخر، 
وقال: نحن مستمرون بزيارة جميع 
أعضاء شرف النادي الذهبيين ورجال 
بــالــكــأس الغالية  الأعـــمـــال لــلاحــتــفــاء 
التي تحمل اسما غاليا علينا جميعاً، 
وتـــقـــديـــراً لــهــم عــلــى دعــمــهــم لخزينة 
النادي من قبل ومن بعد تحقيق هذا 

المنجز التاريخي للنادي.
وأشــــــار الـــحـــربـــي إلــــى حــرصــهــم 
عــلــى هـــذه الـــزيـــارات لتوسعة قــاعــدة 
الــقــائــمــة الــشــرفــيــة بــالــنــادي «ونــؤكــد 
ــــادي الــفــيــحــاء بــأن  لــجــمــيــع مــحــبــي نـ
ناديهم في أيد أمينة تعمل بإخلاص 
لمواصلة تحقيق الإنجازات في جميع 
ــه أبــانــمــي  ــلـ ــاب بـــقـــيـــادة عــبــد الـ ــعــ الألــ
ــا حــســين  ــ ــبـــه الـــدكـــتـــور مـــاهـــر أبـ ونـــائـ
وبـــقـــيـــة الــــزمــــلاء بــالمــجــلــس وجــمــيــع 

منسوبي النادي». 
«الشرق  واختتم الحربي حديثه لـ
الأوســـط» بالقول: حتى الآن وصلنا 
قرابة الـ٢٠ مليون ريال لخزينة النادي 
منها مكافأة البطولة الأغلى وكذلك 
ــم أعــــضــــاء الــــشــــرف وتــــــم تــســلــيــم  دعــــ
ا من هذه المكافاة وبقية  الأبطال جزء
الدعم سيكون من عضو ذهبي كبير 

لسداد المستحقات المالية على النادي 
التي تصل لقرابة ١٤ مليون ريال .

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، الــتــحــق لاعــب 
ــقــــدونــــي الــــدولــــي  فــــريــــق  الـــفـــيـــحـــاء  المــ
ألــيــكــســانــدر ترايكوفسكي بمنتخب 
بـــــــلاده، والـــــــذي يــســتــعــد لــلــمــشــاركــة 
بــطــولــة دوري الأمـــم  فـــي مــنــافــســات 
الأوروبـــــيـــــة، عــلــمــاً بــــأن هــــذا الــلاعــب 
هو من أقصى المنتخب الإيطالي من 

تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم وتــســبــب في 
حرمانه من التأهل للمونديال المقبل 

في قطر ٢٠٢٢.
ومن المتوقع أن تقوم إدارة النادي 
ــــدد كــبــيــر مــــن المــحــتــرفــين  بــتــغــيــيــر عـ
الأجانب في الموسم المقبل، حيث إنها 
تنتظر نــهــايــة المــوســم الــحــالــي الــذي 
تبقى منه جولتان فقط ليتم التعاقد 
مــــع لاعـــبـــين ذوي إمـــكـــانـــيـــات عــالــيــة 

بهدف استمرارية تنافس الفريق في 
الــذي  الـــدوري السعودي للمحترفين 
يعد الأقوى والأغلى عربياً وآسيوياً. 
كــمــا يــرجــح اســتــمــرار اليوناني 
ــــارس الــصــربــي  ــــحـ بـــانـــاجـــيـــوتـــس والـ
ستويكوفيتش ولاعب وسط الميدان 
البرازيلي ريكاردو ريلر، كما تم الآن 
البدء في العمل من خلال تجهيز ملف 
الفريق الكروي الأول للموسم المقبل 

مـــن خــــلال المـــفـــاوضـــات مـــع الــلاعــبــين 
ــانـــب وكــذلــك تجهيز  المــحــلــيــين والأجـ
الـــذي مــن المتوقع  المعسكر الإعــــدادي 
بأن يكون في أوروبــا مع استمرارية 
الجهاز الفني للفريق للموسم الثاني 
عــلــى الــتــوالــي بــقــيــادة الــصــربــي فــوك 
رازوفيتش.  من جهة ثانية، استقبل 
رئيس نادي الفيحاء عبد الله أبانمي 
ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور 
مـــاهـــر أبــــا حــســين وأعــــضــــاء مجلس 
الــــنــــادي شــريــك  الإدارة ومـــنـــســـوبـــي 
النادي جمعية (مبصرون) ومنسوبي 
ــوا الــتــهــنــئــة  ــ ــدمـ ــ ــن قـ ــ ــذيـ ــ الـــجـــمـــعـــيـــة الـ
بمناسبة تحقيق الفريق كأس خادم 

الحرمين الشريفين.
وعبر أبانمي عن شكره وتقديره 
على هــذه التهنئة منوهاً بالتعاون 
الــدائــم الــذي يجمع الــنــادي وجمعية 
مبصرون وحرص النادي على تفعيل 

الدور الاجتماعي.
ومن جانبه، قدم رئيس مجلس 
إدارة جمعية مبصرون خالد المشيقح 
التهنئة لنادي الفيحاء على تحقيق 
الإنجاز التاريخي مقدماً شكره لإدارة 
الــــنــــادي عـــلـــى اهــتــمــامــهــا بــالــجــانــب 
الاجــــتــــمــــاعــــي مـــــن خـــــــلال رعـــايـــتـــهـــم 
لــلــعــديــد مـــن بـــرامـــج الــجــمــعــيــة، وفــي 
نهاية الزيارة قدمت إدارة الاستثمار 
والتسويق بالنادي هدايا لمنسوبي 

الجمعية.

العضوان الذهبيان عبد الله وعبد السلام العقيل خلال استقبالهما رئيس نادي الفيحاء (الشرق الأوسط)

المجمعة: عبد الله المعيوف

أخضر السلة يقيل مدربه... والحسن يتحسر على «النهائيات»... والربعان يقول «عانينا من التوقيت وأخطاء الحكام»

القضماني: لم نخفق في «ألعاب الخليج»... وكسرنا الرقم السعودي
ــاء عـــدد من  فــي حــين بـــرر رؤســ
الاتـــــحـــــادات الـــســـعـــوديـــة المـــشـــاركـــة 
فــــي دورة الألـــعـــاب  «المـــتـــواضـــعـــة» 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الأخـــــيـــــرة بـــالـــكـــويـــت، 
بـــوجـــود ظــــروف فــنــيــة وعــنــاصــريــة 
ــازات  ــجــ إنــ حـــالـــت دون تــحــقــيــقــهــم 
ــد الــقــضــمــانــي  ــمــ تــــذكــــر، رفــــــض أحــ
رئــيــس اتــحــاد الــســبــاحــة الاعــتــراف 
بالإخفاق، مشيراً إلى أنه «لا يمكن 
الحديث عن إخفاق في ظل حصول 
بــعــض الأرقـــــام؛ مــن بينها تحقيق 
اللاعب علي العيسى ذهبية وكسر 
الرقم السعودي في منافسات ١٠٠ 

متر».
وأشــــــــار الـــقـــضـــمـــانـــي إلـــــى أنـــه 
طلب من الجهازين الإداري والفني 
إعــداد تقرير حول المشاركة، مبيناً 
أن الاهــتــمــام يــرتــكــز عــلــى الأســمــاء 
ــن أجـــــل صـــنـــاعـــة جــيــل  الـــنـــاشـــئـــة مــ

جديد في مرحلة مبكرة.
من جانبه، قال فاضل آل نمر، 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
المــشــاركــة كــانــت إيجابية  الــيــد، إن 
بالنسبة لهم جــداً؛ «كونها جــاءت 
مــن خــلال منتخب درجـــة الشباب؛ 
ــك لـــلـــوقـــوف عــلــى اســـتـــعـــدادات  ــ وذلـ
الــلاعــبــين لــلــمــشــاركــة المــقــبــلــة، ومــن 
أهمها التصفيات الآســيــويــة التي 
ستقام في مملكة البحرين والمؤهلة 

لكأس العالم».
وأضـــــــــــــــاف: «مـــــتـــــأكـــــد مـــــــن أن 
كـــان  الــــســــعــــودي الأول  ــتـــخـــب  ــنـ المـ
ســيــحــصــل عـــلـــى الـــبـــرونـــزيـــة عــلــى 
أقـــل تــقــديــر فــي حـــال مــشــاركــتــه؛ إلا 
إن هــنــاك أولـــويـــات يــجــب أن نعمل 
عليها، وفرصاً يجب أن نستغلها؛ 
ومن بينها هذه الدورة، حيث كانت 
فرصة من أجل صناعة جيل جديد 
والاحــتــكــاك مــع لاعــبــي المنتخبات 
ــرى، خــــصــــوصــــاً أن غــالــبــيــة  الأخـــــــــ
الأســمــاء قــد تكون هــذه مشاركتها 
الأولـــى فــي بطولة خــارجــيــة، وكــان 
يلزمنا أن يكتسب هؤلاء اللاعبون 

ــوا  ــونــ ــكــ ــة، ويــ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــرة والـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ
ــتــــي يـــجـــب أن  مــســتــقــبــل الـــلـــعـــبـــة الــ

تستمر في حصد المنجزات».
وتابع آل نمر: «الجميع يعلم 
حجم الضغوط البدنية والإرهـــاق 
الكبير الذي يمر به لاعبو المنتخب 
الأول جــراء قوة المنافسات المحلية 
ــمــــت مــــــؤخــــــراً وتــــــوج  ــتــ ــتــ الـــــتـــــي اخــ
بـــهـــا ٣ فــــــــرق؛ مـــمـــا يـــعـــكـــس حــجــم 
وقـــوة المــنــافــســة، وكــذلــك مشاركات 
اللاعبين في البطولات، خصوصاً 
ــكـــري،  ــقـــطـــاع الـــعـــسـ ــلـ المـــنـــتـــســـبـــين لـ
وأيـــضـــاً المـــشـــاركـــات فـــي الــبــطــولات 
الأخـــــــــــــرى المــــــاضــــــيــــــة؛ مـــــــن بـــيـــنـــهـــا 
المــونــديــال... هــذا إضافة  تصفيات 
الــبــطــولات المقبلة والــتــي تعدّ  إلـــى 
أكثر أهمية من المشاركة والمنافسة 

في بطولة الخليج».
أنـــهـــم  إلــــــــى  نــــمــــر  وأشــــــــــــار آل 
«راضـــون تماماً عــن المشاركة التي 
ــة الــشــبــاب؛  ــ تــحــقــقــت لمــنــتــخــب درجـ
حـــيـــث اكـــتـــســـب الــــلاعــــبــــون خـــبـــرة 

وتجربة ستفيدهم مستقبلاً».
ــــان  ــــسـ مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه؛ قـــــــــــال غـ
ــنــــــدي، رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد  طــــــاشــــــكــــ
السعودي لكرة السلة، إن المنتخب 
السعودي «خرج بمشاركة متميزة 
ــن أهـــم  ــان مــ ــ ــة، كـ ــولـ ــطـ ــبـ ـــذه الـ ــي هــ فــ
ــع  فـــــوائـــــدهـــــا الـــــــوقـــــــوف عــــلــــى وضــ
المنتخب قبل الاستحقاقات الأكثر 
أهــمــيــة، مــثــل الــبــطــولــة الآســيــويــة، 
ــالـــم، وحــتــى  وتــصــفــيــات كــــأس الـــعـ
بطولة التضامن الإسلامي، كما أن 
المشاركة النسائية كانت مميزة جداً 

وحققت أهدافها».
وأضاف: «فيما يخص منتخب 
ــال؛ فـــقـــد خـــســـرنـــا عــنــصــريــن  ــ ــرجـ ــ الـ
ــم فـــي قــائــمــة المــنــتــخــب  ــ يـــعـــدّان الأهـ
الـــســـعـــودي، هــمــا مــحــمــد الــســويــلــم 
اللذان يمثلان  وخالد عبد الجبار، 
مــصــدر قــوة فــي صــفــوف المنتخب، 
ولكن حتى لو لم يكونوا موجودين؛ 
فــهــذا لا يعني أن ذلــك تبرير لعدم 
ظهور المنتخب بالصورة المطلوبة 
منه وتقديم نتائج أقل من المطلوب. 

ــل مــعــالــجــة  ــ وهـــــــذا مـــكـــســـب مــــن أجــ
الــســلــبــيــات قــبــل المـــشـــاركـــات الأكــثــر 

أهمية».
وأوضح أن الاتحاد السعودي 
اتخذ قــراراً بعد المشاركة الأقــل من 
المتوقعة بشأن الجهاز الفني بقيادة 
الــكــابــتن عــلــى الــســنــحــانــي؛ «حــيــث 
جرى فك الارتباط معه، وسيجري 
الإعـــــلان قــريــبــاً عـــن المـــــدرب الــبــديــل 
لقيادة المنتخب في الاستحقاقات 
ــاراة فــي  ــن أهـــمـــهـــا مــــبــ ــ المـــقـــبـــلـــة، ومـ
تــــصــــفــــيــــات كـــــــــأس الــــــعــــــالــــــم، قـــبـــل 
المشاركة بعدها بأقل من أسبوعين 
فــي البطولة الآســيــويــة بالعاصمة 

الإندونيسية جاكرتا».
أمــــــــا فـــيـــمـــا يــــخــــص مـــشـــاركـــة 

ــتــــخــــب الـــــــســـــــيـــــــدات؛ فـــــقـــــد بـــين  ــنــ مــ
طاشكندي أن السيدات قدمن أداءً 
كبيراً ونتائج مميزة؛ «حيث فزن 
على المنتخبين القطري والعماني، 
ــام  ــ ــة أمــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــاً إضـ ــ ــ ــواطـ ــ ــ ــــبن أشـ ــعـ ــ ولـ
ــتـــخـــب الإمـــــــاراتـــــــي الــــــــذي تـــوج  ــنـ المـ

بــالــلــقــب، وهــــذا يــعــنــي أن فرصهن 
كانت عالية لتحقيق نتائج أفضل 

مما تحقق».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــدكــــتــــور 
نبيل الحسن، نائب رئيس اتحاد 
الــــجــــودو، إن المــنــتــخــب جــــاء رابــعــاً 

الــتــوفــيــق، «خصوصاً  نتيجة عــدم 
في المواجهات النهائية، حيث خسر 
ــعـــودي نــهــائــيــاً،  أكـــثـــر مـــن لاعــــب سـ
وتحققت ٣ ميداليات فضية، وبناءً 
على الظروف التي حدثت؛ يعدّ ما 

تحقق مقبولاً».

وأشار الحسن إلى أن البطولة 
ــة عــــدد كــبــيــر من  ــاركـ شـــهـــدت «مـــشـ
الـــلاعـــبـــين المــجــنــســين فــــي غــالــبــيــة، 
إن لم يكن جميع، المنتخبات، عدا 
المنتخب السعودي، وهذا كان له أثر 

أيضاً في التنافس».
ــدد عــلــى أن الأهــــــداف هي  ــ وشـ
المــنــجــزات فـــي الــبــطــولات الــكــبــرى؛ 
«ومن بينها الميداليات الأولمبية، من 
خلال الاهتمام بشكل أكبر بالفئات 
الــســنــيــة لــتــحــقــيــق مـــنـــجـــزات، كــمــا 
حــصــل مــع الــلاعــب الــنــاشــئ محمد 
بوخمسين الذي نال برونزية شارك 
بها نجوم العالم للناشئين»، مشدداً 
على أن أهداف الاتحاد «دائماً سقف 
عـــال مــن خـــلال الــبــطــولات الــكــبــرى، 
مثل بطولات العالم والأولمبياد التي 

يشارك فيها نجوم اللعبة».
ــا الــدكــتــور خــالــد الــرغــيــبــي،  أمـ
رئـــيـــس الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــكــرة 
ــرة، فـــقـــد عــــــدّ أن المـــشـــاركـــة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
فــــــي دورة الألـــــعـــــاب  الــــســــعــــوديــــة 
الخليجية جيدة؛ إلا إنه أوضح أن 
«المنتخب عانى من غياب عدد من 
النجوم، مثل أسعد عزوز وإبراهيم 
مــجــرشــي وغــيــرهــمــا مـــن الأســـمـــاء 
الأساسية والداعمة بقوة للمنتخب 

والتي غابت بسبب الإصابات».
وأضـــاف: «كــانــت هناك فرصة 
من أجل الدفع بالعديد من الأسماء 
الــشــابــة مـــن الــلاعــبــين الــصــاعــديــن، 
ــخــــب درجـــــــة  ــتــ ــنــ ــاً أن مــ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
الشباب سيشارك في بطولة قارية، 
ومــن المــهــم إكــســاب الــلاعــبــين مزيداً 
مـــن الــخــبــرة والاحـــتـــكـــاك؛ حــيــث إن 
المشاركة ستكون في يوليو (تموز) 
المـــقـــبـــل؛ أي الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، فــيــمــا 
ستكون مشاركة المنتخب الأول في 

شهر سبتمبر (أيلول) المقبل».
وشــــدد عــلــى أنــهــم لـــم يــكــونــوا 
ــثـــون عـــــن مــــركــــز مــــتــــقــــدم فــي  ــحـ ــبـ يـ
البطولة الخليجية بــقــدر «الرغبة 
في مواصلة البناء الذي لا يمكن أن 
يتم خــلال عــام أو عــامــين؛ حيث إن 
الهدف هو صناعة جيل جديد؛ لأن 

المنتخب الأول الحالي ليس بقدر 
الطموحات».

وأخــــــــــــيــــــــــــراً قــــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور 
ــان، رئـــيـــس الاتـــحـــاد  حــبــيــب الـــربـــعـ
ــعــــــاب الـــــــقـــــــوى، إن  الـــــســـــعـــــودي لألــــ
المــشــاركــة الــســعــوديــة كــانــت جــيــدة 
جـــداً، «خصوصاً أن دورة الألــعــاب 
ــاً عــلــى  ــم نــــجــــومــ ــيـــة تــــضــ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
مــســتــوى عـــــال؛ بــمــن فــيــهــم الــنــجــم 
الــذي  الأولمــبــي الكبير معتز بــرشــم 

وُجد في قائمة المنتخب القطري».
وأضــاف: «حققنا ٢٤ ميدالية، 
وكــــان بــالإمــكــان أن نــتــحــصــل على 
ــاء  ــطـ ــولا بـــعـــض الأخـ ــ ــل لـ ــم أفـــضـ ــ رقـ
ــا حـــصـــل فــي  الــتــحــكــيــمــيــة، مـــثـــل مــ
الكرة الحديدية مع اللاعب محمد 
لؤلؤ حينما رمى رمية كانت تصل 
للمركز الأول، لكن حصل لبس لدى 
الحكام، ولم يتم احتسابها... وحتى 
ســوء الطالع أيضاً فــي العديد من 
المنافسات، مما يعني أن المشاركة 
كــان مميزة قياساً بالظروف التي 
أقــيــمــت فــيــهــا الـــبـــطـــولـــة». وبــــين أن 
«هناك ٥ ميداليات ذهبية تحققت؛ 

وهي رقم جيد جداً».
الــبــطــولــة  ــة  ــامــ إقــ وأوضـــــــح أن 
ــة المـــــوســـــم لـــهـــا «أثــــــــر ســلــبــي  ــدايـــ بـــ
أيــضــاً، خصوصاً أن هــنــاك لاعبين 
كــان يعسكرون خارجياً ســواء في 
أوروبا وغيرها، وجاءوا للمشاركة 
الــخــلــيــجــيــة ثم  ــعــــاب  فـــي دورة الألــ
عادوا للمعسكرات، مما يعني أنهم 

لم ينهوا الاستعدادات».
ــزاً عــلــى  ــيـ ــركـ ــاك تـ ــنـ ــــين أن هـ وبـ
الـــتـــضـــامـــن  ــي «دورة  ــ فـ ـــة  المــــشــــاركـ
الإسلامي» في تركيا في أغسطس 
ــبــــل، وتـــســـبـــقـــهـــا بــطــولــة  ــقــ المــ (آب) 
العالم فــي منتصف يوليو المقبل. 
وشــــــدد عـــلـــى أن المـــشـــاركـــة حــقــقــت 
معظم الأهــداف؛ من بينها تحقيق 
السيدات ٣ ميداليات برونزية وهي 
كانت خارج الحسابات، خصوصاً 
أن هناك أموراً لم تكن هناك رغبة في 
الحديث عنها؛ مثل «التجنيس» في 

بعض المنتخبات.

الدمام (السعودية): علي القطان

رئيس اتحاد كرة اليد قال إن مشاركتهم كانت إيجابية ومفيدة (الشرق الأوسط)

حبيب الربعان (الشرق الأوسط) أحمد القضماني (الشرق الأوسط) فاضل آل نمر (الشرق الأوسط)
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«فيناليسيما» بثلاثية عمقت جراح المنتخب الإيطالي حسمت الـ

الأرجنتين تحتفل بإحياء مواجهة كأس الأبطال بتتويج جديد
ــنـــتـــين (بــطــلــة  احــتــفــلــت الأرجـ
أميركا اللاتينية) بإحياء مواجهة 
كـــأس الأبــطــال لــكــرة الــقــدم بشكل 
ــلـــى إيــطــالــيــا  مـــمـــيـــز بــتــغــلــبــهــا عـ
(بطلة أوروبا) ٣ - صفر في مباراة 
مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل أطــلــق عليها 
«الــنــهــائــي»  أي  «فيناليسيما»  الـ
على استاد ويمبلي في العاصمة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــنـــدن الــــــذي اكــتــظ 

بالجماهير.
وخــطــف أســطــورة كــرة القدم 
ــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
الأضـــواء في المواجهة التي أعيد 
إطلاقها بعد أن أقيمت مرتين فقط 

من قبل، في عامي ١٩٨٥ و١٩٩٣.
ورفــعــت الأرجــنــتــين بــإشــراف 
المدرب ليونيل سكالوني سلسلة 
مبارياتها مــن دون خــســارة إلى 
٣٢ تــوالــيــاً. وتــعــتــبــر المـــبـــاراة هي 
الــرابــعــة فــقــط بــين المــنــتــخــبــين في 
الــحــادي والعشرين، حيث  الــقــرن 
كـــانـــت الــغــلــبــة لــلأرجــنــتــين فيها 
ــــي طـــغـــى عــلــيــهــا  ــتـ ــ جــمــيــعــهــا والـ
الطابع الودي، علماً بأن المواجهة 
ــــي مـــســـابـــقـــة رســمــيــة  الأخـــــيـــــرة فـ
إلـــى نصف  بــين المنتخبين تــعــود 
ــال ١٩٩٠ عــنــدمــا  نـــهـــائـــي مـــونـــديـ
فازت الأرجنتين بقيادة الأسطورة 
دييغو مارادونا بركلات الترجيح 
٤ - ٣ بــعــد تــعــادلــهــمــا ١ - ١ في 

الوقتين الأصلي والإضافي.

وفرض المنتخب الأرجنتيني 
سيطرته بهدفين في الشوط الأول 
عــن طــريــق لاوتــــارو مارتيني في 
الــدقــيــقــة (٢٨) وأنــخــل دي مــاريــا 
أتــم البديل باولو ديبالا  (٤٥) ثم 
الثلاثية في الدقيقة الأخيرة من 
الــلــقــاء (٩٠+٤). وفــشــل المنتخب 
الإيطالي في مصالحة جماهيره 
أو حتى استعادة ذكريات تتويجه 
الأوروبــــــــي عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي 
الــــــذي عـــــاد إلـــيـــه بـــعـــد ١١ شــهــراً 
مـــن فــــوزه عــلــى إنــجــلــتــرا بــركــلات 

الترجيح في النهائي.
مـــن  الآلاف  وجـــــــــــــود  ومـــــــــــع 
الــذي  أنــصــارهــم ضمن الجمهور 
ــدده ٨٧ ألــفــاً والـــذيـــن بـــدوا  بــلــغ عــ
مــصــمــمــين عـــلـــى تـــحـــويـــل شــمــال 
غــربــي لــنــدن إلـــى أجــــواء بوينس 
آيـــرس طـــوال الــلــيــل، كــان منتخب 
الأرجـــنـــتـــين بــمــا فـــي ذلــــك الــقــائــد 
ميسي سريعاً ورائعاً للغاية في 
مواجهة منتخب إيطاليا المتعثر.
الــشــبــاك من  وهــز مارتينيز 
مسافة قريبة في الدقيقة ٢٨ من 
تــمــريــرة عــرضــيــة منخفضة من 
ميسي لتنال الأرجنتين المكافأة 

على هيمنتها المبكرة.
وأرسل مارتينيز لاعب إنتر 
ميلان تمريرة لــدي مــاريــا الــذي 
ــاك بــطــريــقــة  ــبـ ــي الـــشـ ــا فــ ــ ــهـ ــ أودعـ
ــة لــيــضــاعــف الــنــتــيــجــة مع  ــعـ رائـ
ــاً  ــعــ ــــوط الأول دافــ ــشــ ــ الــ ــة  ــايــ ــهــ نــ
جماهير الأرجــنــتــين نحو حالة 

من النشوة والفرح.
ــان بــوســع الأرجــنــتــين أن  وكـ
تسجل عــدداً كبيراً من الأهــداف 
بعد الاستراحة، بعد أن استطاع 
مــيــســي إحـــكـــام الــســيــطــرة على 
مجريات أداء فريقه، بينما نجح 
جيانلويغي دونـــارومـــا حــارس 
إيطاليا في الحيلولة دون تلقي 

فريقه هزيمة قاسية.
وأكـــد الــبــديــل بــاولــو ديــبــالا 
على تفوق الأرجنتين بتسديدة 
مـــنـــخـــفـــضـــة إثـــــــــر ســــلــــســــلــــة مـــن 
المراوغة للقائد ميسي في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
وقال ميسي: «كانت مباراة 
نهائية جميلة وشهدت حضوراً 

كبيراً للمشجعين الأرجنتينيين. 
ما عشناه هنا كان جميلاً. كان 
اختباراً رائعاً لأن إيطاليا فريق 
كــبــيــر. كــنــا نــعــلــم أنــهــا ســتــكــون 
مــبــاراة كــبــيــرة ومــنــاســبــة رائــعــة 

للفوز بالبطولة».
ــلــــت المـــــــبـــــــاراة نـــهـــايـــة  ــكــ وشــ
ــال لمــســيــرة مــدافــع  مــخــيــبــة لـــلآمـ

إيطاليا القوي جورجيو كيليني 
حيث تم استبدال اللاعب البالغ 
من العمر ٣٧ عاماً بين الشوطين 
ــهــــوره ١١٧ والأخــــيــــر مــع  فــــي ظــ

منتخب بلاده.
فـــي المـــقـــابـــل حــظــي مــيــســي، 
الذي أشعل أجواء اللقاء بسلسلة 
المــراوغــات المميزة، باحتفاء  من 

كــبــيــر بــعــد أن ألــقــاه زمــــلاؤه في 
الـــهـــواء وقـــامـــوا بــالــرقــص على 

أرض استاد ويمبلي.
ــتــــين، الــتــي  ــنــ وقــــدمــــت الأرجــ
أنهت ٢٨ عاماً من الانتظار للفوز 
بلقب كـــأس كــوبــا أمــيــركــا ٢٠٢١ 
الــبــرازيــل، عرضاً  بالتغلب على 
يبشر بالخير بشأن آمالها في 
كـــأس الــعــالــم بــقــطــر هـــذا الــعــام، 
حيث مــددت مسيرتها الخالية 
من الهزائم إلــى ٣٢ مــبــاراة. لكن 
وبالنسبة لإيطاليا، شكل ذلك 
تذكرة واقعية لها بمدى السرعة 
التي يمكن أن تتغير بها حظوظ 

الفرق.
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
شــــعــــر فــــريــــق المــــــــــدرب روبــــرتــــو 
الفوز  بعد  بالبهجة  مانشيني 
بركلات الترجيح على إنجلترا، 
وأنه في طريقه للعودة بين كبار 
الــعــالــم، لكنه تلقى ضربة  فـــرق 
ــة بـــالـــفـــشـــل فــــي الـــتـــأهـــل  ــعـ مـــوجـ
الــعــالــم للنسخة الثانية  لــكــأس 
على التوالي بعد الخسارة في 
ــبــــاراة فــاصــلــة أمـــــام مــقــدونــيــا  مــ

الشمالية.
ــيــــر  وفـــــــــــي إطـــــــــــــار الــــتــــحــــضــ
لمــــواجــــهــــة الأرجـــــنـــــتـــــين، وصــــف 
مانشيني المباراة بأنها «نهاية 
مــرحــلــة» وتــركــتــه الهزيمة وهو 
على يقين بحجم العمل المطلوب 

لإنعاش حظوظ إيطاليا.
وقال مانشيني: «لقد كانوا 

أفضل منا. كنا في أجواء المباراة 
لــم  لــكــنــنــا  الــــشــــوط الأول  خـــــلال 
نفعل مــا يكفي لتغيير الوضع 

بعد الاستراحة».
وتأتي هذه المواجهة كجزء 
مــن مــذكــرة تفاهم مــتــجــددة بين 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي (يــــويــــفــــا) 
ــيـــره الأمـــيـــركـــي الــجــنــوبــي  ونـــظـ
«كــونــمــيــبــول» حــتــى عـــام ٢٠٢٨. 
إقــامــة نسختين  والــتــي ستشهد 

أخريين.
وحــظــيــت الأرجـــنـــتـــين بحق 
تــمــثــيــل «كــونــمــبــيــول» فـــي هــذه 
ــاراة بــعــدمــا أنـــهـــت انــتــظــاراً  ــبــ المــ
دام ٢٨ عاماً من أجل إحراز لقب 
بطولة كبرى، وذلــك بتتويجها 
ــلــــى حـــســـاب  ــا أمــــيــــركــــا عــ ــكــــوبــ بــ
 - الــبــرازيــل المــضــيــفــة بنتيجة ١ 

صفر في يوليو الماضي.
وحـــــــــقـــــــــقـــــــــت الأرجـــــــــنـــــــــتـــــــــين 
بــالمــســابــقــة  انــــتــــصــــارهــــا الأول 
الـــقـــاريـــة مــنــذ عــــام ١٩٩٣ والـــــ١٥ 
في تاريخها، لتعادل أوروغواي 

كأكثر المنتخبات فوزاً باللقب.
وهـــــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــى 
تقام فيها هذه المباراة بين بطلي 
أوروبــــا وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، إذ 
أقيمت في مناسبتين سابقاً عام 
فــرنــســا على  فـــــازت  ١٩٨٥ حـــين 
أوروغواي، ثم توجت الأرجنتين 
بقيادة أسطورتها الراحل دييغو 
الثانية  الــنــســخــة  فــي  مـــارادونـــا 
على حساب الدنمارك عام ١٩٩٣.

«فيناليسيما» (د.ب.أ) ميسي قائد الأرجنتين بين زملائه يرفع كأس الأبطال الـ

لندن: «الشرق الأوسط»

دوري الأمم الأوروبية فرصة للمنتخبات الكبرى لتجربة لاعبيها قبل خوض المونديال

فرنسا تبدأ الدفاع عن لقبها بمواجهة الدنمارك وصدام ساخن بين بلجيكا وهولندا

تبدأ فرنسا، بطلة العالم، حملة 
لــقــبــهــا فــــي دوري الأمــــم  الــــدفــــاع عــــن 
الأوروبــيــة لــكــرة الــقــدم، عندما تلاقي 
الــيــوم (الجمعة)  الــدنــمــارك  ضيفتها 
في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة 
ــى، فـــي بـــروفـــة لمــواجــهــتــهــمــا في  ــ الأولــ

كأس العالم ٢٠٢٢. 
لـــدوري  الــثــالــثــة  وكــانــت النسخة 
الأمـــم قــد افــتــتــحــت بــخــســارة منتخب 
ويلز أمام مضيفه البولندي ١-٢ ضمن 

منافسات المجموعة الرابعة.
وبــعــد مــواجــهــة الــدنــمــارك، يحلّ 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي عــلــى كــرواتــيــا ثم 
النمسا في ٦ و١٠ الشهر الحالي، ثم 
يستضيف كرواتيا في ١٣ منه ضمن 

المستوى الأول.
وفــي وقــت يستعد لاعبو المــدرب 
ديــديــيــه ديــشــامــب لــلــدفــاع عــن لقبهم 
في المونديال، تقع على عاتقهم بداية 
مهمة الدفاع أيضاً عن لقب دوري الأمم 
بعدما أحـــرزوا لقب النسخة الثانية 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
بــفــوزهــم فــي الــنــهــائــي عــلــى إسبانيا 
٢-١ على ملعب سان سيرو في ميلانو.

وسيكون المهاجم المخضرم كريم 
بنزيمة، المرشح الأبــرز للفوز بالكرة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة 
الأولــــــى فـــي مــســيــرتــه، تــحــت المــجــهــر 
وأعـــين الــنــقــاد، وتــحــديــداً شــراكــتــه في 
الـــهـــجـــوم مـــع كــيــلــيــان مــبــابــي الــنــجــم 
«المتفجر» لنادي باريس سان جيرمان 

ل البقاء مع النادي الباريسي 
ّ

الذي فض
حتى ٢٠٢٥ رافضاَ عرض ريال مدريد 

الإسباني.
وعــــــاد بــنــزيــمــة الـــــى الــتــمــاريــن 
الــجــمــاعــيــة الأربـــعـــاء بــعــد تتويجه 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، وقــد  بــلــقــب دوري 
يـــشـــارك إلــــى جـــانـــب مـــبـــابـــي، علماً 
أنهما سجّلا ١٤ مــن أهـــداف فرنسا 

الـ٢٦ هذا الموسم.
ــون المـــــواجـــــهـــــة رقــــــــم ١٧  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
بـــين المــنــتــخــبــين، إذ حــقــقــت فــرنــســا ٨ 

انــــتــــصــــارات، والــــدنــــمــــارك ٦ وتـــعـــادلا 
ــتـــخـــبـــين  ــنـ المـ مـــــــرتـــــــين. والــــــــلافــــــــت أن 
سيتواجهان في كــأس العالم السبت 
٢٦ نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل على 
الــدوحــة، بعدما وقعا  استاد ٩٧٤ في 
فــي مجموعة واحـــدة ضمن مونديال 
إلــى جانب تونس والفائز بين   ٢٠٢٢

البيرو وأستراليا أو الإمارات.
وتــقــام المــبــاراة على ملعب ستاد 
دو فـــرانـــس فـــي ضــاحــيــة ســـان دونـــي 
الــذي شهد فوضى كبيرة  الباريسية 

الــســبــت المــاضــي قــبــل انــطــلاق نهائي 
لــيــفــربــول  ــا بـــين  ــ ــ ــال أوروبـ ــطـ دوري أبـ
ــيـــزي وريـــــــال مــــدريــــد، وجــلــب  ــلـ الإنـــجـ
تراشق واتهامات سياسية بين فرنسا 

وإنجلترا.
وفي المجموعة نفسها، تستقبل 
كـــرواتـــيـــا، وصــيــفــة مـــونـــديـــال ٢٠١٨، 
النمسا في أوسييك. وخلافاً للنمسا 
التي أقصيت من نصف نهائي الملحق 
الــقــاري ضــد ويــلــز، تــخــوض كرواتيا 
ــال فــــي مــجــمــوعــة  نـــهـــائـــيـــات المــــونــــديــ

واحدة مع بلجيكا وكندا والمغرب.
وتــشــهــد المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة من 
المــســتــوى الأول مــواجــهــة نـــاريـــة بين 
بلجيكا وضيفتها هــولــنــدا. وكــانــت 
المــجــمــوعــة شــهــدت فـــوز بــولــنــدا على 
ويلز ٢-١ الأربعاء. ويغيب عن بلجيكا 
حــارســهــا تيبو كــورتــوا نــجــم نهائي 
دوري الأبــطــال عندما أبطل هجمات 
ليفربول فــي بــاريــس، بسبب إصابة 
ــبـــطـــن ســـتـــبـــعـــده عــن  ــــي عــــضــــلات الـ فـ
المباريات الأربع المقبلة لمنتخب بلاده.

ــد خــســر  ــز قــ ــلـ وكــــــان مــنــتــخــب ويـ
أمــــام مــضــيــفــه الــبــولــنــدي ١-٢ قــبــل ٤ 
ــبــــاراة الــحــاســمــة  أيــــام مـــن خــوضــه المــ
ــا بــالمــلــحــق الأوروبـــــــي  ــيــ ــرانــ ــد أوكــ ضــ
المؤهل إلى مونديال قطر ٢٠٢٢، حيث 
سينضم الفائز إلى المجموعة الثانية 
في المونديال مع إنجلترا والولايات 

المتحدة وإيران.
وهي الخسارة الأولى لزملاء كل 
من غاريث بيل وآرون رامزي الغائبين 
عن المنتخب الويلزي بعد سلسلة من 
ــذق خــلالــهــا طعم  ــم يــ ١٠ مـــبـــاريـــات لـ
الخسارة، وتحديداً منذ سقوطه أمام 
الدنمارك صفر-٤ في ثمن نهائي كأس 

أوروبا الصيف الماضي.
وجــــــــــاءت أهــــــــــداف المـــــــبـــــــاراة فــي 
ــي، فـــافـــتـــتـــحـــت ويـــلـــز  ــانــ ــثــ ــــوط الــ ــشـ ــ الـ
التسجيل عبر جوناثان وليامز في 
الدقيقة ٥٢، وعــادلــت بــولــنــدا بفضل 
جاكوب كامينسكي في الدقيقة (٧٢)، 
قبل أن تسجل هدف الفوز عبر كارول 

سويدرسكي في الدقيقة ٨٥.

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تحذير أمني صارم للجماهير من أي أعمال شغب في ملعب كارديف الأحد

أوكرانيا «الجريحة» تنتظر مواجهة ويلز لتحقيق حلمها بالتأهل لكأس العالم

ضربت أوكرانيا موعداً ساخناً 
مــع ويــلــز ألاحـــد عــلــى بــطــاقــة أخــيــرة 
إلــى نهائيات كــأس العالم  ــا  لأوروبـ
لـــكـــرة الــــقــــدم إثـــــر فــــوزهــــا عــلــى 
اسكتلندا ٣-١ في جولة فاصلة 
أقــيــمــت عــلــى اســـتـــاد هــامــبــدن 
بارك. وكانت المباراة المؤجلة منذ 
مارس (آذار) الماضي هي الأولى 
لمــنــتــخــب أوكـــرانـــيـــا مــنــذ الــغــزو 
الــــروســــي لــــبــــلاده. وســتــخــوض 
أوكرانيا مــبــاراة الحسم مع ويلز 
على البطاقة الأخيرة في كارديف.

وتنتظر كأس العالم ٢٠٢٢ أخر 
ثلاثة متأهلين من أصل ٣٢ منتخباً 
ســيــشــاركــون فـــي الـــحـــدث الــعــالمــي 
في قطر بين ٢١ نوفمبر (تشرين 
ــانـــون  الـــثـــانـــي) و١٨ ديــســمــبــر (كـ

الأول) المقبلين.
وبعد حجز ٢٩ منتخباً بطاقة 
المـــشـــاركـــة، تــبــقــى المـــلاحـــق الأخـــيـــرة 
لاكتمال العدد(١ من أوروبا وملحقان 
دولــــيــــان). ويــلــتــقــي الــثــلاثــاء المقبل 
منتخبا أستراليا والإمارات العربية 
المتحدة على استاد أحمد بن علي في 
قطر، والفائز منهما يلتقي مع بيرو 
خامسة أميركا الجنوبية يوم الاثنين 

المــلــعــب عــلــى بطاقة  ١٣ يــونــيــو بنفس 
التأهل. ويلعب يوم الثلاثاء ١٤  يونيو 
منتخب نيوزيلندا بطل أوقيانيا مع 
كوستاريكا رابعة كونكاكاف (أميركا 
الشمالية والوسطى والكاريبي) على 
بطاقة التأهل على استاد أحمد بن علي 

في قطر أيضا.
وفي غلاسجو حيث كان المنتخب 
ــا بـــــــــالأرض  ــ ــومــ ــ ــدعــ ــ ــدي مــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الاسـ
والجماهير تلقى الفريق ضربة قاسية 
بالخسارة أمام منتخب أوكراني يعاني 
ليبتعد عن الظهور في نهائيات كأس 

العالم منذ عام ١٩٩٨.
أنــدريــه يارمولينكو  ومــنــح هــدفــا 
ــان ياريمشوك التقدم لأوكرانيا  ورومـ
الـــواثـــقـــة والمــهــيــمــنــة بــنــتــيــجــة ٢-صــفــر 
قبل أن يسجل كالوم مكغريغور هدفا 
لاسكتلندا في الدقيقة ٧٩. وزاد الهدف 
من حماس لاعبي اسكتلندا وضغطوا 
بــقــوة قــبــل الــنــهــايــة لــكــن الــبــديــل أرتــيــم 
دوفبيك أنهى هجمة مرتدة في الشباك 
ــدل الـــضـــائـــع  ــ فــــي الــــوقــــت المـــحـــتـــســـب بــ

ليضمن الفوز لأوكرانيا ٣-١.
وبـــــدت الــجــمــاهــيــر الـــتـــي حــضــرت 
ــاءت من  لمــســانــدة أوكـــرانـــيـــا، والـــتـــي جــ
جــمــيــع أنـــحـــاء بــريــطــانــيــا ومــــن أمــاكــن 
بعيدة حــول العالم لتشجيع فريقها، 
مبتهجة بلا شك وسيخطط الكثيرون 

الآن لتمديد سفرهم حتى انقضاء عطلة 
نهاية الأسبوع الحالي في جنوب ويلز 

حيث ستقام المباراة الفاصلة الثانية.
وعــلــى جــمــيــع مــشــجــعــي أوكــرانــيــا 
الانــتــظــار لمــا بــعــد مــبــاراة الأحـــد المقبل 
لمعرفة ما إذا كــان بوسعهم التخطيط 
ــد أنــه  ــؤكـ ــن المـ لــلــســفــر لـــلـــدوحـــة، لــكــن مـ
سيكون لديهم الكثير من الإيمان بقدرة 
فريقهم على التأهل بعد العرض الرائع 

في غلاسجو.
وتوقفت البطولة المحلية لأوكرانيا 
بعد الــغــزو ولــم يــمــارس الــلاعــبــون أي 
مباريات تنافسية منذ ديسمبر (كانون 
الأول) لكنهم استطاعوا التفوق منذ 
البداية وتسببوا في مشاكل لاسكتلندا 

منذ البداية.
يـــســـافـــر  ــون أن  ــمــ ــظــ ــنــ المــ ــع  ــ ــوقــ ــ وتــ
المشجعون الأوكــرانــيــون المقيمون في 
بريطانيا لحضور المباراة، لكن كان من 
الواضح أن العديد قد وصلوا أيضا من 
مناطق أبعد بكثير سواء من أوروبا أو 

خارج القارة العجوز. 
وقــبــل مــواجــهــة الأحــــد الــحــاســمــة 
وجهت الشرطة البريطانية والاتحاد 
الويلزي تحذيرات لجماهير منتخب 
الــخــضــوع للمساءلة  بــإمــكــانــيــة  ويــلــز 
الــشــرطــة إذا قــامــت باقتحام  قــبــل  مــن 
الملعب أو إحضار الألعاب النارية في 

ملعب كارديف، حيث يواجه المخالفون 
إمــكــانــيــة الـــتـــعـــرض لــلاعــتــقــال ومــنــع 
دخــــول مــلاعــب كــــرة الـــقـــدم لمــــدة ثــلاثــة 
أعوام على أدنى تقدير. وجاء التحذير 
ــال الــشــغــب واقــتــحــام  ــمـ ــقـــاب أعـ فـــي أعـ
الجماهير للملاعب في  نهاية الموسم 

الماضي. 
آنــدي روبرتسون  في المقابل عبر 
ــائـــد مــنــتــخــب اســكــتــلــنــدا عــــن أســفــه  قـ
بسبب الأداء الذي قدمه فريقه وتبخر 
أمــال التأهل للنهائيات العالمية لأول 
مــرة منذ ٢٤ عــامــا. وقـــال روبــرتــســون 
لاعـــــب وســـــط لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي: 
ــــل كـــبـــيـــرة بـــعـــد أن  «نـــشـــعـــر بــخــيــبــة أمـ
ــــاراة طــــويــــلا. قــبــل  ــبـ ــ ــــذه المـ انـــتـــظـــرنـــا هـ
هـــذا الــلــقــاء كـــان أداؤنــــا جــيــدا ويبشر 
بــقــدرتــنــا عــلــى الــتــنــافــس عــلــى بطاقة 
الــتــأهــل، لكننا بــصــراحــة كــنــا غائبين 
خلال المباراة». وأضــاف: «بهذا نغيب 
عــن نهائيات كــأس العالم مــرة أخــرى 
وعلينا الانتظار لأربعة أعوام… كل ما 
بوسعنا الآن هو الاعتذار لجمهورنا». 
وواصل روبرتسون: «بعد هدفنا الأول 
كان لا بد لنا من الاستمرار في المحاولة 
والبقاء في المباراة لكننا لم ننجح في 
ذلــــك، لــلأســف انــتــهــى الأمــــر الآن بعد 
مــســيــرة إيــجــابــيــة فــعــلــيــا… نــحــن من 

تسبب في خيبة أملنا».

غلاسجو: «الشرق الأوسط»
دوفبيك يحتفل 
بتسجيل هدف 
أوكرانيا الثالث 

(رويترز)

شفيونتيك إلى نهائي رولان غاروس بسهولة 
وسيليتش يصطدم بكاسبر رود

بــلــغــت الــبــولــنــديــة إيــغــا شــفــيــونــتــيــك، 
المــصــنــفــة أولـــــى عـــالمـــيـــاً، الــنــهــائــي الــثــانــي 
لــهــا فــي رولان غــــاروس الــفــرنــســيــة، ثانية 
البطولات الأربع الكبرى للتنس، إثر فوزها 
السهل أمس (الخميس) على الروسية داريا 

كاساتكينا المصنفة العشرين ٦-٢ و٦-١.
ورفــعــت الــبــولــنــديــة الــبــالــغــة ٢١ عاماً 
والمــتــوجــة فــي رولان غــــاروس عـــام ٢٠٢٠، 
ســلــســلــتــهــا انــتــصــاراتــهــا الـــرائـــعـــة إلــــى ٣٤ 
مباراة دون خسارة، بفوزها السهل على 
ملعب فيليب شاترييه في ساعة و٤ دقائق. 
وســتــعــادل شفيونتيك سلسلة الأميركية 
فينوس وليامز، الأطول في الألفية الثالثة 
انــتــصــارهــا في  فـــوزاً متتالياً)، بــحــال   ٣٥)
النهائي. وقــالــت شفيونتيك بعد فوزها: 
«أنــــا مــمــتــنــة كــثــيــراً، مـــن الــســهــل أن تلعب 
مــع هــذا الــدعــم الكبير (الــجــمــاهــيــري). من 
المدهش حجم التشجيع الذي حصلت عليه 

هذا الأسبوع».
وكانت شفيونتيك قد أحرزت خمسة 
ألقاب متتالية هذه السنة، بينها أربعة في 

بطولات ذات الألف نقطة.
ــلــــى تــنــس  وتـــهـــيـــمـــن شـــفـــيـــونـــتـــيـــك عــ
الـــســـيـــدات هـــــذا المــــوســــم، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
الاعتزال المفاجئ للأسترالية آشلي بارتي 

المصنفة أولى عالمياً سابقاً. 
وكانت كاساتكينا فازت في المواجهة 
الأولــــــــــــى مــــــع شـــفـــيـــونـــتـــيـــك عــــلــــى عــشــب 
الــعــام المــاضــي، لكنها خسرت  إيستبورن 
أمــامــهــا فــي آخــر أربـــع مــبــاريــات فــي ٢٠٢٢ 
بمجموعات نظيفة، دون أن تنجح بالفوز 
بأكثر من خمسة أشواط في مباراة واحدة.
وضــربــت شفيونتيك ٢٢ كــرة رابحة، 
لــتــتــابــع مـــشـــوارهـــا الــنــاجــح فـــي الــنــســخــة 
الحالية التي شهدت خسارتها مجموعة 
ــام الــصــيــنــيــة الـــيـــافـــعـــة تــشــنــغ  ــ وحــــيــــدة أمــ
كينوين بالشوط الفاصل (تاي بريك) في 

الدور الرابع.
ارتــكــبــت كاساتكينا (٢٥  المــقــابــل،  فــي 

عاماً) التي كانت تخوض أول نصف نهائي 
كبير في مسيرتها، ٢٤ خطأ مباشراً.

وبعد بداية قوية للبولندية، تراجعت 
الــلاعــبــتــان وتــبــادلــتــا كــســر الإرســـــال. لكن 
الروسية عانت كثيراً لمواجهات الضربات 
القوية لشفيونتيك، فتأخرت ٢-٤ مهدرة 

كرة سهلة أمام الشبكة.
وحسمت شفيونتيك المجموعة بعدها 
الــثــانــيــة، اكتفت  بسبع دقــائــق ٦-٢. وفـــي 
الروسية بشوط واحد، إذ تأخرت ١-٣، قبل 
أن تقبض شفيونتيك على المباراة وتحجز 

أولى تذكرتي النهائي.
ــكـــرواتـــي  ــال، يـــخـــوض الـ ــ ــــرجـ ــــدى الـ ولــ
مــــاريــــن ســيــلــيــتــش، المـــصـــنـــف ٢٣ عــالمــيــاً، 
أول نصف نهائي في مسيرته في رولان 
غــــــــاروس ضــــد الـــنـــرويـــجـــي كـــاســـبـــر رود 

(الثامن) اليوم.
واجتاز سيليتش المصنف ثالثاً عالمياً 
ســابــقــاً، عــقــبــة الـــروســـي أنـــــدري روبــلــيــف 
المصنف سابعاً عالمياً ٥-٧ و٦-٣ و٦-٤ و٣-٦ 
و٧-٦ بصعوبة بالغة، فيما نجح رود في 
الــتــغــلــب عــلــى الــدنــمــاركــي الــشــاب هولغر 
رونه في مباراة تأخرت لمنتصف الليل ٦-١ 
و٤-٦ و٧-٦ و٦-٣ بعد ٣ ساعات و١٤ دقيقة.

ــاً)، الــفــائــز  ــامـ وبــــات ســيــلــيــتــش (٣٣ عـ
المــتــحــدة المفتوحة عام  الــولايــات  ببطولة 
٢٠١٤، خامس لاعب عامل يصل إلى المربع 
الـــذهـــبـــي فــــي الـــبـــطـــولات الأربـــــــع الــكــبــرى 
ــر فـــيـــدرر  ــ بـــعـــد كــــل مــــن الـــســـويـــســـري روجــ
والإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك 
ديوكوفيتش والاسكتلندي أندي موراي. 
كما أصبح أول لاعــب كــرواتــي يحقق هذا 

الإنجاز. 
وبعدما فــاز على روســي آخــر دانييل 
ــاً، فــي  ــيـ مـــدفـــيـــديـــف، المـــصـــنـــف ثـــانـــيـــاً عـــالمـ
أقرّ اللاعب الكرواتي: «أنا  الدور السابق، 
متعب من الناحية النفسية. عندما تلعب 
لفترة طويلة، هناك دائماً تقلبات وضغط 
عصبي...لعب أندري بشكل جيد، وكادت 
المباراة تفلت مني لكن الشوط الفاصل كان 

تركيزي جيدا».

باريس: «الشرق الأوسط»

شفيونتيك تواصل مسيرتها الناجحة مقتربة من لقب رولان غاروس (أ.ف.ب)

بنزيمة المتوج بدوري الأبطال مع الريال يتوسط لاعبي فرنسا خلال التدريبات (أ.ف.ب)
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 إلى لوكاكو
ً
من مانشستر يونايتد مروراً بنوريتش سيتي وصولا

أبرز الإخفاقات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

ــدل الـــســـتـــار عــلــى مــنــافــســات  ــ أسـ
بــطــولــة  مــــن   ٢٠٢٢  -  ٢٠٢١ مــــوســــم 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
التي توج بها مانشستر سيتي بعد 
صراع ماراثوني مع ليفربول استمر 
حتى اللحظات الأخيرة من المرحلة 
النهائية لمباريات المسابقة العريقة. 
وأنــهــى مانشستر ســيــتــي المسابقة 
وهو متربع على الصدارة برصيد ٩٣ 
نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب 
مــلاحــقــيــه لــيــفــربــول، لــيــتــوج الــفــريــق 
ــمـــاوي بــالــلــقــب لــلــمــرة الــثــامــنــة  الـــسـ
في تاريخه والسادسة منذ انطلاق 

النظام الجديد 
لــلــبــريــمــيــرلــيــغ (مــــوســــم ١٩٩٢ 
بـــالـــبـــطـــولـــة  ويـــحـــتـــفـــظ   ،(١٩٩٣  /
للموسم الثاني على التوالي. ورافق 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ولـــيـــفـــربـــول إلــى 
أبـــطـــال أوروبــــــا ، تشيلسي،  دوري 
الــذي جاء في المركز الثالث برصيد 
ــام بـــرصـــيـــد ٧١  ــهـ ــنـ نــقــطــة وتـــوتـ  ٧٤
نقطة. ويــشــارك ارســنــال (٦٩ نقطة) 
ومانشستر يونايتد (٥٨) في الدوري 
الأوروبــــي بعد احتلالهما المركزين 
الــخــامــس والـــســـادس عــلــى الــتــوالــي، 
فيما يشارك وستهام صاحب المركز 
السابع في دوري المؤتمر الأوروبي. 
وودعــــــــت أنــــديــــة نــــوريــــتــــش ســيــتــي 
وواتفورد وبيرنلي المسابقة، حيث 
هــبــطــت إلــــى دوري الـــدرجـــة الأولــــى 
ــيــــزي (تـــشـــامـــبـــيـــونـــشـــيـــب).  ــلــ الإنــــجــ
ــا أبـــــرز  ــنــ ــــد هــ ــــرصـ «الـــــــغـــــــارديـــــــان» تـ
إخــفــاقــات المــوســم الــحــالــي للبطولة 

الانجليزية.

مانشستر يونايتد 

لـــم تــقــتــصــر هــــذه الــقــائــمــة على 
الإخـــفـــاقـــات الـــفـــرديـــة فـــقـــط، فــهــنــاك 
إخـــفـــاق جــمــاعــي كــبــيــر يــتــمــثــل في 
مانشستر يونايتد. فعلى مستوى 
أداء لاعبي الفريق، فقد قدم الجميع 
مستويات لا تــرقــى لمــا هــو مطلوب 
أو مــتــوقــع، ربــمــا بــاســتــثــنــاء فــريــد 
وكريستيانو رونــالــدو وديفيد دي 
خـــيـــا. وواجــــــه الــــوافــــدان الــجــديــدان 
خــــــلال الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، جــــــادون 
سانشو ورافاييل فــاران، صعوبات 
كبيرة فــي التأقلم مــع هــذا الفريق، 
الـــذي يــواجــه الــعــديــد مــن المشكلات 
المــديــر الفني  لــم يتمكن  والمــتــاعــب. 
الــســابــق أولــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر 
مــن مساعدة الفريق على التحسن 
والتطور، كما كانت الأمور أسوأ مع 
المدير الفني الألماني رالف رانغنيك، 
الــــذي تــولــى الـــقـــيـــادة بــشــكــل مــؤقــت 

حتى نهاية الموسم. 
وحتى هاري ماغواير وماركوس 
راشــفــورد – الــلاعــبــان الــدولــيــان في 
صفوف المنتخب الإنجليزي – مرا 
بـــأوقـــات ســيــئــة لــلــغــايــة، حــيــث بــدا 
ماغواير يفتقد للسرعة المطلوبة وتم 
استبعاده من التشكيلة الأساسية 
في المباراة التي خسرها الفريق أمام 

أرسنال في أبريل (نيسان) الماضي، 
في حين ظل راشفورد حبيسا لمقاعد 
الــبــدلاء أكــثــر مــن المـــرات الــتــي شــارك 
فــي التشكيلة الأســاســيــة في  فــيــهــا 
ــتـــاز، ولــم  الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـ
يسجل ســوى أربــعــة أهـــداف فــي ٢٥ 

مباراة. 
وحــتــى خــدمــات تــقــديــم الطعام 
فــي «أولــــد تـــرافـــورد» لــم تــكــن ترقى 
إلــى المــســتــوى المــطــلــوب، حيث نشر 
مــقــدم الـــبـــرامـــج عــلــى قــنــاة «بــــي تي 
ســــبــــورت»، جــيــك هـــمـــفـــري، صـــورة 
لــلــطــعــام الــــذي يــتــنــاولــه الــلاعــبــون، 
والـــذي كــان عــبــارة عــن بيض مقلي 
وبطاطس مهروسة، للاستهزاء حقاً 
بما يقدمه الفريق. ويبدو أن مهمة 
المدير الفني الهولندي للفريق، إريك 

تن هاغ، ستكون صعبة للغاية! 
تــــن هـــــاغ كـــــان واقـــعـــيـــا عــنــدمــا 
تـــحـــدث عــــن مــســيــرتــه الـــقـــادمـــة مــع 
ــه لا  مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد وقــــــال إنـــ
يستهدف المنافسة على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز في الموسم الأول 
له، لكن يسعى لتأمين مقعد لفريقه 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا. وقـــال تن 

هـــاغ : «قــلــت إن هـــذا هـــو المـــشـــروع، 
إعـــــادة مــانــشــســتــر إلــــى الــقــمــة، لكن 
ــا أن نـــقـــبـــل بـــالـــوضـــع  عــلــيــنــا أيــــضــ
ــاف: «قــبــل كــل شــيء  ــ ــراهـــن». وأضـ الـ
أبــطــال  إلـــى دوري  يــونــايــتــد ينتمي 
أوروبــا، لذا فإن هذا سيكون هدفنا 
أتــعــلــم  الأول». وأوضــــــح: «عـــلـــي أن 
وأن أتأقلم ولكن علي أيضا أن أبقى 
كـــمـــا أنــــــا، مــقــتــنــع بـــأنـــنـــا نــســتــطــيــع 
الوصول إلى الهيكل وطريقة اللعب 
الـــتـــي نـــرغـــب بـــهـــا». وتـــابـــع المــــدرب 
الهولندي حديثه قائلا: «إذا أنجزنا 
هذه المهمة، وتواصلنا مع اللاعبين 
فإننا سنحقق هــذا النجاح». حظا 

سعيدا، تن هاغ! 

التعاقدات الجديدة لنوريتش سيتي 

عــنــدمــا يــحــتــل أي فــريــق المــركــز 
الأخـــيـــر فـــي جــــدول الــتــرتــيــب، فمن 
ــه ارتـــكـــب  ــ ــذا يــعــنــي أنـ ــ ــد أن هـ ــؤكــ المــ
ــن الأخـــــــطـــــــاء. صــحــيــح  ــ الــــعــــديــــد مــ
ــقـــط هــــم مــــن تـــوقـــعـــوا  أن قــلــيــلــين فـ
بــقــاء نــوريــتــش سيتي فــي الـــدوري 
المــمــتــاز، لكن الحصول  الإنجليزي 

على ٢٢ نقطة فقط يعد أمرا قاسيا. 
لــقــد ســجــل تــيــمــو بــوكــي ١١ هــدفــا، 
لكن ثاني أفضل هــداف للفريق في 
الدوري هو جوش سارغنت برصيد 
هــدفــين فــقــط سجلهما فــي المــبــاراة 
التي فاز فيها نوريتش سيتي على 

واتفورد بثلاثية نظيفة. 
وتلقى مدير كرة القدم بالنادي، 
ــثــــيــــر مـــن  ــكــ ســــــتــــــيــــــوارت ويـــــــبـــــــر، الــ
الانـــتـــقـــادات بــســبــب الإســتــراتــيــجــيــة 
المــتــبــعــة فـــي الــتــعــاقــدات الــجــديــدة. 
لقد باع النادي أكثر لاعبيه إبداعا، 
وهو إيمي بوينديا، خلال الصيف 
المــاضــي، ولــم يتعاقد مــع بــديــل له، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــعــاقــد الـــنـــادي مع 
١١ لاعبا جــديــدا. لكن معظمهم لم 
تكن لديهم خبرة اللعب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى أن 
الــنــادي  الـــذي ضمه  بيلي غيلمور، 
ــارة مــن تشيلسي،  على سبيل الإعــ
أبـــدا مــلائــمــا للطريقة التي  لــم يــبــد 
يلعب بها الفريق. لقد أقيل المدير 
الفني دانييل فــارك من منصبه في 
أكتوبر (تشرين الأول)، وحل محله 
ديــن سميث الــذي طــور أداء الفريق 

بــشــكــل طــفــيــف، لــكــنــه يـــبـــدو واثــقــا 
من قدرته على إعــادة الفريق للعب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز من  فــي 
جديد. ويأمل أن يتعلم اللاعبون، 

وكذلك المسؤولون، من أخطائهم. 

واتفورد 

هـــــــودجـــــــســـــــون  روي  انـــــــتـــــــقـــــــد 
مــجــمــوعــة مـــن لاعــبــيــه لــفــشــلــهــم في 
تقديم المستويات المطلوبة بعد تأكد 
الــفــريــق إلــــى دوري الـــدرجـــة  هـــبـــوط 
ــتـــب هـــودجـــســـون  الأولـــــــــــى، حـــيـــث كـ
فـــي مــلاحــظــاتــه قــبــل الــخــســارة أمـــام 
ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل 
هدف وحيد: «ربما تُركت لأفكر في 
أن بــعــض الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن أشـــــاروا 
إلــى أنــهــم هــم مــن سيحلون الوضع 
ــادي، لــم  ــنــ ــلــ ــر لــ ــالمـــخـــاطـ المـــحـــفـــوف بـ
يكونوا في حقيقة الأمر قادرين على 
تقديم المــســتــويــات الــتــي قــالــوا إنهم 
قـــــادرون عــلــى تــقــديــمــهــا». ولـــم يكن 
الــذي أشار  هودجسون هو الوحيد 
إلــى هــذه النقطة، حيث قــال حــارس 
مــرمــى واتـــفـــورد بـــن فــوســتــر: «أنـــت 

لا تـــعـــرف حــقــاً مـــا الـــذي 
ستحصل عليه منا، لكي 

أكون صادقاً تماماً. لدينا 
الكثير من اللاعبين الذين 
بــقــوة لمــدة ساعة  يلعبون 
أو ٧٠ دقيقة، لكن بعد ذلك 
يــتــراجــع مستواهم كثيرا 

ــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ويـــــتـــــركـــــون المـ
تـــذهـــب مـــن بـــين أيــديــنــا 

فـــي آخـــر ٢٠ دقــيــقــة». 
وعندما يتهم المدير 

ــارس  ــ ــ ــ ــــي وحـ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
المــــرمــــى الــلاعــبــين 
بــالــفــشــل الـــذريـــع، 
فــــربــــمــــا قــــــد حــــان 
الــــــــــــــوقــــــــــــــت لـــــكـــــي 
يــــــلــــــقــــــي هــــــــــؤلاء 
الــلاعــبــون نظرة 
فاحصة على ما 
يقدمونه وعلى 

الأسباب التي جعلت الفريق يهبط 
إلى دوري الدرجة الأولى. 

روميلو لوكاكو 

ــى  ــاد المـــهـــاجـــم الــبــلــجــيــكــي إلـ ــ عــ
يــثــبــت أن تشيلسي  لــكــي  إنــجــلــتــرا 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز كــانــا  ــ والـ
مــخــطــئــين عــنــدمــا تـــركـــاه يـــرحـــل عن 
«البلوز» في وقت سابق من مسيرته 
الــكــرويــة، وبعدما تخلى مانشستر 
يونايتد عن خدماته أيضا في عام 
٢٠١٩. لعب لوكاكو ٤٧ مباراة مع إنتر 
الـــدوري الإيطالي الممتاز  ميلان في 
ــاد الـــفـــريـــق لــلــحــصــول عــلــى لقب  ــ وقـ
«الكالتشيو»، وهو ما دفع تشيلسي 
للتعاقد معه مقابل ٩٧ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي. لــكــن لــلأســف، لــم يُظهر 
لوكاكو القدرات والإمكانات التي كان 
يحتاجها تشيلسي لكي يستطيع 
منافسة مانشستر سيتي وليفربول. 
لــــم يــــشــــارك لـــوكـــاكـــو فــــي الــتــشــكــيــلــة 
ــــدوري  الأســـاســـيـــة إلا ١٦ مــــرة فـــي الـ
الإنجليزي الممتاز وشارك كبديل ١٠ 
مرات، وهو الأمر الذي يعكس تماما 

وضعه داخل الفريق. 
لــعــب لـــوكـــاكـــو أســـاســـيـــا فـــي ١٣ 
مباراة في الكؤوس المحلية، وهو 
المــديــر  مــا يعكس حقيقة أن 
الـــفـــنـــي لـــلـــبـــلـــوز، تـــومـــاس 
توخيل، يتعامل مع لوكاكو 
على أنه خيار ثانوي، رغم 
أن الفريق لا يملك مهاجما 
صريحا يحرز الكثير 
مــــــــن الأهــــــــــــــــــداف – 
مـــاســـون مــاونــت 
هــــــــــــــــو أفــــــــضــــــــل 
هدافي الفريق 
فــي الـــدوري 
بـــــرصـــــيـــــد 
١١ هــدفــا، 
ــاً  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ
بــــــــــثــــــــــلاثــــــــــة 
أهداف على لوكاكو. 
وإذا استمر لوكاكو في 
«ستامفورد بريدج»، 
فــــســــيــــتــــعــــين عـــلـــيـــه 
أو عـــلـــى تــشــيــلــســي 
تغيير طريقة اللعب، 
وإلا فسيواجه اللاعب 
فترة صعبة أخرى في 

إنجلترا.
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اعتزل في الـ١٩ بعد أن كان قريباً من اللعب في صفوف الفريق الأول

بوبي كوبينغ... انقلبت حياته رأساً على عقب بكرة رأسية واحدة

يــبــدأ الـــيـــوم المــعــتــاد لبوبي 
ــادة الـــســـيـــارة فــي  ــيـ ــقـ كــوبــيــنــغ بـ
تمام الساعة السابعة والنصف 
صــبــاحــاً لمــقــابــلــة صــديــقــه الـــذي 
يقوم بدور بيتربورو - التميمة 
لـــنـــادي  الـــكـــبـــيـــرة  ذات الأذنـــــــــين 
بيتربورو يونايتد أو «الأرنــب» 
– ثم يذهبا معاً لحضور عرض 
تــقــديــمــي مــفــعــم بــالــحــيــويــة في 
المـــدارس المحلية، قبل أن  إحــدى 
يتوجه كوبينغ إلى استاد «لندن 
رود» للتفاوض بــشــأن صفقات 
الرعاية وإجــراء ترتيبات السفر 
لــفــريــق الــســيــدات بــالــنــادي. وقــد 
تــــكــــون هــــنــــاك زيـــــــــارة مـــدرســـيـــة 
أخـــرى فــي فــتــرة المــســاء، ثــم تلي 
ــة تـــــدريـــــب مـــســـائـــيـــة  ذلـــــــك حــــصــ
أو حـــصـــتـــان ومــــحــــاضــــرة عــبــر 
الإنترنت مدتها ٩٠ دقيقة كجزء 
من دراسته للحصول على درجة 
فــــي إدارة الأعـــمـــال  المــاجــســتــيــر 
الرياضية. يقول كوبينغ: «لقد 
انــتــهــيــت تــقــريــبــاً مــــن شــهــادتــي 
الدراسية. أنا المدرب العام لفريق 
بـــيـــتـــربـــورو لـــلـــســـيـــدات، ومــــدرب 
فـــريـــق تــحــت ١٤ عـــامـــاً، ورئــيــس 
مبادرة مدارس النادي، وصاحب 
مؤسسة بــوبــي كوبينغ ومعلم 
فـــي مــؤســســة تــعــلــيــم دوري كــرة 

القدم».
ــيـــة ضخمة  إنـــهـــا ســـيـــرة ذاتـ
ومثيرة للإعجاب لشخص يبلغ 
من العمر ٢٠ عاماً، لكن لا شيء 
من هذا هو ما كان يريده كوبينغ 
في حياته المهنية، أو لم يكن هذا 
هو ما يريده في هذا العمر على 
الأقـــل. فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠، 

ــان كــوبــيــنــغ يــلــعــب قــلــب دفـــاع  كــ
نـــاشـــئ وعـــلـــى وشــــك الــتــصــعــيــد 
للمشاركة مع الفريق الأول بنادي 
بيتربورو. وفي فترة الاستعداد 
الــجــديــد، كـــان كوبينغ  للموسم 
عــازمــاً عــلــى إقــنــاع المــديــر الفني 
بــأنــه يستحق  داريـــن فيرغسون 
فرصة المشاركة مع الفريق الأول 
بالنادي. يقول كوبينغ: «كنت قد 
انتهيت مــن الأســبــوع الأول من 
التدريبات وكنت سعيداً للغاية 
بما أقدمه. لكن في اليوم الأخير 
الثاني، لُعبت كرة  من الأســبــوع 
لــكــي ألعبها  عــرضــيــة وارتــقــيــت 
بـــالـــرأس. لــكــنــنــي ســقــطــت أرضـــاً 
ولم أكن أرى سوى دائرة صغيرة 
من مجال رؤيتي، ولم أكن أعرف 

ما الذي يحدث».
واصـــــــــل كـــوبـــيـــنـــغ الـــحـــصـــة 
التدريبية، لكن شيئاً ما لم يكن 
على ما يــرام. يتذكر كوبينغ ما 
حـــدث قـــائـــلاً: «ذهــبــت إلـــى غرفة 
ــعـــي وجـــلـــســـت.  ــيـ ــبـ الـــــعـــــلاج الـــطـ
وعندئذ بدأت أشعر بأنني لست 
عــلــى مــا يــــرام، فــقــد بــــدأت أشعر 
بتنميل فــي الجانب الأيــســر من 
جسدي، وكنت أعتقد أنني أعاني 
ســكــتــة دمـــاغـــيـــة». نُـــقـــل كــوبــيــنــغ 
ــــى مــســتــشــفــى مــديــنــة  ســـريـــعـــاً إلـ
بيتربورو، حيث خضع لفحص 
بــالــتــصــويــر المقطعي المحوسب 
والتصوير بالرنين المغناطيسي. 
يتأوه كوبينغ وهو يتذكر إجراء 
الـــبـــزل الــقــطــنــي (إجـــــراء جــراحــي 
لإزالة عينة من السائل النخاعي 
فـــي الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري)، ويـــقـــول: 
«كــانــت أســـوأ تجربة مـــررت بها 
على الإطلاق. لقد استلقيت على 
جانبي ووضعوا إبرة طولها ١٢ 

بوصة في ظهري». وبعد أربعة 
أيام، ظهرت النتيجة التي كشفت 
عــن أنــه قــد أصيب بــارتــجــاج في 

المخ.
وفــــي كـــل صــبــاح عــلــى مـــدار 
الشهرين التاليين، كان كوبينغ 
يستيقظ وهــو يعاني نزيفاً في 
الأنــــف. يــقــول عــن ذلـــك: «لـــم يكن 
مــجــرد نــزيــف، بــل كــانــت الــدمــاء 
تنهمر من أنفي». عانى كوبينغ 
الــحــركــة،  الـــذاكـــرة ودوار  فـــقـــدان 
وأجـــــبـــــرتـــــه هــــــــذه المــــحــــنــــة عــلــى 
اعتزال كــرة القدم في هــذه السن 
الصغيرة. التحق كوبينغ بدورة 
تعليمية في المحاسبة، لكنه لم 
يــنــجــح فـــي اســتــكــمــالــهــا بسبب 
تداعيات إصابته. يقول عن ذلك: 
«كـــنـــت أتــعــلــم أشـــيـــاء فـــي الــلــيــلــة 
الــســابــقــة، ولا أستطيع تذكرها 
فــي الــيــوم الــتــالــي». ولــفــتــرة من 
ــا لــــو أن  ــمـ الـــــوقـــــت، بــــــدا الأمـــــــر كـ
كــوبــيــنــغ لـــن يــكــون بــحــاجــة إلــى 
البحث عن مهنة أخرى غير كرة 
القدم، حيث عاد لممارسة اللعبة 
بـــســـلاســـة. لـــكـــن خـــــلال عــمــلــيــات 
قــبــل عــودتــه للمشاركة  الإحــمــاء 
في المباريات بشكل كامل، انهار 
عالم كوبينغ مــرة أخـــرى. يقول 
عن ذلك: «ارتقيت لكي ألعب الكرة 
برأسي، ثم سقطت على الأرض 
وحــــدث نــفــس الأمــــر مـــرة أخـــرى، 
لكن الوضع كان أسوأ هذه المرة، 
ــم أتـــمـــكـــن مــــن الــــوقــــوف.  حـــيـــث لــ
وبمجرد أن سقطت على الأرض 

بدأت في البكاء».
وعندما سأله طبيب الفريق 
عــن الــعــام الـــذي ولـــد فــيــه - وهــو 
ــدرة  ــ ــار بـــســـيـــط لمـــعـــرفـــة قـ ــبــ ــتــ اخــ
الــــلاعــــب عـــلـــى الإدراك - أجــــاب 

ــولــــود فـــي عــــام ٢٠٠١  ــع المــ ــدافــ المــ
بــأنــه قـــد ولــــد فـــي عــــام «١٠٠١». 
وكان التشخيص في المستشفى 
ــوبـــات مسببة  هـــو أنــــه عــانــى «نـ
لــلــصــدمــة». ووصـــف لــه الطبيب 
المـــأمـــول أن يعيد  كـــان مـــن  دواء 
إلـــيـــه عـــافـــيـــتـــه. يـــقـــول كــوبــيــنــغ: 
«فــي غضون يومين من تناوله، 

ــم  ــراش ولـ ــ ــفـ ــ أصـــبـــحـــت طــــريــــح الـ
أكــن قــادراً على الحركة. في تلك 
المرحلة، كان عليّ أن أتخذ قراراً 
بأنني لا أستطيع الاستمرار في 
ذلـــك». وفــي فبراير (شــبــاط) من 
اعـــتـــزل كوبينغ  المـــاضـــي،  الـــعـــام 
كــرة الــقــدم وهــو يبلغ مــن العمر 
١٩ عاماً. دخل كوبينغ في حالة 

من الاضطراب، وظل وحيداً في 
غرفته وتجاهل جميع المكالمات 
الهاتفية والرسائل النصية، وبدأ 
يتساءل عن هدفه في الحياة الآن! 
ومــع انتشار أخبار اعتزاله كرة 
الــقــدم، تدفق الدعم عليه من كل 
حدب وصوب وعلى نطاق واسع. 
يقول عن ذلك: «لقد تلقيت دعماً 

من جميع دول العالم، فلا يمكنك 
أن تذكر اســم دولــة إلا وأخبرتك 
برسالة تلقيتها من هناك». لقد 
اتــصــل بــه ريـــس جيمس وجــون 
تــــيــــري، وأرســــــــل لــــه هـــــــاري كــين 
قميصاً عليه توقيعه. بــل جمع 
تــيــري مــا يــقــرب مــن ٨٠٠٠ جنيه 
إسترليني لمؤسسة كوبينغ عن 
طـــريـــق بـــيـــع بـــعـــض الــــتــــذكــــارات 
الرياضية بالمزاد. يقول كوبينغ: 
«في هذه المرحلة، بدأت أدرك حقاً 
أن الناس يهتمون بي. لقد اتصل 
الــنــادي وسألوني  بــي مسؤولو 
عما أريـــد القيام بــه. وأخبرتهم 
أفــعــل شيئاً وإلا  بأنني أريـــد أن 
بـــأن أفعل  المــطــاف  سينتهي بــي 

شيئاً غبياً».
يــــــكــــــن هــــــــــــذا هـــــــــو أول  لـــــــــم 
تـــراجـــع يــعــانــيــه كــوبــيــنــغ خــلال 
مــســيــرتــه. فــبــعــدمــا تــخــلــى نــادي 
نـــوريـــتـــش ســيــتــي عــــن خــدمــاتــه 
ــة عـــشـــرة من  وهــــو فـــي الـــســـادسـ
عــمــره، كـــان يــأخــذ صـــورة المــديــر 
ــة الـــنـــاشـــئـــين  ــيــ ــمــ ــنــــي لأكــــاديــ ــفــ الــ
بالنادي معه إلى صالة الألعاب 
الرياضية. ويقول عن ذلك: «كنت 
أضـــع تــلــك الـــصـــورة أمــــام جــهــاز 
المشي، وكنت أنظر إلى صورته 
وأقول له: سأريك». عُين كوبينغ 
ــادرة مـــــدارس  ــ ــبـ ــ ــن مـ ــــؤولاً عــ ــــسـ مـ
بــــيــــتــــربــــورو، وبــــــــدأ الـــعـــمـــل فــي 
التدريب في الأكاديمية، وحصل 
على رخصة التدريب الثانية من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم، 
لكن الجانب التجاري من اللعبة 
أكــثــر. إنه  هــو مــا يثير اهتمامه 
الآن على وشك أن يُكمل شهادته 
الـــدراســـيـــة مـــع مــعــهــد بــرشــلــونــة 
للأعمال الرياضية، وسيتخرج 

ــــذا الـــصـــيـــف وســـتـــقـــام مـــراســـم  هـ
التخرج على ملعب «كامب نو».

وخــلال العام الماضي، أنشأ 
مــؤســســة بــوبــي كــوبــيــنــغ، وهــي 
مــؤســســة خــيــريــة مــمــولــة بشكل 
ــاً لــلــصــحــة  ــمــ ــدم دعــ ــقــ مـــســـتـــقـــل تــ
العقلية للرياضيين وعائلاتهم 
ــك:  ــ ــن ذلـ ــ ــول عـ ـــقــ ومـــوظـــفـــيـــهـــم. يـ
«يــتــعــين عــلــيــك أن تــتــحــدث إلــى 
ــذه هـــــي الـــطـــريـــقـــة  ــ ــهـ ــ الــــــنــــــاس، فـ
الــتــي ستتحسن بها.  الــوحــيــدة 
لقد تحدثت، الأســبــوع الماضي، 
في إحــدى المــدارس الثانوية، ثم 
جــاءت إلــيّ فتاة في الثامنة من 
عــمــرهــا وقـــالـــت لـــي إنــهــا تــعــزف 
المـــوســـيـــقـــى لـــكـــن لـــديـــهـــا رهـــبـــة 
هائلة في الوقوف على المسرح، 
وســألــتــنــي عـــن كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مــع ذلـــك. لقد أدركـــت أن مــا أقــوم 
به مفيد حقاً من حقيقة أن هذه 
الــفــتــاة شـــعـــرت بــالــثــقــة الــكــافــيــة 

لتأتي إليّ وتطلب المساعدة».
ــغ بـــأنـــه  ــنــ ــيــ ــوبــ ــــرف كــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــان  ــيــ ــي بـــعـــض الأحــ ــ ــاءل فـ ــســ ــتــ يــ
عــن المــكــان الـــذي كـــان مــن الممكن 
ــم يــتــعــرض  ــو لــ أن يـــصـــل إلـــيـــه لــ
لــتــلــك الإصـــابـــة الــغــامــضــة، ومــا 
ــا فــي  ــاً مــ ــان ســيــلــعــب يـــومـ ــ إذا كـ
ــاز.  ــتـ ــمـ الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـ
لكنه لا يسهب في الحديث عما 
كــــان يــمــكــن أن يــحــدث لــــولا تلك 
ــابـــة، فــهــو مــشــغــول للغاية  الإصـ
الآن وراضٍ تماماً عما يحققه. 
ويختتم حديثه قائلاً: «إذا كان 
بإمكانك امتلاك عقلية إيجابية 
في موقف سلبي، فلديك فرصة 
لتحقيق شــيء جيد. وأنــا ممتن 
لما وصلت إليه حتى الآن، وأشعر 

بأنني محظوظ».

كوبينغ... انتهت مسيرته في الملاعب مبكراً (رويترز)

لندن : ريان بالدي
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> هل يحق للناقد توجيه 

قرائه إلى حيث يريد؟ هل من 

الصحيح أن الناقد في موقع 

يــتــيــح لـــه الــوصــايــة عــلــى رأي 

إلــى  الآخــريــن بتوجيه رؤيــتــه 

حيث تخدم مبادئه؟ إذا لم يكن 

هذا صحيحاً، فما موقع الناقد 

من الجمهور وحيال الأفلام؟

الــحــال، هناك  > بطبيعة 

ــشــاهــد الــنــاقــد 
ُ
تــوجــيــه. حــين ي

ث 
ّ

ناً فــإنــه سيتحد
ّ
فيلماً معي

عــنــه مـــن زاويــــــة الــتــعــريــف به 

ونقده وتبيان أسباب إعجابه 

أو عـــدم إعــجــابــه بـــه. هـــذا هو 

الــفــعــل الـــبـــدهـــي المـــتـــوقـــع منه 

ــدر الــقــلــيــل  ــقــ ــالــ ــو لــــيــــس بــ ــ ــ وهـ

ويحمل مسؤولية كبيرة حيال 

جمهوره.

> لــكــن مــعــظــم نـــقـــادنـــا لا 

يكتفون بالحديث عــن الفيلم 

عـــنـــدمـــا يـــتـــنـــاولـــونـــه بــالــنــقــد. 

بين السطور، وأحياناً فوقها، 

ثون عن مواقعهم 
ّ

تراهم يتحد

الآيديولوجية حسب منهجه 

ــه مــســتــخــدمــاً الــثــقــافــة  ــتــ ورؤيــ

والــفــن فــي عــرضــه. هــذا يعني 

أنه غالباً ما يعفي نفسه لا من 

الكتابة عــن الأفـــلام الأميركية 

بـــــل مــن  ــاً)  ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ يـ كـــــــان  (إذا 

مــشــاهــدتــهــا أيـــضـــاً. والــعــكــس 

صحيح إذا كــان يمينياً، رغم 

الـــنـــقـــاد  بــــين  أن «الـــيـــمـــيـــنـــيـــة» 

محدودة بحفنة قليلة.

> هــــــذا الإنــــــجــــــراف نــحــو 

ــيــــق مــــنــــهــــج ذاتــــــــــــي فـــي  ــبــ ــطــ تــ

الــتــعــامــل مـــع فــيــلــم دون آخــر 

هــو مــا لا يحق للناقد القيام 

ــتـــابـــة  ــكـ الـ كـــفـــعـــل دؤوب.  بـــــه 

ــــن الأفـــــــــلام يـــجـــب أن تـــكـــون  عـ

ــة والـــنـــوع  ــويـ ــهـ ــي الـ شـــامـــلـــة فــ

عالجة بنظرة 
ُ

والــفــورمــات وم

ــا الـــبـــحـــث عــن  ــفـــادهـ واحـــــــدة مـ

ز إيجاباً أو سلباً وتناول 
ّ
الممي

أسبابه ونتائجه.

الـــنـــقـــد لا  > لا عـــجـــب أن 

يستحوذ على اهتمام غالبية 

مـــرتـــادي ومــشــاهــدي الأفــــلام. 

هــــنــــاك فــــريــــق مـــنـــهـــم لــــن يــقــرأ 

النقد مهما كان صحيحاً، لكن 

هناك قسم كبير لم يعد يكترث 

(منذ عقود) بقراءة النقد لأنه 

ث عــن الــفــيــلــم بــل عن 
ّ

لا يــتــحــد

رأيه فيه.

> الـــنـــاقـــد لـــيـــس أســــتــــاذاً 

فـــي مـــدرســـة ولا وصـــيـــاً على 

المجتمع ولو أن بعض رسالته 

تؤول إلى ذلك. هو متخصص 

ــل الأفـــــــــــلام -  ــ ــــي الأفـــــــــــلام - كــ فــ

ــدة من  ــ يــعــامــلــهــا بـــدرجـــة واحــ

يــبــعــد رأيـــه الــذاتــي 
ُ

الاهــتــمــام و

ــقـــراءة  ــطــــرح، مــكــتــفــيــاً بـ عـــن الــ

الفيلم قراءة صحيحة.

م. ر

ضعيف � وسط �� جيد ���
 ممتاز ����  تحفة �����

 Memory    ذاكرة  
 Martin | إخراج: مارتن كامبل

Campbell
  الولايات المتحدة (٢٠٢٢)   

 بوليسي  | عروض: عالمية 

تــــــــطــــــــرح بــــــعــــــض الأفــــــــــــلام 

 جائزاً ومحقاً: 
ً
الأميركية سؤالا

هـــل تــقــديــر الــنــقــاد لــلــفــيــلــم كــان 

ســيــرتــفــع عــمــا حــصــل عــلــيــه في 

ــه كــان  ــرق) لـــو أنــ ــشــ الـــغـــرب (والــ

فيلماً غير ناطق بالإنجليزية؟

لــلــســؤال حقيقة أن  الـــدافـــع 

الــجــو الــخــاص لــهــذه المجموعة 

الــتــي ينتمي إليها  مــن الأفــــلام 

في هذا المجال «ذاكرة»، هو من 

الطينة ذاتها لأفضل ما شاهدته 

ــال تــتــخــذ  ــ ــمــ ــ ــن أعــ ــ ــا مــ ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ الـ

ث عن 
ّ

الطابع البوليسي لتتحد

شخصياتها على نحو أعمق.

دافــــعــــان آخــــــــران. الأول أن 

الفيلم أميركي وعند الكثيرين 

اب 
ّ
النقاد والكت (خصوصاً بين 

الــعــرب) هـــذا تحصيل حــاصــل. 

ثم هو بوليسي فوق ذلك. إذن، 

ــق، لا 
ّ
ضــمــن ذلـــك المــفــهــوم الــضــي

يمكن للفيلم أن يكون ذا قيمة. 

الــــدافــــع الـــثـــانـــي هــــو أن الــفــيــلــم 

فــيــلــم بلجيكي من  مــأخــوذ عــن 

أعــــمــــال ٢٠٠٣ عـــنـــوانـــه «ذاكــــــرة 

قــاتــل» قــام بتحقيقه أريـــك فون 

ــا يــمــنــح الــنــســخــة  ــــذا مــ ــــوي. هـ لــ

الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــض الـــســـبـــب فــي 

مــعــالــجــتــهــا الــبــصــريــة الــداكــنــة 

«فيلم نوار حديث» وفي الوقت 

ذاتــه مــا يضع المسألة فــي إطــار 

آخــر أوســـع، فالنظرة المــزدوجــة 

تــطــغــى عــلــى المــــواقــــف الــنــقــديــة 

بحيث يرتفع التقدير للنسخة 

ــاس أنــهــا  الــبــلــجــيــكــيــة، عــلــى أســ

أكــثــر ثــقــافــة، ويـــتـــواضـــع حــيــال 

النسخة الأميركية... هذا إذا ما 

اكترث النقاد لمشاهدته.

«ذاكرة» هو فيلم من إخراج 

مارتن كامبل الذي أنجز حتى 

الآن ١٩ فيلماً في رحى ٤٩ سنة 

من بينها «لا مهرب» الذي قام 

لـــيـــوتـــا وتــبــعــه  بــبــطــولــتــه راي 

مـــبـــاشـــرة بــفــيــلــم «غــــولــــدن آي» 

سنة ١٩٩٥ مع بيرس بروسنن 

في دور العميل جيمس بوند. 

بــعــد ١١ ســنــة عــهــد إلــيــه إنــقــاذ 

جــــيــــمــــس بــــــونــــــد مـــــــن ســـبـــاتـــه 

الـــــتـــــجـــــاري عــــبــــر فــــيــــلــــم أجــــــاد 

تحقيقه هــو «كازينو رويـــال». 

لــم ينقذ نفسه من  لكن كامبل 

التهميش. ليس أن كــل أفلامه 

كانت متوسطة أو ركيكة، على 

الــعــكــس، لكن طريقة وأســلــوب 

عــمــلــه لــم يتبعا مــا غـــاص فيه 

مـــخـــرجـــون جــــدد مـــن تسطيح 

المــؤثــرات  تنفيذ واعــتــمــاد على 

والاندماج في الرائج.

هناك قاتل محترف يؤجر 

خدماته لمن يدفع اسمه أليكس 

(لـــيـــام نــيــســون). نــتــعــرّف عليه 

وهو يقوم بتنفيذ عملية سريعة 

ويقبض أجرها. لكن الشخص 

الــذي يطلب منه القيام بالمهام 

يـــريـــده لــتــنــفــيــذ جــريــمــتــي قتل 

ذ أليكس الأولى 
ّ
متصلتين. ينف

ويمتنع عن الثانية لأن المطلوب 

قتلها لا تتجاوز الثلاثة عشر 

ــاول  عـــامـــاً مــــن الـــعـــمـــر. هـــــذه حــ

التحري فنسنت سيرا (الممتاز 

غاي بيرس) حمايتها كشاهدة 

عيان وعندما يمتنع أليكس عن 

ــال قــاتــل آخـــر،  ــ قــتــلــهــا، يــتــم إرسـ

مما يثير غضب أليكس وحزن 

الــــذي يــرتــاب لــحــين أن  فنسنت 

أليكس هو القاتل.

يدرك أليكس أن من أمر بقتل 

الــفــتــاة ســيــضــعــه عــلــى الــقــائــمــة 

أيضاً، خصوصاً بعدما احتفظ 

ة عن العصابة 
ّ
بمعلومات سري

التي تقودها امرأة بالغة الثراء 

وابنها والتي تتاجر بالفتيات 

الصغيرات سناً جنسياً. الاتجاه 

الــوحــيــد لألــيــكــس هـــو الانــتــقــال 

مــن الـــدفـــاع إلـــى المــواجــهــة وهــو 

صلين بهذه 
ّ
ينطلق لقتل كل المت

ــل أن يــســتــطــيــع  ــبـ قـ ــة  ــمـــوعـ المـــجـ

التحري فنسنت الوصول إليهم.

ــة  ــ ــ
ّ

ــاص ــ ــة خــ ــ ــايــ ــ هـــــــنـــــــاك عــــــنــ

هو  لفنسنت.  الفيلم  يمنحها 

تحري يشعر بعجز البوليس، 

ولأســــــبــــــاب تـــتـــعـــلـــق بـــالـــفـــســـاد 

لطة، عن تحقيق العدالة. 
ُ

والس

ــع ألـــيـــكـــس فــي  ــ ــــين يـــلـــتـــقـــي مـ حـ

مشهد متأخر مــن الفيلم (بعد 

أن حاول إلقاء القبض عليه أكثر 

مــن مـــرّة) يذكر لــه وجهة نظره 

في العدالة عبر حكاية واقعية 

لرجل صــدم امــرأة ولــم يستطع 

ابــنــهــا الــصــغــيــر الــتــعــرّف عليه 

مـــن بـــين مــشــتــبــهــين بـــه فــأطــلــق 

سراحه.

الواحد ليس بحاجة لأمثلة 

أخــــرى أو خــطــب فــي شـــرح هــذا 

الـــوضـــع. الــفــيــلــم، بــســيــنــاريــو لا 

ــآت،  ــاجـ ــفـ ــد المـ ــ ــن رصـ يـــتـــوقـــف عــ

يتمحور حــول المنافذ المتعددة 

لــلــمــجــرمــين طليقي الأيــــدي في 

أي تجارة يبغونها وفي البقاء 

أحراراً طالما أن الشبهات وحدها 

لا تكفي، ولا حتى عندما يعود 

فــنــســنــت إلــــى رؤســـائـــه بــإثــبــات 

على الجرائم المرتبكة.

ــكـــــس  ــ ــيـ ــ الــــــــعــــــــلاقــــــــة بــــــــــين ألـ

وفنسنت تبدأ من بعيد. الأول 

ــــون الــــــــذي يــعــجــز  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــذ الـ
ّ
يــــنــــف

الثاني عن تنفيذه. لاحقاً عندما 

ــأن فنسنت  بــ يــلــتــقــيــان، تــشــعــر 

ــفـــهـــم تـــمـــامـــاً دوافـــــــــع ألــيــكــس  يـ

ويتعاطف معها رغم أن أليكس، 

فــي نــهــايــة الأمــــر، قــاتــل مــأجــور 

ــاء  ــيــ ــن الأشــ ــ ــر مـ ــيـ ــثـ ــكـ «فـــعـــلـــت الـ

 ،«
ً
لــم أقتل أطــفــالا السيئة لكني 

كما يقول أليكس للتحري.

ــبـــق، هــنــاك  ــا سـ ــــوق كــــل مــ فـ

الفيلم  ة يخرج بها 
ّ

إضافة مهم

ــواه: هـــذا القاتل  ــزاً عــن ســ
ّ
مــتــمــي

المأجور مصاب بالزهايمر وقد 

ــة كــأخــيــه.  ـ
ّ

يــنــتــهــي فــــي المـــصـــح

هــــنــــاك لــــقــــاء بــيــنــهــمــا. ألــيــكــس 

م والثاني يستمع ويعجز 
ّ
يتكل

عــن الـــكـــلام. ربــمــا لا يــتــذكــر من 

أليكس إلا القليل.

فـــــــي واقــــــــعــــــــه، هـــــــــذا لـــيـــس 

واحـــــداً مـــن أفــــلام لــيــام نــيــســون 

ة وهو 
ّ

الأخرى. منذ سنوات عد

أفـــلام  فـــي  تــقــديــم أدوار  يـــوالـــي 

أكــشــن بــولــيــســيــة («مــخــطــوفــة» 

بـــــأجـــــزائـــــه الــــــثــــــلاث ثــــــم «بـــــــلا - 

تــوقــف» و«صــمــت» و«المـــطـــاردة 

الــبــاردة»... إلــخ). لكن حتى في 

ــــلام الــتــي لا تــصــل إلــى  تــلــك الأفـ

عمق مفادات هذا الفيلم، نيسون 

ليس بروس ويليس في إعادات 

تتم بنسخة أداء لا تتغير، بل 

دائماً ما كان يمنح الشخصية 

عــمــقــاً وهـــنـــاً يــمــنــحــهــا تجسيد 

الرسالة المتوخاة منه.

ــمــــي تـــمـــامـــاً  ــتــ ــنــ الــــفــــيــــلــــم يــ

ــة الـــقـــديـــمـــة»، كما  إلــــى «المــــدرســ

ــونــهــا غــربــاً. أي تــلــك التي 
ّ

يــســم

تلتقط كل التفاصيل وتطرحها 

ــة ومــبــدعــة  قــ
ّ
فــــي مــعــالــجــة خــــلا

وبعيدة عن اللهو الفارغ.

***
   سنوات السينما

راحلان كبيران: 
راي ليوتا وبول هوبكنز

أيــام قليلة  توفي في غضون 

فارقة ممثلان سينمائيان لافتان 

لــيــوتــا وبــــول هوبكنز.  هــمــا راي 

لــيــوتــا الأعـــلـــى حــظــاً مـــن الــنــجــاح 

وبـــــل قـــــام بــبــطــولــة أفــــــلام بــيــنــمــا 

هوبكنز بقي عنصراً مسانداً في 

أكـــثـــر الأحـــــــوال. هــــذا لا يــحــط من 

قيمة هوبكنز كممثل، فهو واحد 

مـــن عـــشـــرات ألـــــوف المــمــثــلــين حل 

العالم الذين امتلكوا الموهبة ولم 

يمتلكوا الفرص المناسبة.

 (٢٠٢٢  -  ١٩٥٤) لــيــوتــا  راي 

ــاره مــارتــن  ــتـ هـــو المــمــثــل الــــذي اخـ

ســـكـــورســـيـــزي لـــيـــشـــارك روبـــــرت 

ديــــنــــيــــرو وجـــــــو بـــيـــشـــي بـــطـــولـــة 

Goodfellas سنة ١٩٩٠. 

هــــــذا الـــفـــيـــلـــم هــــو واحـــــــد مــن 

ــتـــي دارت  ــــلام ســـكـــورســـيـــزي الـ أفــ

حول العصابات الإيطالية. وكان 

ليوتا ذكر في بعض أحاديثه أنه 

طالما، حين كــان صغيراً، أحــب أن 

يلعب دور رجل العصابات. لكننا 

سنجد حفنة قليلة من بين أفلامه 

الـ٨٣ تنتمي إلى أفلام العصابات، 

مته في 
ّ

والكثير من تلك الأفلام قد

أدوار بــولــيــســيــة مــتــعــددة خـــارج 

إطار الغانغسترز.

الـــــشـــــيء المــــثــــيــــر فـــــي طـــريـــقـــة 

تنفيذه الأدوار هو أنــه، حتى في 

الأدوار الإيجابية، كــان كثيراً ما 

يعكس ذاتـــاً مــضــطــربــة فــي ذاتـــه. 

إنه كما لو كان يحاول أن يخفي 

أو يسيطر على وتــر فالت إذا ما 

ته سبب الخوف 
ّ
تركه على سجي

للمحيطين به.

كـــان «غــودفــيــلاز» رابـــع فيلم 

مهم له وكــان عليه أن يبرهن عن 

جدواه أمام شريكيه الأكثر خبرة 

ــرو، وفـــعـــل ذلـــك  ــيــ نــ بــيــشــي ودي 

بامتياز وانتقل من بعد هذا الفيلم 

ة أخــرى. 
ّ

ليسبر غــور أعــمــال مهم

مــبــاشــرة بعد فيلم سكورسيزي 

ظهر في «شيء وحشي» (  ، ١٩٨٦ 

مي 
َ

Something Wild) لجوناثان د

لاعباً دور سجين سابق يعود إلى 

حياة زوجته السابقة.  

ــهـــرب»  ــــي «لا مـ ــاً فـ ــو أيــــضــ ــ هـ

و«كورينا، كورينا» و«كوب لاند» 

والــعــديــد ســـواهـــا. فــي عـــام ١٩٨٩ 

المــخــرج تيم بيرتون  عــرض عليه 

لعب شخصية باتمان. رفض ثم 

شعر بالندم.

 The Wild Bunch فـــي فــيــلــم

بــكــنــبــاه (١٩٦٩) يــدخــل بو  لــســام 

هوبكنز مصرفاً لسرقته مع أفراد 

الــعــصــابــة الــتــي يــقــودهــا ويــلــيــام 

أفـــراد العصابة  هــولــدن. يكتشف 

أنهم وقعوا في فخ رجال القانون 

ومــجــمــوعــة المـــرتـــزقـــة الـــتـــي تمت 

الاستعانة بها لقتلهم. 

هـــــولـــــدن وســــتــــة مـــــن رجـــالـــه 

ــفـــرون ويــبــقــى بـــو هــوبــكــنــز في  يـ

ــاً عــلــى المــوظــفــين  المـــصـــرف فـــارضـ

الـــغـــنـــاء مـــعـــه. بـــعـــد حــــين يــنــتــهــي 

.
ً
دوره قتيلا

المــولــود ســنــة ١٩٣٨  هوبكنز 

ــة الـــشـــهـــر  ــايــ ــهــ ــبــــل نــ ــــى قــ ــــوفـ ــتـ ــ والمـ

الماضي بثلاثة أيام، ظهر في أكثر 

مــن مــائــة دور فــي السينما وفــي 

التلفزيون. «ذا وايلد بنش» ليس 

ســـوى أحــدهــا وعــلــى صــغــر دوره 

يترك انطباعاً رائعاً ومحبباً كما 

لو كان يملك قلب طفل في جسد 

ــام بــكــنــبــاه  ــ كـــبـــيـــر. اســـتـــخـــدمـــه سـ

بــعــد هــــذا الــفــيــلــم مـــرّتـــين الأولــــى 

فــي «The Getaway“ ســنــة ١٩٧٢ 

والثانية في «نخبة القتل» سنة 

١٩٧٥. لكن ظهر أيضاً ما «جسر 

عند رماغون» (١٩٦٩) و«أميركان 

غرافيتي» (١٩٧٣) كما «مدنايت 

أكسبرس» وهي جميعاً (وسواها 

ــوال أفـــلام  ــنـ ــاً) بــعــيــدة عـــن مـ أيـــضـ

العنف.

ــة حـــضـــوره كــانــت مـــا بين 
ّ

قــم

١٩٦٩ و١٩٧٩ لكنه بقي غالباً في 

المـــســـانـــدة عــاكــســاً  إطــــــار الأدوار 

شــخــصــيــة ودودة حـــتـــى عــنــدمــا 

ــا رفـــض  ــمـ الـــقـــاتـــل. وكـ لـــعـــب دور 

ليوتا دوراً تحت إدارة بيرتون، 

رفض هوبكنز دوراً اختاره كونتن 

تــارنــتــيــنــو، مــنــتــجــاً، لــه وذلــــك في 

إلــى الفجر ٢».  فيلم «مــن الغسق 

السبب: «لم يخبروني أن التصوير 

سيقع في جنوب أفريقيا».

 

 

 

 

 

مشهد من فيلم «ذاكرة»

منحه صداقته وفتح له أبوابه

سينما يوسف شاهين ومهرجان «كان»
مـــا بـــين ١٩١٨ و١٩٥٢ عــرض 

مهرجان «كان» السينمائي تسعة 

أفــــــلام لــلــمــخــرج يـــوســـف شــاهــين 

المــخــرج على الانتقال  مما ســاعــد 

ــيـــة  ــلـ مـــــــن رحـــــــــى الــــــــعــــــــروض المـــحـ

ومهرجانات العالم العربي، إلى 

تلك الــعــالمــيــة. شــيء كــهــذا لــم يقع 

لمــخــرج عــربــي آخــر مــن حيث الكم 

أو نوعية الاهتمام.

ــا، عــنــوة عــن كل  ــ بقيت أوروبـ

 
ً
القارات الأخــرى، الأكثر استقبالا

لــجــديــد المـــخـــرج المـــصـــري المــولــود 

سنة ١٩٢٦ والــراحــل سنة ٢٠٠٨. 

المـــركـــز الأول في  نـــالـــت  وفـــرنـــســـا 

ـــي المــــخــــرج المــــصــــري مـــنـــذ أن 
ّ
تـــبـــن

اً في مطلع الخمسينات 
ّ
كان شاب

ــاتـــه. كــانــت  حــتــى مـــا بــعــد عـــام وفـ

وإنتاجياً  عاطفياً  اهتمامه  قلب 

وثقافياً. هي التي عرضت أفلامه 

بــــلا تـــأخـــيـــر، وهـــــي الـــتـــي فــتــحــت 

صالاتها التجارية لمعظم أعماله 

إما كعروض منفردة أو كبانوراما 

احتفائية بأفلامه.

فوق كل ذلــك، واكــب مهرجان 

«كــــان» المــخــرج مــن تــلــك الــســنــوات 

الأولـــــــى حـــتـــى ســـنـــة قـــبـــل وفـــاتـــه، 

ثــــم اســــتــــعــــادت فــيــلــمــين لــــه كــانــا 

ماه 
ّ

عرضا في ذلــك المهرجان وقد

مــن جــديــد. الفيلمان هما «وداعــاً 

ــلـــه  ــبـ ــقـ بـــــــونـــــــابـــــــرت»، الـــــــــــذي اســـتـ

المهرجان الفرنسي أول مــرّة سنة 

قـــام  ــم  ثــ المـــســـابـــقـــة،  ــــل  ١٩٨٥، داخــ

بإعادة تقديمه سنة ٢٠١٦. الفيلم 

الـــذي استقبله  الآخـــر «المــصــيــر»، 

ــارج المــســابــقــة سنة  ــ المـــهـــرجـــان خـ

مه مرّة ثانية في دورة 
ّ

١٩٩٧ ثم قد

.٢٠١٨

لا بد من الإشــارة إلى أنه من 

بــين هـــذه الأفــــلام الــتــســعــة (اثــنــان 

منها تــكــررا) فيلمان شــارك بهما 

مخرجان عالميان آخـــران بأعمال 

قـــصـــيـــرة مــــن عــــنــــده، كـــمـــا ســيــرد 

لاحقاً.

حضور وغياب
ليس أن شاهين كان المصري 

الــذي عــرض له المهرجان  الوحيد 

أفلاماً، ولا كان أول مخرج مصري 

ــتــاح لــه فرصة عــرض أفــلامــه في 
ُ
ت

«كان». وعلى صعيد عربي واسع، 

الــعــربــي الوحيد،  المــخــرج  لــم يكن 

لــه فرصة  الـــذي سنحت  بالطبع، 

تقديم أفلامه على شاشة المهرجان 

الكبير.

في عام ١٩٤٩ ظهرت السينما 

المصرية فــي فيلمين هما «البيت 

ــل مـــرســـي،  ــامــ ــيـــر» لمـــحـــمـــد كــ ــبـ ــكـ الـ

و«مغامرات عنتر وعبلة» لصلاح 

أبــــــو ســــيــــف. تـــنـــافـــس الـــفـــيـــلـــمـــان 

مــــع أعــــمــــال لمـــخـــرجـــين مـــرمـــوقـــين 

مـــن تــلــك الــفــتــرة مــثــل كـــــارول ريــد 

(«الــرجــل الــثــالــث») وروبـــرت وايــز 

كر («موعد 
َ
(«التأسيس»)، جاك ب

ــــت») وديـــــفـــــيـــــد لــين  ــيـ ــ ــيـ ــ مــــــع جـــــولـ

(«أصدقاء حميمين»).

بعد عامين تنافس فيلم أحمد 

ــان «لــيــلــة غــــــرام» مـــع فيلم  ــدرخــ بــ

يوسف شاهين «ابــن النيل» وفي 

عام ١٩٥٤ عرض صلاح أبو سيف 

رائعته المبكرة «الوحش» وعرض 

يوسف شاهين فيلمه «صراع في 

الوادي».

غاب يوسف شاهين واستمر 

ــور ســـــــــــواه مـــــــن مـــخـــرجـــين  ــ ــــضــ حــ

ــة ١٩٥٥  ــنــ ــاً (ســ ــ ــاسـ ــ مـــصـــريـــين أسـ

عــرض كمال الشيخ فيلمه الجيد 

«حـــــيـــــاة ومــــــــــوت» فـــــي المـــســـابـــقـــة 

 
ً
عت الدائرة قليلا

ّ
الرسمية) وتوس

ــت فــيــلــم المـــخـــرج الــلــبــنــانــي 
ّ

فــضــم

جورج نصر هما «إلى أين؟» سنة 

١٩٥٧ ولاحـــقـــاً أفـــلامـــاً مـــن تــونــس 

والجزائر داخل أو خارج المسابقة 

الرسمية.

استمر غياب يوسف شاهين 

بــفــيــلــمــه  ــنـــة ١٩٧٠  ــتـــى عــــــاد سـ حـ

ــزه سنة  ــجــ المـــمـــتـــاز «الأرض» (أنــ

الـــــذي اســتــقــبــل بــاهــتــمــام   (١٩٦٩

كبير لكن الجائزة التي طمح إليها 

إلـــى فيلم  شــاهــين ذهــبــت حينها 

روبرت التمن M . A . S . H الساخر. 

مـــن بـــين أعـــضـــاء لــجــنــة الــتــحــكــيــم 

المــمــثــل الأمــيــركــي كــيــرك دوغـــلاس 

فـــي وارد تشجيع  ــم يــكــن  لـ ــــذي  الـ

فــيــلــم مــصــري عــلــى الـــفـــوز بسبب 

سياسته المعادية.   

«الأرض» هو ما لفت الأنظار 

الــفــرنــســيــة والأوروبــــيــــة أكــثــر من 

ســواه، إلــى ذلــك الحين. الموضوع 

المترامي ما بين ثورة فلاح ووضع 

اجتماعي - سياسي وبــين علاقة 

صبي يرنو لدخول تجربة غرامية 

ــقـــة، ثـــم شــخــصــيــات الــفــيــلــم  مـــراهـ

زة بالتصاقها بالواقع، منح 
ّ
المتمي

«الأرض» كــل هــذا البعد المطلوب 

لـــيـــفـــتـــح بــــــاب صــــــــالات الــســيــنــمــا 

ــيــــة أمـــــــامـــــــه. وشـــــاهـــــين،  ــفــــرنــــســ الــ

فه 
ّ
مدركاً الوضع، عرف كيف يوظ

لحساب الأعمال المقبلة.

ــرّت خــمــس ســـنـــوات أخـــرى  ــ مـ

قــبــل عــــودة شــاهــين إلـــى مسابقة 

ــاً  ــ ــان» بــفــيــلــم «وداعــ ــ ــ مـــهـــرجـــان «كـ

بونابرت» (داخــل المسابقة). كان 

خــــــلال ذلــــــك حـــقـــق «الـــعـــصـــفـــور» 

ثـــم «الاخـــتـــيـــار» (١٩٧٤)   (١٩٧٢)

ــه بــه شــاهــين لمهرجان 
ّ

الـــذي تــوج

ــــام ١٩٧٨ حــقــق  فــــي عـ فــيــنــيــســيــا. 

«عـــودة الابــن الــضــال» الــذي شهد 

ــاً شـــمـــل فــرنــســا  ــيـ ــاً خـــارجـ ــعـ تـــوزيـ

(مـــطـــلـــع ســـنـــة ١٩٧٨) وتـــــايـــــوان 

والنرويج وأستراليا وروسيا.

شاهين في نيويورك
لــــم يـــلـــق «وداعــــــــاً بـــونـــابـــرت» 

أي تـــجـــاوب نـــقـــدي عـــربـــي واســـع 

فـــــي مــــصــــر ولا فــي  ــطـــــاق، لا  ــ ــنـ ــ الـ

خارجها. السبب الذي تكرر أكثر 

من سواه أن الفيلم يغازل فرنسا 

على حساب الموقف الوطني، أمر 

نــفــاه المــخــرج حينها لكن النظرة 

إلى فيلمه ذاك بقيت كما هي.

الــفــيــلــم الــشــاهــيــنــي الــخــامــس 

الــــذي عــرضــه كـــان هـــو «المــصــيــر» 

(١٩٩٣. خارج المسابقة) الذي أراده 

تعليقاً على بذور التعصب الديني 

الذي كانت دول عربية وإسلامية 

ــــده. دارت أحــــــــداث  ــهـ ــ ــــشـ تـ بـــــــــدأت 

الثاني عشر  الــقــرن  «المصير» فــي 

وفتح الفيلم صفحات العلاقة بين 

ــلــطــة وبـــين المثقفين وبينهما 
ُ

الــس

وبـــــــين المــــتــــطــــرفــــين الإســــلامــــيــــين. 

ــا تــســتــحــق  ــهــ ــة بـــحـــد ذاتــ ــاولــ المــــحــ

الإعـــجـــاب، لــكــن الــفــيــلــم غـــاص في 

مــشــاكــل تــعــبــيــر وتــولــيــف جعلته 

أكــثــر اســتــخــدامــاً لــلــحــوار المباشر 

والمـــــواقـــــف الــــذاتــــيــــة مــــن تــوظــيــف 

صورة واقعية للفترة وللأحداث.

ــر»  ــ فـــي فــيــلــمــه الـــلاحـــق «الآخـ

(تظاهرة «نظرة مــا»، ١٩٩٩) نقل 

شاهين اهتمامه إلى مصر الراهنة 

الـــواقـــفـــة عــلــى مــفــتــرق طـــريـــق مع 

التحديث والعصرنة في مواجهة 

فتيل التطرّف مــن جهة والوضع 

الــــــذي يــمــنــح الأثـــــريـــــاء تـــلـــك الــيــد 

الــطــولــى فــي تحقيق المــكــانــة رغــم 

وضع الغالبية السائد.

قبل هــذا الفيلم، كــان شاهين 

الـــســـادس» (١٩٨٦)  حــقــق «الـــيـــوم 

و«الإســــكــــنــــدريــــة كــــمــــان وكــــمــــان» 

 .(١٩٩٤) «المـــهـــاجـــر»  ثـــم   (١٩٨٩)

ــم عـــرضـــه الــعــالمــي  ــر تــ ــيــ ــــذا الأخــ هـ

الأول فــي مــهــرجــان لــوكــارنــو في 

الــعــام ذاتــــه، بينما خــص شاهين 

ــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي  مـ

بفيلمه السابق «الإسكندرية كمان 

وكمان» (بعد القاهرة انتقل الفيلم 

إلى مهرجان تورونتو).

م شــاهــين 
ّ

فـــي ســنــة ٢٠٠٤ قــــد

ــع أفـــــلامـــــه فـــــي كـــــــان «وهـــــو  ــ ــابـ ــ سـ

الإسكندرية... نيويورك». أحاطه 

الصحافيون والإعلاميون العرب 

بكثير من التبجيل لكن الفيلم لم 

يكن فعلياً بتلك الدرجة المرموقة 

لــهــا أن تتجانس مع  الــتــي يمكن 

أعمال أخرى له. شاهين سرد هنا 

حــكــايــة لا يــمــكــن الــتــثــبــت مـــن كل 

وقائعها حــول دراســتــه السينما 

في الــولايــات المتحدة (قــام بــدوره 

جـــيـــداً مـــحـــمـــود حـــمـــيـــدة) وكــيــف 

ــاب  ــجــ ــار وإعــ ــ ــظـ ــ ــح مـــحـــط أنـ ــبــ أصــ

الأساتذة والطلاب على حد سواء.

عند هــذا الحد، انتهت رحلة 

شاهين في «كــان» والأبـــواب التي 

فــتــحــهــا المـــهـــرجـــان لـــه فـــي فــرنــســا 

وباقي أوروبـــا. هناك ثلاثة أفلام 

ــراج مجموعتين كبيرتين  مــن إخــ

من السينمائيين أولهما «لوميير 

وشــركــاه» (١٩٩٥) والــثــانــي «لكل 

م فــيــهــمــا 
ّ

قـــــــد ســـيـــنـــمـــاه» (٢٠٠٧) 

ــه لــتــاريــخ  ــتـ المـــخـــرج المـــصـــري رؤيـ

السينما وموقعها بالنسبة إليه.

يوسف شاهين ومجموعة ممثلي «الإسكندرية... نيويورك»

 كان: محمد رُضا 

حنان ترك وهاني سلامة في «الآخر»

كل الأفلام واحد

ياباني عجوز فوق جزيرة
مايلك موربورغو روائي 

بــريــطــانــي اشــتــهــر بــتــألــيــف 

ــال. ســبــعــة من  ــفــ قــصــص أطــ

مؤلفاته انتقلت ثماني مرّات 

إلـــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة. هــذا 

لأن روايته الأشهر «حصان 

إلــى الشاشة  حــرب» انتقلت 

ــــى عــنــدمــا قــام  مــــرّتــــين. الأولــ

ستيفن سبيلبرغ بتحويلها 

إلــى فيلم سنة ٢٠١١ ثــم قام 

توم موريس وماريان إليوت 

باقتباسها ثانية سنة ٢٠١٤.

حالياً في طــور الإنجاز 

اقتباس آخر من أحد أعمال 

موربورغو وعنوانه «مملكة 

 Kensuke › s) ــوكــــي»  ــســ ــنــ كــ

وضــعــهــا  الـــتـــي   (Kingdom

سنة ١٩٩٩ وهــو العام الذي 

شهد صدور روايتين أخريين 

ــــات يــمــضــي  ــبـ ــ لــــه هـــمـــا «وومـ

 Wombat Goes) «فــي جــولــة

قـــوس  و«دب   (Walkabout

.(The Rainbow Bear) «القزح

تــــــــدور الــــــــروايــــــــة، الـــتـــي 

نشرت عنها مجلة «ليترتشر 

تــــوداي» فــي فــتــرة صــدورهــا 

ــالــة 
ّ

نــقــداً إيــجــابــيــاً، حـــول رح

ــانــــي لـــجـــأ إلــــــى جـــزيـــرة  ــابــ يــ

صغيرة منعزلة بعد تحطم 

السفينة التي يستقلها. في 

البداية اعتقد أنه وحيد فوق 

هذه الجزيرة. لا أحد يعيش 

ــذا الــخــاطــر  ــواه. هـ ــ عــلــيــهــا سـ

ــثـــر هــو  مـــخـــيـــف. المـــخـــيـــف أكـ

عـــنـــدمـــا يــكــتــشــف أنـــــه لــيــس 

وحــده كما اعتقد، هناك من 

يشاركه الوجود فوقها.

الاقـــتـــبـــاس الــســيــنــمــائــي 

المــفــتــرض بـــه أن يـــرى الــنــور 

ــام  ــ خـــــــــــلال هـــــــــــذا الـــــــــعـــــــــام، قــ

بــإخــراجــه نيل بــويــل وكيرك 

ــررا  ــن الـــبـــدايـــة قـ ــنـــدري ومــ هـ

ــوم.  ــ ــزاه كــفــيــلــم رسـ ــنـــجـ أن يـ

ب الكثير من العمل 
ّ
هذا تطل

الذي بدآه في العام الأول من 

ب 
ّ
وباء كورونا (٢٠١٩) وتطل

الــعــمــل عــلــيــه ثــــلاث ســنــوات 

حتى الآن.

كـــلاهـــمـــا يـــصـــر عـــلـــى أن 

الفيلم الذي بصدد الانتهاء 

ــيـــذه يـــحـــمـــل وحـــي  ــفـ ــنـ مـــــن تـ

السينما الغاربة. 

سينما منفذ المــؤثــرات 

ــبـــصـــريـــة لــحــقــبــة مــــا قــبــل  الـ

الكومبيوتر راي هاريهاوزن 

(مـــــن بــــين أعـــمـــالـــه الــكــثــيــرة 

فــــيــــلــــمــــان عـــــــن الــــســــنــــدبــــاد 

ــلام  ــ ووحــــــــوش الــــبــــحــــر) وأفــ

ــرن الـــــتـــــي حــقــقــهــا  ــ ــتــ ــ ــوســ ــ الــ

الإيطالي سيرجيو ليوني.

هــــــــذا الاســــتــــيــــحــــاء مــن 

ــــين  ــروفـ ــ ــعـ ــ ســــيــــنــــمــــائــــيــــين مـ

ــمـــا  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ ــــات تـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــجـ بـ

لأفــلامــهــمــا لا شـــك سيمنح 

ة فيما لو 
ّ

الفيلم مــيــزة مهم

ــام المـــخـــرجـــان بــعــمــل جيد  قــ

وملهم كما الحكاية نفسها. 

الذي قد يبدو غريباً إلى حد 

أن المخرجين، في أحاديثهما 

الـــقـــلـــيـــلـــة حــــــــول المــــــشــــــروع، 

ــدان أنــهــمــا لـــم يــحــاولا  ــؤكــ يــ

الاقـــتـــراب مــن أفـــلام الــرســوم 

اليابانية.

هـــذا غــريــب إلـــى حـــد ما 

لـــكـــون بــطــل الــفــيــلــم يــابــانــي 

ــذا ليس  ــع أن هــ ــل. ومــ ــ الأصــ

المــنــاســبــة قد  شـــرطـــاً، إلا أن 

تبدو ملائمة لأسلوب عمل 

بريطاني - ياباني التنفيذ.

ذكــر السينما اليابانية 

فــــــي هــــــــذا المــــــجــــــال يـــقـــودنـــا 

صــــــــــوب حــــفــــنــــة مـــــــن أفـــــــلام 

الأنــيــمــيــشــن الــجــديــدة الــتــي 

ــــرض بـــعـــضـــهـــا  ــعــ ــ ــر بــ ــ ــوشــ ــ بــ

بينما ينتظر البعض الآخر 

إتمام التوليف الصوتي أو 

البصري لها.

هناك، على سبيل المثال 

 (Noise) «ــاء فــقــط، «ضـــوضـ

الــذي تــم عرضه فــي صــالات 

اليابان قبل شهرين وهو من 

إخراج رايوتشي هيروكي.

مملكة كنسوكي

بول هوبكنز راي ليوتا



,
,

شاركت الملكة 
إليزابيث الثانية 

في فعاليات اليوم 
الأول من الاحتفال 
بيوبيلها البلاتيني، 
وألقت التحية على 
الحشود وظهرت 
على شرفة قصر 

باكينغهام مستندة 
إلى عكازها
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الأمراء جورج وشارلوت ولوي في عربة الخيل (د.ب.أ) كيت ميدلتون برفقة كاميلا دوقة كورنويل والأميرة شارلوت والأمير جورج والأمير لوي خلال العرض (رويترز)

البريطانيون يحتفلون باليوبيل البلاتيني للملكة على مدى ٤ أيام بأكثر من ٢٠٠ ألف حفل

 إليزابيث الثانية... ٧٠ عاماً من تحطيم الأرقام القياسية
ــلــــكــــة إلـــيـــزابـــيـــث  كــــســــرت المــ
الــثــانــيــة أرقـــامـــاً قــيــاســيــة عـــدة، 
على رأســهــا فترة تربعها على 
عـــرش بــريــطــانــيــا عــلــى مـــدى ٧٠ 
عاماً لتكون بذلك الفترة الأطول 
عـــلـــى الإطـــــــلاق لـــتـــولـــي الـــعـــرش 
الملكي في البلاد، متجاوزة بذلك 
الــــذي سجلته  الــقــيــاســي  الـــرقـــم 
الملكة فكتوريا التي جلست على 

العرش لمدة ٦٤ عاماً.
ــــدأوا أمــس  الــبــريــطــانــيــون بـ
مدتها  تاريخية  عطلة رسمية 
ــام يــتــخــلــلــهــا أكــثــر من  أربـــعـــة أيــ
٢٠٠ ألف حفل في شوارع البلاد 
البلاتيني  للاحتفال باليوبيل 
من الفترة الممتدة ما بين الثاني 
والخامس من يونيو (حزيران) 

الحالي.
المــــــــــــــلايــــــــــــــين يــــــــحــــــــضــــــــرون 
الـــفـــعـــالـــيـــات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــي 
ــدن، بـــعـــضـــهـــم حــــــرص عــلــى  ــ ــنـ ــ لـ
الـــــــوصـــــــول بــــــاكــــــراً إلــــــــى بـــاحـــة 
ومـــــحـــــيـــــط قـــــصـــــر بــــاكــــنــــغــــهــــام 
فقاموا بنصب الخيام منذ نحو 
ل 

ّ
الأسبوع، والبعض الآخر فض

الــبــرنــامــج المخصص  مــشــاهــدة 
لـــلاحـــتـــفـــالات عــبــر الــتــلــفــزيــون، 
ــزت الـــكـــامـــيـــرات  ــركــ ــمــ ــيـــث تــ بـــحـ
المتنقلة مقابل  والاستديوهات 
لنقل وقائع الاحتفالات  القصر 
ــدأت أمـــس عــنــد الــســاعــة  الــتــي بــ
الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــاً بـــالـــعـــرض 
ــكــــري الــــــــذي شــــــــارك فــيــه  الــــعــــســ
حـــصـــان  و٢٠٠  جــــنــــدي   ١٥٠٠
و٤٠٠ موسيقي، وبدأت المسيرة 
المــلــكــيــة مـــن مــنــطــقــة «ذا مـــول» 
بـــمـــشـــاركـــة أفــــــــراد مــــن الــعــائــلــة 
ــربــــات الـــخـــيـــل أو  ــالـــكـــة فــــي عــ المـ
ــك  ــى ذلــ ــ ــلـ ــ ــا. وتـ ــهــ ــوتــ ــهــ ــلــــى صــ عــ
استعراض جــوي تابع للسلاح 
ــــراد  الــــجــــوي المـــلـــكـــي شــــاهــــده أفـ
الــعــائــلــة المــالــكــة مــن عــلــى شرفة 
الملكة  قصر باكنغهام، وتأنقت 
الفاتح وهي  بفستانها الأزرق 

تحيي الجماهير الغفيرة.
وفـــــــتـــــــرة المـــــــســـــــاء أضـــيـــئـــت 

ــارات فـــي جــمــيــع الــعــواصــم  ــنــ المــ
للكومنولث، وهذه هي  التابعة 

المرة الأولى على الإطلاق.
ــــدأت الاحــتــفــالات  والـــيـــوم بـ
القديس بولس،  فــي كاتدرائية 
ــرع جــــرس  وخـــــــــلال الــــــقــــــداس قـــــ
ــدّ أكــبــر  ــعـ ــــذي يـ ــة الــ ــيـ ــاتـــدرائـ ــكـ الـ
جرس كنيسة في العالم، وتمت 
تــــــــلاوة الــــصــــلــــوات والـــتـــرانـــيـــم 
كـــعـــربـــون شـــكـــر لـــخـــدمـــة المــلــكــة 

لبلادها على مدى ٧٠ عاماً.
وقالت الملكة في بيان «شكراً 

لكل من شارك في عقد تجمعات 
ولــلأســر والــجــيــران والأصــدقــاء 
البلاتيني،  للاحتفال بيوبيلي 
سواء في المملكة المتحدة أو في 

الكومنولث». أنحاء 
وتــابــعــت «مــا زالـــت الــنــوايــا 
الــطــيــبــة الــتــي ألمــســهــا تــمــثــل لي 
حــافــزاً، وأرجـــو أن تتيح الأيـــام 
المقبلة فرصة للتأمل في كل ما 
ــوام  ــازه عــلــى مـــدى الأعــ تـــم إنـــجـ
الماضية ونحن ننظر  السبعين 

للمستقبل بثقة وحماسة».

وســـيـــقـــوم أعـــضـــاء بـــــارزون 
في العائلة الملكية، على رأسهم 
ــر تــشــارلــز  ــيـ ــعـــرش الأمـ ــــث الـ وريـ
(٧٣ عاماً) ونجله الأكبر الأمير 
ويليام (٣٩ عاماً) بمهام شرفية 

نيابة عن الملكة.
ــة  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــاظ المـ ــ ــ ـــفــ وعـــــــــــــن احــــــــتـــــ
ــر كــــــــل تـــلـــك  ــ ــبــ ــ ــا عــ ــهــ ــتــ ــيــ ــبــ بــــشــــعــ
ــوزراء  ــ الـــســـنـــوات، قـــال رئــيــس الـ
الأسبق جون ميجر لراديو هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) 
«لا أرى أي شخصية عامة أخرى 

أو أي شخصية مشهورة أو أي 
أمكنه الاحتفاظ  رئيس دولــة... 

بتلك الشعبية الكبيرة».
وتابع ميجر، وهو أحد ١٤ 
زعيماً تولوا المنصب وإليزابيث 
الــعــرش، قائلاً «كــل شؤون  على 
حـــــيـــــاتـــــهـــــا كـــــــانـــــــت مـــــعـــــلـــــنـــــة... 
الانــــــتــــــصــــــارات والانــــتــــكــــاســــات 
التي  الجيدة، وتلك  والتفاصيل 
لم تكن على ما يرام. ظلت الملكة 
تمثل جوانبنا الطيبة لأكثر من 

٧٠ عاماً».

وبــمــا أن المــلــكــة مـــن عــشــاق 
الخيل والحيوانات؛ فمن المقرر 
بـــأن تــحــضــر غـــداً ســبــاق داربـــي 
لــلــخــيــول فـــي إبــــســــوم، الــســبــاق 
الكلاسيكي الوحيد الذي لم تفز 
المــســاء سيقام  بــه الملكة، وفــتــرة 
الــحــفــل الــبــلاتــيــنــي فـــي الــقــصــر، 
وهـــو مــن تنظيم هــيــئــة الإذاعـــة 
الــبــريــطــانــيــة وســتــبــثــه مــبــاشــرة 
على الهواء بمشاركة أهم نجوم 

الفن في العالم.
أمــــا فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مــن 

ــفـــال الـــــذي يـــصـــادف يــوم  ــتـ الاحـ
الأحـــــــد، فـــســـيـــبـــدأ مـــوكـــب يــضــم 
أكــثــر مــن ١٠٠٠٠ شــخــص بقرع 
ابــي»،  أجـــراس «ويستمينستر 
ــقـــل  ــنـ ــلــــق حــــــافــــــلات الـ ــنــــطــ ــتــ وســ
الحمراء تحمل كل منها نجوماً 
محليين عالميين، يجلس كل من 
منهم على متن حافلة مخصصة 
لــحــقــبــة مــعــيــنــة مـــن فــتــرة تــولــي 
المــلــكــة لـــعـــرش بــريــطــانــيــا، وتــم 
اخـــتـــيـــار المـــغـــنـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
كــاثــريــن جينكينز  الكلاسيكية 
لفترة  الحافلة  لتكون على متن 
الخمسينات. وستنطلق رحلة 
الحافلات على طول طريق طوله 
٣ كيلومترات وصولاً إلى قصر 
بــاكــيــنــغــهــام، حــيــث يـــقـــام حــفــل 
ــتـــامـــي ضـــخـــم جـــــداً فــي  ــنـــي خـ فـ
المــســاء أمـــام الــقــصــر عــلــى رأســه 
إيــد شيرون  البريطاني  المغني 
الــــذي ســيــقــوم بــتــأديــة الــنــشــيــد 

الوطني.
وتلقت البلديات في مختلف 
أنحاء إنجلترا «عدداً كبيراً» من 
الطلبات من سكان يرغبون في 
لـــعـــدد كبير  ــفـــال، فــســمــح  ــتـ الاحـ
مـــن الـــســـكـــان بـــإغـــلاق الــطــرقــات 
يــوم الأحــد لإقــامــة الحفلات في 
الشوارع، ومن المنتظر بأن يتم 

إغلاق ٩٥٠٠ طريق.
الــكــومــنــولــث،  فـــي دول  ــا  أمــ
غــــداء  مــــن ٦٠٠  أكــــثــــر  فـــســـيـــقـــام 
ضـــخـــم لـــلاحـــتـــفـــال بـــالمـــلـــكـــة فــي 
أكــثــر مــن ٨٠ دولــة تمتد مــا بين 

غرينلاند ونيوزيلاند.
ووزعــــــت شــــاشــــات عــمــلاقــة 
لمشاهدة الحدث عن قرب من كل 
مـــن مــنــطــقــة «ســـانـــت جــيــمــس»، 
و«ذا مــول» و«وايتهول»، ولكن 
تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد 
شاشات للمشاهدة بالقرب من 

كاتدرائية سانت بول.
ــعـــظـــم واجــــهــــات  وزيـــــنـــــت مـ
ــارع كــيــنــغــز رود  ــ المـــحـــال فـــي شـ
وســـــــلـــــــوان ســــتــــريــــت ومـــنـــطـــقـــة 
ــالــــزهــــور الــطــبــيــعــيــة  مـــايـــفـــيـــر بــ
بـــتـــصـــمـــيـــمـــات رائـــــعـــــة لــلــمــلــكــة 

وكلابها وكل ما له علاقة بها.

لندن: جوسلين إيليا

الملكة إليزابيث تتوسط كيت ميدلتون والأمير تشارلز والأمير جورج والأميرة شارلوت على شرفة قصر باكينغهام (أ.ب)

رحلة الملكة إليزابيث الثانية في سطور 

 - طـــــول الـــعـــمـــر - تـــتـــولـــى المــلــكــة 
إليزابيث الثانية عرش بريطانيا منذ 
الرقم  سبعين عاماً وأربعة أشهر. أما 
القياسي السابق في المملكة المتحدة، 
فــكــان مــن نصيب جـــدة جــدتــهــا الملكة 
فكتوريا التي استمرت فترة حكمها 
٦٣ عـــامـــاً و٧ أشـــهـــر ويـــومـــين مـــن ٢٠ 
يونيو ١٨٣٧ حتى وفاتها في ٢٢ يناير 
(كانون الثاني) ١٩٠١، كما أن إليزابيث 
بأعوامها الستة والتسعين هي أكبر 
ملكة لا تــزال جالسة على العرش في 

العالم.
وســـجـــل مــلــكــان فــقــط فـــتـــرة حكم 
أطول من إليزابيث الثانية، هما الملك 
لويس الرابع عشر (حكم لأكثر من ٧٢ 
عــامــاً بــين عــامــي ١٦٤٣ و١٧١٥) وملك 
تايلند بوميبول أدولــيــاديــج (امتدت 
فترة حكمه لـ٧٠ عاماً و٤ أشهر، من ٩ 
يونيو ١٩٤٦ حتى ١٣ أكتوبر/ تشرين 

الأول ٢٠١٦).
 - رحالة - وزارت إليزابيث الثانية 
بصفتها ملكة أكثر من مائة دولة، وهو 
ــر لــعــاهــل بــريــطــانــي.  ــم قــيــاســي آخــ رقــ
وقامت بأكثر من ١٥٠ زيــارة إلى دول 
الكومنولث؛ إذ زارت كندا ٢٢ مرة، وهو 
أكثر بلد عضو في الكومنولث تزوره، 
في حين ذهبت ١٣ مرة إلى فرنسا التي 
تتحدث لغتها وتمثل أكثر بلد أوروبي 

زارته.
ووفـــق حــســابــات صحيفة «ديلي 
تلغراف»، جالت الملكة العالم بمعدل 

٤٢ مرة قبل أن تتوقف عن السفر إلى 
الــخــارج في نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠١٥ عندما كانت تبلغ ٨٩ عاماً.
واستغرقت أطول رحلة لها خارج 
المــتــحــدة ١٦٨ يــومــاً بــين ١٩٥٣  المملكة 

و١٩٥٤، زارت خلالها ١٣ دولة.
 - انــشــغــالات كــثــيــرة - وفـــي عيد 
مــيــلادهــا الـــحـــادي والــعــشــريــن، قــالــت 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة حــين كــانــت لا تــزال 
أميرة «أصرّح أمامكم بأنّ حياتي كلها، 
أكــانــت طويلة أم قــصــيــرة، سأكرّسها 

لخدمتكم».
ــتــــرة تـــولـــيـــهـــا الــــعــــرش،  وخـــــــلال فــ
قامت الملكة إليزابيث الثانية بنحو ٢١ 
ألــف الــتــزام رســمــي، وأعــطــت «الموافقة 
المــلــكــيــة» لــنــحــو أربـــعـــة آلاف مــشــروع 
ــدداً كــبــيــراً من  ــ قــــانــــون، واســتــقــبــلــت عـ
ــــار ١١٢  ــبــــارزة فـــي إطـ الــشــخــصــيــات الــ
زيــارة رسمية، من بينهم الإمبراطور 
هيلا سيلاسيه (إثيوبيا عــام ١٩٥٤)، 
والإمبراطور الياباني هيروهيتو (عام 
١٩٧١)، والرئيس البولندي ليخ فاليسا 
(عام ١٩٩١)، والرئيس الأميركي باراك 

أوباما (عام ٢٠١١).
وأقــيــمــت تحت إشــرافــهــا أكــثــر من 
١٨٠ حفلة استقبال في قصر باكنغهام، 
حضرها أكثر من ١٫٥ مليون شخص.

 - ١٤ رئيساً للوزراء - وعاصرت 
الملكة ١٤ رئيساً للوزراء من ونستون 
تشرشل (١٩٥٢ - ١٩٥٥) إلى بوريس 
جـــونـــســـون، وكــــــان رؤســـــــاء الـــــــوزراء 
يطلعونها خــلال جلسات أسبوعية 
ــتــــطــــورات الـــراهـــنـــة فــي  ــرز الــ ــ عـــلـــى أبــ

القائمة. الفترة 
والتقت الملكة إليزابيث ١٣ رئيساً 
مـــن الـــرؤســـاء الــــــ١٤ الأمــيــركــيــين، منذ 
هاري ترومان (١٩٤٥ - ١٩٥٣) إلى جو 
بايدن حالياً. أما الرئيس الغائب عن 
هــذه فهو ليندون جونسون (١٩٦٣ - 

.(١٩٦٩
ــدة أحــيــانــاً - وكـــانـــت الملكة  ــ  - رائـ
الثانية أول عاهل بريطاني  إليزابيث 
الـــصـــين، عـــام ١٩٩٦، وأول ملك  يــــزور 
بــريــطــانــي يــلــقــي كــلــمــة أمـــــام مجلس 
النواب الأميركي، في ١٦ مايو (أيــار) 

.١٩٩١
 - وأرســـلـــت أول بــريــد إلــكــتــرونــي 
خاص بها في ٢٦ مارس (آذار) ١٩٧٦، 
خلال زيارة كانت تجريها لمركز أبحاث 
تابع لوزارة الدفاع. وعام ١٩٩٧، أطلقت 
إلــكــتــرونــي رســمــي لقصر  أول مــوقــع 
باكنغهام. وكتبت أول تغريدة لها في 
«تويتر» عام ٢٠١٤، في حين نشرت أول 
منشور لها عبر «إنستغرام» عام ٢٠١٩.

 - فـــيـــديـــو مـــــع جـــيـــمـــس بــــونــــد - 
وإلــيــزابــيــث هــي المــلــكــة الــوحــيــدة التي 
قــفــزت (تــقــريــبــاً) بــالمــظــلــة مـــع جيمس 
ــهـــرت فــــي مــقــطــع فــيــديــو  بــــونــــد؛ إذ ظـ
نجز لافتتاح أولمبياد ٢٠١٢ في لندن، 

ُ
أ

وهي تستقبل الجاسوس الذي يجسد 
ــال كــريــغ فـــي قصر  ــيـ دوره المــمــثــل دانـ
باكنغهام قبل أن يركب كلاهما طوافة 
ويحلقا في سماء لندن ثم يقفزا (في 
مشهد تمثيلي) فوق الاستاد الأولمبي 
الذي شهد حضوراً فعلياً للملكة لاقى 

ترحيباً كبيراً.

 - الملكة هي حالياً راعية لأكثر من 
٥٠٠ منظمة، بما في ذلك: أكثر من ٧٠ 
منظمة تعليمية وتدريبية، أكثر من 
٦٠ منظمة رياضية وترفيهية، أكثر 
مــن ٣٠ منظمة ديــنــيــة، وأكــثــر مــن ٤٠ 

منظمة فنية وثقافية.
 - أرسلت الملكة أكثر من ٣٠٠ ألف 
بــطــاقــة تــهــنــئــة لأشـــخـــاص يحتفلون 
بأعياد ميلادهم المائة، وأكثر من ٩٠٠ 
ألف رسالة للأزواج بمناسبة الذكرى 

السنوية الستين لزفافهم.
ــل  ــة عــلــى الأقـ ــ ــدرت ٣٥ دولـ ــ  - أصــ

عملات معدنية تحمل صورة الملكة.
 - شـــغـــلـــت المـــلـــكـــة أكــــثــــر مـــــن ٥٠ 
منصباً وتعييناً في القوات المسلحة 

ــولــــث خــــلال  ــنــ ــومــ ــكــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والــ
حياتها.

 - أقـــيـــم أكـــثـــر مـــن ١٨٠ حــفــلــة في 
الحديقة في قصر باكنغهام منذ عام 
أكـــثـــر مـــن ١٫٥ مــلــيــون  ١٩٥٢ وحـــضـــر 
شـــخـــص حــفــلــة بــحــديــقــة الـــقـــصـــر فــي 

عهد الملكة.
 - امتلكت الملكة أكثر من ٣٠ كلباً 
من فصيلة «كورغيس» و«دورغيس» 
فــتــرة حكمها، وكـــان غالبيتها  خــلال 
ــورغــــي»،  يــنــحــدر مـــن أول فــصــيــل «كــ
وأطلقت عليه اسم «سوزان»، وأهديت 
لها في عيد ميلادها الثامن عشر في 

عام ١٩٤٤.
 - ســافــرت الملكة فــي مترو أنفاق 

فـــي مـــايـــو ١٩٣٩ مع  مــــرة  لـــنـــدن لأول 
المربية ماريون كروفورد وبصحبتها 
شقيقتها الأميرة مارغريت. منذ ذلك 
الحين، افتتحت القسم الجديد لخط 
أنفاق فيكتوريا (١٩٦٩). وافتتح خط 
«بــيــكــاديــلــلــي» امـــتـــداداً لمــطــار هيثرو 
(١٩٧٧)، وقامت بزيارة محطة «باكر 
ســتــريــت» احــتــفــالاً بـــمـــرور ١٥٠ عــامــاً 
على إنشاء مترو أنفاق لندن (٢٠١٣). 
بـــنـــاء «كـــورســـيـــل» في  وزارت مـــوقـــع 

محطة «بوند ستريت» عام ٢٠١٦.
 - قدمت الملكة أول بث إذاعي لها 
فــي عــام ١٩٤٠ عندما كــانــت تبلغ من 
العمر ١٤ عاماً، حيث سجلت رسالة 
المــتــضــرريــن مــن الحرب  دعــم للشباب 
في أوروبـــا، وخاصة أولئك الذين تم 
إجــلاؤهــم مــن منازلهم. وفــي برنامج 
للأطفال على قناة «بي بي سي»، قالت 
«يمكنني أن أقول لكم بصدق جميعاً 
إننا كأطفال في المنزل نضفي جواً من 
البهجة والشجاعة. نحاول أن نفعل 
كــل مــا فــي وسعنا لمساعدة بحارتنا 
ــودنــــا وطـــيـــاريـــنـــا،  الـــشـــجـــعـــان وجــــنــ
ونحاول أيضاً أن نتحمل نصيبنا من 

خطر وأحزان الحرب».
 - في عام ١٩٨٦ أصبحت الملكة أول 

ملكة بريطانية تزور الصين.
- في عام ٢٠١٣، أصبحت الملكة أول 
 «BAFTA» ملكة تحصل على جائزة
الفخرية تقديراً لدعمها مدى الحياة 
ــلـــم ومــــســــلــــســــلات الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــيـ ــفـ ــلـ لـ

البريطاني.
 - التقت الملكة أربعة باباوات خلال 

ــارات رســمــيــة خـــلال فــتــرة حكمها:  ــ زيـ
الـــبـــابـــا يـــوحـــنـــا الـــثـــالـــث والـــعـــشـــرون 
بـــولـــس  يــــوحــــنــــا  الـــــبـــــابـــــا   ،(١٩٦١)
الثاني (١٩٨٠. ١٩٨٢ و٢٠٠٠)، البابا 
الـــســـادس عــشــر (٢٠١٠)  بــنــديــكــتــوس 

والبابا فرانسيس الأول (٢٠١٤).
المــلــكــة رســـالـــة تهنئة   - أرســـلـــت 
إلى رواد فضاء أبولو ١١ لأول هبوط 
عــــلــــى ســــطــــح الــــقــــمــــر فـــــي ٢١ يـــولـــيـــو 
(تـــمـــوز) ١٩٦٩. تـــم تــصــويــر الــرســالــة 
بدقة وإيداعها على القمر في حاوية 

معدنية.
 - قلعة ونــدســور، المقر الرئيسي 
للملكة حاليا، تعتبر أقدم وأكبر قصر 

مأهول في العالم.
مُــنــح لــلــمــلــكــة من   - أول حــصــان 
ــورج الــخــامــس، وكـــان  جــدهــا المــلــك جــ

يُدعى «شتلاند بيغي».
ــوازات السفر  ــ ــدار جـ  - نــظــراً لإصــ
ورخــــص الــقــيــادة الــبــريــطــانــيــة بــاســم 
الملكة، فهي ليست مطالبة بالحصول 
امــتــيــاز تملكه  عــلــى أي منهما، وهـــو 

وحدها.
الـــفـــرنـــســـيـــة  ــة  ــكــ ــلــ المــ ــدث  ــحــ ــتــ تــ  -  
بطلاقة، وكثيراً مــا استخدمت اللغة 
خـــلال زيـــــارات الــجــمــاهــيــر والـــزيـــارات 

الحكومية.
 - كان حفل تتويج الملكة أول ما تم 
بثه على شاشات التلفزيون؛ ونتيجة 
لذلك اشترى الناس أجهزة التلفزيون 
بــالمــلايــين. شــاهــد ٢٧ مــلــيــون شخص 
ــا، وبـــدأ  ــدهــ فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وحــ

التلفزيون كوسيط رئيسي.

الملكة إليزابيث الثانية على شرفة القصر (أ.ف.ب)

من العرض العسكري الذي شارك فيه ١٥٠٠ جندي (إ.ب.أ)

لندن: {الشرق الأوسط}



يق
ّ

تكريم مؤسسي الحراك السينمائي في الخليج السعودي خليل الرواف والكويتي خالد الصد

انطلاق «مبهر» لمهرجان «أفلام السعودية» ٢٠٢٢
الظهران: ميرزا الخويلدي

,
,

بـــــحـــــضـــــور عــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
ـــاع الأفـــــلام ونـــجـــوم السينما 

ّ
صـــن

المحليين والخليجيين والعالميين، 
انــطــلــقــت مـــســـاء أمـــــس الــخــمــيــس، 
الــــــــــــدورة الــــثــــامــــنــــة مـــــن مـــهـــرجـــان 
«أفـــلام الــســعــوديــة» الـــذي تــن ظمه 
للمرة الأولــى «جمعية السينما»، 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع مــــركــــز المــــلــــك عــبــد 
الــعــزيــز الــثــقــافــي الــعــالمــي (إثـــــراء)، 
وبدعم من «هيئة الأفلام» التابعة 
لــــوزارة الــثــقــافــة الــســعــوديــة، وذلــك 
على مسرح «إثـــراء» فــي الظهران، 
وتــســتــمــر فــعــالــيــات المــهــرجــان إلــى 
الــــتــــاســــع مـــــن يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 

الجاري.
قـــبـــيـــل حـــفـــل الافــــتــــتــــاح الــــذي 
قــــدّمــــتــــه الــــفــــنــــانــــة ســـــــــارة طـــيـــبـــة، 
والفنان إبراهيم الحجاج، فرشت 
السجادة الحمراء بطول مائة متر، 
حيث مشى فوقها صناع الأفــلام، 

تلاحقهم عدسات المصورين.
ووســط احتفال مبهر، اختار 
المهرجان في   دورته الثامنة محوراً 
مهماً، وهــو «السينما الشعرية“، 
وتم تخصيص العديد من الندوات 
للحديث عن دور السينما الشعرية 
فــي صناعة الأفــــلام، وتشهد هذه 
الــــــــــدورة عــــــرض ٨٠ فـــيـــلـــمـــاً فـــــي ٤ 
مــــســــارات؛ يــتــنــافــس فـــي مــســابــقــة 
الــقــصــيــرة ٢٨ فيلماً؛ فيما  الأفــــلام 
تتنافس ٨ أفلام في مسابقة الأفلام 
الطويلة، بالإضافة إلى ٤٤ عرضاً 
مــــوازيــــاً، ١٢ عــرضــاً مــنــهــا تــنــدرج 

تحت تصنيف السينما الشعرية.
كــــلــــمــــة المـــــــهـــــــرجـــــــان، ألـــقـــتـــهـــا 
الــســيــنــمــائــيــة الـــســـعـــوديـــة، رئــيــس 
الــســيــنــمــا  مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة 
هـــنـــاء الـــعـــمـــيـــر، وهـــــي إلـــــى جــانــب 
رئاستها لجمعية السينما، كاتبة 
ومــخــرجــة، ولــهــا ســجــل حــافــل في 
صـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا الـــســـعـــوديـــة، 
فـــاز فيلمها «شــكــوى»  وســبــق أن 
بــجــائــزة «الــنــخــلــة الــذهــبــيــة»، في 
مهرجان «أفـــلام السعودية» وهو 
من كتابتها وإخراجها، وقبل ذلك 
حــصــل فــيــلــمــهــا الــقــصــيــر «هــــدف» 
عـــلـــى جــــائــــزة «الـــنـــخـــلـــة الــفــضــيــة» 
لأفـــضـــل ســـيـــنـــاريـــو لــــم يــنــفــذ عـــام 
٢٠٠٨، كما شــاركــت كعضو لجنة 
تــــحــــكــــيــــم فـــــــي مـــــهـــــرجـــــان «أفـــــــــلام 
الـــســـعـــوديـــة»، ومــســابــقــة «ألــــــوان» 

للأفلام القصيرة، في عام ٢٠١٣.
وشـــهـــد حـــفـــل الافـــتـــتـــاح لــهــذا 
الــــعــــام عـــــرض فـــيـــلـــم «رقـــــــم هــاتــف 
قـــديـــم»، مـــن تــألــيــف وإخــــــراج علي 
سعيد، وبطولة يعقوب الفرحان، 
وحــــصــــل ســـيـــنـــاريـــو الـــفـــيـــلـــم عــلــى 
جـــــائـــــزة أفــــضــــل ســـيـــنـــاريـــو فــيــلــم 
قـــصـــيـــر فـــــي مـــعـــمـــل الـــســـيـــنـــاريـــو 
الــــذي عــقــده المــهــرجــان فــي الــــدورة 
الــســابــقــة، يجسد فيه بطل الفيلم 
أزمـــــة مــنــتــصــف الـــعـــمـــر، وصـــراعـــه 
خـــلالـــهـــا مــــع خـــيـــاراتـــه وقـــــراراتـــــه، 
ونــــظــــرتــــه إلــــــى الــــحــــيــــاة فـــــي هـــذه 
المــرحــلــة الــعــمــريــة الــحــرجــة، يُــشــار 

إلى أن تصوير الفيلم تم كاملاً في 
المنطقة الشرقية، بطاقم سعودي، 
وهو التجربة الأولــى لعلي سعيد 
فــي الإخــــراج السينمائي، بــعــد أن 
التأليف في فيلمي  خــاض تجربة 

«ليمون أخضر» و«بوصلة».

وكرّم المهرجان في هذه الدورة 
المـــمـــثـــل الـــســـعـــودي الـــهـــولـــيـــوودي 
خليل إبراهيم الرواف، الذي يعتبر 
أول مــمــثــل عـــربـــي فـــي هــولــيــوود، 
والــكــاتــب والمــخــرج الكويتي خالد 
الــصــديــق، أحـــد أهـــم رواد الحركة 
الــســيــنــمــائــيــة الـــكـــويـــتـــيـــة، ويـــأتـــي 
الــتــكــريــم كـــمـــبـــادرة مـــن المــهــرجــان 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــجــارب 
الأولــــــى وعـــلـــى مــؤســســي الـــحـــراك 

السينمائي في الخليج.
وكـــــــان خـــلـــيـــل الــــــــــرواف، (ابــــن 
بــريــدة وتــاجــر الــعــقــيــلات)، الممثل 
أمــــام  الـــــــذي وقـــــف  الـــعـــربـــي الأول 
كــــــامــــــيــــــرات هــــــولــــــيــــــوود فــــــي عــــام 
١٩٣٩، أثــنــاء إقــامــتــه فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركية، بعد زواجه من 
الأميركية «فرانسيس أليسن» التي 
التقاها في بغداد، وقد تم اختياره 

ليكون فني الملابس العربية 

فــي فــيــلــم «كــنــت مـــراســـلاً حــربــيــاً»، 
وفي الفيلم نفسه تم اختياره ليقوم 
بدور أحد شيوخ القبائل العربية، 
فـــي تــجــربــة فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا لم 
يشأ الروّاف أن يكررها، رغم كثرة 
العروض التي انهالت عليه بعدها، 
فقد اختار أن يبدأ مغامرة حقيقية 
بـــعـــيـــدة عــــن الــتــمــثــيــل، فــعــمــل فــي 
الإذاعــــة، والــصــحــافــة، والسياسة، 
والتجارة، وتعليم اللغة العربية، 
والــديــن الإســلامــي، وغــيــر ذلــك من 
الأعــــــمــــــال الــــتــــي صـــبـــغـــت ســيــرتــه 
وحــــيــــاتــــه الــــتــــي تــــــجــــــاوزت المـــائـــة 
المــغــامــرة والــتــنــوع،  عــــام، بصبغة 

والابتعاد عن الروتين والرتابة.
أمـــــا المــــخــــرج الـــكـــويـــتـــي خــالــد 
الـــصـــدّيـــق، فــهــو صــاحــب البصمة 
والمبادرة الأولى في عالم السينما 
فـــي الـــكـــويـــت، والــخــلــيــج الــعــربــي، 
الذي أصبح وعن جدارة عرّاب هذا 
الفن في المنطقة الخليجية قبل أن 
يبلغ العشرين من عمره، متحدياً 
بشغفه الذي حمله معه من الهند، 
أثــــنــــاء دراســـــتـــــه هــــنــــاك، الـــظـــروف 
والزمن، حاصداً الكثير من الجوائز 
العالمية والعربية، ليعبّد الطريق 
أمام أهل هذه المهنة، ابتداءً برائعته 
«بس يا بحر» مروراً بعمله الدؤوب 
لاستحداث التشريعات التي تدعم 
قــطــاع السينما والمــشــتــغــلــين فيه، 
نــاهــيــك عــن كــونــه المـــدرســـة الأولـــى 
التي اتخذت من البيئة الخليجية، 
والعادات والتقاليد فيها، أرضية 
وأســــاســــاً لـــلأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة 
التي اشتغلها متمسكاً بالأصالة 

والهوية.
ولأول مــرة، في هذا المهرجان 
يــجــري تخصيص جــائــزة لأفضل 
فـــــيـــــلـــــم خــــــلــــــيــــــجــــــي، حـــيـــث 

المــهــرجــان لهذه  اســتــحــدثــت إدارة 
الــدورة فئات جديدة من الجوائز، 
منها النخلة الذهبية لأفضل فيلم 
خليجي، وجائزة أفضل سيناريو 
مــنــفــذ، وجـــائـــزة غــــازي القصيبي 
لأفـــــضـــــل ســــيــــنــــاريــــو عــــــن روايــــــــة 
سعودية، إضافة لجائزة عبد الله 
الــتــي تم  لــلــفــيــلــم الأول،  المــحــيــســن 

استحداثها في الدورة السابعة.
وتتنافس الأفـــلام السعودية 
والــخــلــيــجــيــة المـــشـــاركـــة، لأول مــرة 
في المسابقة، على جوائز «النخلة 
الــذهــبــيــة»، بــالإضــافــة إلــى مكافأة 
مالية لكل جــائــزة، تشمل: النخلة 
الـــذهـــبـــيـــة لأفــــضــــل فـــيـــلـــم طـــويـــل، 
والـــنـــخـــلـــة الـــذهـــبـــيـــة لأفـــضـــل فــيــلــم 
قصير، والنخلة الذهبية لأفضل 
فــيــلــم وثــائــقــي، والــنــخــلــة الذهبية 
لأفــضــل مــمــثــل، والــنــخــلــة الذهبية 
لأفــضــل ممثلة، والنخلة الذهبية 
لأفضل موسيقى، والنخلة الذهبية 
لأفضل تصوير سينمائي، ونخلة 

لجنة التحكيم الذهبية.
ويـــــعـــــقـــــد المــــــهــــــرجــــــان خـــمـــس 
ورش تدريبية تقدمها مجموعة 
مــن المــخــتــصــين والأكــاديــمــيــين من 
أصــــحــــاب الـــخـــبـــرة، بــمــجــمــوع ٤٣ 
ســاعــة تــدريــبــيــة، تــشــمــل مــســارات 
الإخــــــــراج، والــتــمــثــيــل، والإنــــتــــاج، 
والتوزيع، والموسيقى التصويرية، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــعـــمـــل تـــطـــويـــر 
الـــســـيـــنـــاريـــو، الــــــذي صـــمـــم بــهــدف 
تطوير ومناقشة عدد من المشاريع 
السينمائية السعودية، وتهيئتها 

عمليا لسوق الإنتاج.
ويـــــــــقـــــــــوم بـــــمـــــهـــــمـــــة تـــحـــكـــيـــم 
الـــجـــوائـــز فـــي مــســاراتــهــا الــثــلاثــة، 
وهــــي الأفــــــلام الـــطـــويـــلـــة، والأفـــــلام 
الـــقـــصـــيـــرة، والـــســـيـــنـــاريـــو، تسعة 
أعـــضـــاء مـــن نــخــبــة المــخــتــصــين في 
المــجــال الــســيــنــمــائــي، أربــعــة منهم 
ســـعـــوديـــون، كــمــا تــعــقــد ٩ نــــدوات 
و«مــاســتــر كـــلاس» مقسمة مــا بين 
ســــــوق الإنــــــتــــــاج وأخـــــــــرى تــتــعــلــق 
بعروض الأفــلام تناقش مجموعة 
الــعــلاقــة بإنتاج  مــن القضايا ذات 
الأفـــــــــلام الـــــروائـــــيـــــة فـــــي الــســيــنــمــا 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، ومـــــفـــــهـــــوم الـــفـــيـــلـــم 
الـــــســـــعـــــودي وشــــعــــريــــة الــســيــنــمــا 
إلــى نــدوة  وجماليتها، بــالإضــافــة 
«مـــاســـتـــر كــــــلاس» حـــــول الــتــعــامــل 
الـــــقـــــانـــــونـــــي فــــــي مــــنــــصــــات الـــبـــث 

العالمية.
وإلـــــــى جــــانــــب عـــــــروض أفــــلام 
النخلة الذهبية، والأفلام الموازية، 
وأفــــلام الأطـــفـــال، وأفــــلام السينما 
الــشــعــريــة، يــقــدم المــهــرجــان حــزمــة 
مــــمــــيــــزة مـــــن الـــــبـــــرامـــــج الـــثـــقـــافـــيـــة 
والإثــرائــيــة، الــتــي تشمل الــنــدوات 
والــــــــــورش الـــتـــدريـــبـــيـــة المـــتـــقـــدمـــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــوفــــيــــر مــنــصــة 
لــــشــــركــــات الإنــــــتــــــاج، والمـــنـــتـــجـــين، 
اع الأفلام، لتمكين مشاريعهم 

ّ
وصن

من خلال سوق الإنتاج. كما يقوم 
مهرجان أفلام السعودية بإصدار 
وترجمة ١٥ كتاباً ضمن السلسلة 

المعرفية التي يصدرها كل عام.

خليل إبراهيم الرواف، أول ممثل عربي في هوليوود

مهرجان أفلام السعودية في مركز إثراء

كرّم المهرجان 
في هذه الدورة 

الممثل السعودي 
الهوليوودي خليل 
إبراهيم الرواف، 
الذي يعتبر أول 
ممثل عربي في 

هوليوود
المخرج الكويتي خالد الصديق

حافل بالأنشطة الثقافية على مدار سنة كاملة

المغرب : تقديم برنامج تظاهرة 
«الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية»

الــشــبــاب  نــظــمــت وزارة 
والــــــثــــــقــــــافــــــة والــــــتــــــواصــــــل 
المغربية، بشراكة مع مجلس 
مـــديـــنـــة الـــــربـــــاط ومــنــظــمــة 
المـــدن والــحــكــومــات المحلية 
المتحدة بأفريقيا، مساء اول 
من أمس، بالرباط، مؤتمرا 
صحافيا، لتسليط الضوء 
عــلــى بـــرنـــامـــج الاحـــتـــفـــالات 
والأنشطة المتعلقة بتظاهرة 
«الــــربــــاط عــاصــمــة للثقافة 
الأفــــريــــقــــيــــة»، اســتــعــرضــت 
فــيــهــا عـــــددا مـــن المــعــطــيــات 
المرتبطة بهذا الحدث الذي 
يــأتــي ليعزز مكانة المملكة 

المغربية قاريا.
وقــــــــــال مــــحــــمــــد مـــهـــدي 
بــنــســعــيــد، وزيـــــــر الـــشـــبـــاب 
والــــــثــــــقــــــافــــــة والــــــتــــــواصــــــل 
المــغــربــي، خـــلال هـــذا اللقاء 
الإعــــــــــلامــــــــــي الــــــــــــــذي شـــهـــد 
مشاركة جون بيير إليونغ 
مباسي الأمين العام لمنظمة 
المـــدن والــحــكــومــات المحلية 
المتحدة الافريقية، إنه سيتم 
تــنــظــيــم عــــدد مـــن الأنــشــطــة 
والاحـــــتـــــفـــــالات والــــــنــــــدوات 
الــــفــــكــــريــــة والـــعـــلـــمـــيـــة ذات 
الفترة  القاري، خلال  البعد 
مـــا بـــين يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الحالي ومايو (أيار) ٢٠٢٣، 
تــمــاشــيــا والـــــتـــــزام المــمــلــكــة 
المغربية بقيادة الملك محمد 
الــســادس بالعمل مــع ومــن 

أجل أفريقيا.
وأشـــار الــوزيــر المغربي 
إلــى أن المــغــرب يعيش على 
وقــــــع عــــــدد مـــــن «الأحـــــــــداث 
الثقافية المهمة»، التي تحمل 
البعد الأفريقي، مما يعكس 
«التزام» المملكة بالعمل مع 
القارة الأفريقية،  ومن أجل 
مـــشـــيـــرا إلـــــى الــــــــدورة الــــــ٢٧ 
الــــدولــــي للنشر  لــلــمــعــرض 
والكتاب، بالرباط و«ضيف 

الشرف»، الآداب الأفريقية.
وشكر الوزير بنسعيد 
المـــدن والــحــكــومــات  منظمة 
المـــحـــلـــيـــة الأفــــريــــقــــيــــة عــلــى 

منح الرباط شرف أن تكون 
عاصمة للثقافة الأفريقية، 
بالنظر لما تزخر به عاصمة 
المــمــلــكــة الــثــقــافــيــة مــن تــراث 

ثقافي غني.
وأوضـــــــح بــنــســعــيــد أن 
«الــــربــــاط عــاصــمــة الــثــقــافــة 
الأفريقية»، هــي عــبــارة عن 
بــرنــامــج حـــافـــل بــالأنــشــطــة 
الــثــقــافــيــة عــلــى مـــــدار سنة 
كــــامــــلــــة، تـــشـــمـــل مــــجــــالات 
الآدب والـــشـــعـــر والـــفـــنـــون 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة والمـــوســـيـــقـــى 
والمسرح والسينما وفنون 
الــشــارع والــرقــص والفنون 
الــرقــمــيــة وعـــــروض الأزيــــاء 
والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
والــــفــــنــــون الـــشـــعـــبـــيـــة وفـــن 
الــــحــــكــــي وفـــــنـــــون الــــســــرك، 
فضلا عن منتديات لقاءات 

فكرية وغيرها.
وأشــار بنسعيد إلى أن 
الأنــشــطــة ســتــكــون بجميع 
الــــــفــــــضــــــاءات الــــتــــاريــــخــــيــــة 
والـــــــســـــــاحـــــــات الـــعـــمـــومـــيـــة 
والأحياء بالرباط، بمشاركة 
فــــعــــالــــيــــات ثـــقـــافـــيـــة تــمــثــل 
المجتمع المدني، مع مشاركة 
مــهــمــة لمختلف المــؤســســات 
العمومية الوطنية المعنية 

بالشأن الثقافي.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، شـــــددت 
أســــــــمــــــــاء غــــــــلالــــــــو، عــــمــــدة 
مدينة الرباط، على أهمية 
هـــــذه المـــنـــاســـبـــة ودلالاتــــهــــا 
الــوطــنــيــة والأفــريــقــيــة، قبل 
المـــشـــاريـــع  تـــســـتـــعـــرض  أن 
الــثــقــافــيــة الــتــي رأت الــنــور 
بــالــعــاصــمــة، إذ قــالــت إنها 
«ســـتـــســـاهـــم لا مـــحـــالـــة فــي 
إشعاعها الثقافي»، بشكل 
«يجسد الإرادة الملكية في 
جعل العاصمة الرباط قطبا 
حــضــاريــا وثــقــافــيــا عــالمــيــا، 
مـــــن أجـــــــل إبــــــــــراز المــــــــوروث 
الــثــقــافــي المـــغـــربـــي الــغــنــي، 
وإســـهـــامـــاتـــه المــتــمــيــزة في 
محيطه العربي والأفريقي 
والإسلامي، وجعله محطة 
عالمية لتعزيز قيم التعايش 

والحوار بين الثقافات».

جانب من المؤتمر الصحافي

الرباط: «الشرق الأوسط»

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 نحات ايطالي.

 مذياع - جزيرة اندونيسية.

 يشاهد - ملاكم امريكي.

 مشوي في النار - قهوة "معكوسة" -

 احد الوالدين "معكوسة".

 آلة نسيج "معكوسة" - شك "معكوسة"

 رجاء - متشابهان.

 علم مؤنث "معكوسة" - واضح.

 مدينة امريكية - رقود.

 جنون - القديم والرث.

 صاحب نظرية التطور - ضد يمين.

 ممثل سوري.

 عاصمة بولندا - عاصمة البيرو.

 نقرض - علم مذكر.

 للتفسير - أدراج.
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 من الفاكهة - احد الوالدين - آلة طرب "معكوسة".

 حرف نصب - عقل.

 ذكي - يشيّد "معكوسة".

 وكالة الانباء السعودية - مدينة سورية.

 من الخضروات - للاستثناء.

 عملة عربية - لقب ابن الملك.
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> أحــمــد بــن محمد صــالــح المــولــد، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال، التقى 
رئيس مجلس الشعب في البرلمان الصومالي، 
شــيــخ آدم مــحــمــد نـــور مـــدوبـــي، وجــــرى خــلال 
اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين، 
وتــمــتــين الـــعـــلاقـــات بـــين الـــبـــرلمـــان الــصــومــالــي 

ومجلس الشورى السعودي. وأشاد 
«مــــدوبــــي» بــالــدعــم المــســتــمــر الـــذي 
السعودية  العربية  المملكة  تقدمه 

للشعب الصومالي وحكومته.
> خـــالـــد أنـــيـــس، ســفــيــر مصر 
فـــي مــالــطــا، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
وزيـــرة البيئة والــطــاقــة والــشــركــات 
المالطية ميريام دالــي، واستعرض 
الــســفــيــر أهـــم الــتــرتــيــبــات الــخــاصــة 
الــــدورة ٢٧ لمؤتمر أطــراف  بتنظيم 
اتــفــاقــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإطـــاريـــة 
مُــعــربــاً عن   ،COPالمــنــاخ ٢٧ لتغير 
الــتــطــلــع لــلــمــشــاركــة المــالــطــيــة على 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــــي المـــؤتـــمـــر، كــمــا 
تناول السفير الأولــويــات المصرية 
لــلــمــؤتــمــر. ومــــن جــانــبــهــا، أشــــارت 
يُـــمـــثِـــل  الــــــوزيــــــرة إلــــــى أن المــــؤتــــمــــر 
فرصة جيدة لتسليط الضوء على 
الـــشـــواغـــل والأولــــــويــــــات المــالــطــيــة، 
خصوصاً التحديات المشتركة لدول 
منطقة المتوسط ومنها ندرة المياه.

> دومــــيــــنــــيــــك جــــــــــوه، ســفــيــر 
ســنــغــافــورة فــي الــقــاهــرة، استقبله 
أول من أمس، رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس النواب المصري 
الــــنــــائــــب كــــريــــم درويـــــــــــش، وأشــــــار 
الــســفــيــر إلـــــى رغـــبـــة بــــــلاده بــمــزيــد 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الــســنــغــافــوريــة 
بــــالــــســــوق المــــصــــريــــة، وقــــــــال إنـــهـــم 
يتابعون التسهيلات التي تقدمها 

الحكومة المصرية للمستثمرين، مشيراً إلى 
أن سنغافورة تعد رابع أكبر مستثمر آسيوي 
في السوق المصري، كما أكد «جوه» خلال اللقاء 
على أهمية الدور المصري في مكافحة التطرف 

والتصدي للعمليات الإرهابية.
> عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، 
لـــدى مملكة بلجيكا  الــبــحــريــن  سفير مملكة 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 

برئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت 
عــبــد الــلــه زيــنــل، حــيــث اســتــعــرض الــلــقــاء آخــر 
المستجدات المرتبطة بالجهود المبذولة لمتابعة 
مــخــرجــات الــــزيــــارة الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي أجــريــت 
الــشــهــر المــاضــي لــلــبــرلمــان الأوروبـــــي. وأعــربــت 
«زيـــنـــل» عــن تــقــديــرهــا لــلــجــهــود الــتــي يبذلها 

السفير وفــريــق عمله، 
فـــــي مـــتـــابـــعـــة المـــلـــفـــات 
التي تم طرحها خلال 
المــبــاحــثــات الــبــرلمــانــيــة 
المــــشــــتــــركــــة، والـــســـعـــي 
لــــتــــرجــــمــــة الاتـــــفـــــاقـــــات 
التي تحققت بخطوات 

عملية أرض الواقع.
إيـــــــــــــــزيـــــــــــــــدرو   <
أنــتــونــيــو غــونــزالــيــس، 
ســـــــفـــــــيـــــــر إســــــبــــــانــــــيــــــا 
بــالــخــرطــوم، استقبله 
أول مــن أمــس، السفير 
نــــادر يــوســف الــطــيــب، 
وكيل وزارة الخارجية 
الــــســــودانــــيــــة المـــكـــلـــف، 
وأعــــــــــــرب الــــطــــيــــب عــن 
تـــــمـــــنـــــيـــــاتـــــه لـــلـــســـفـــيـــر 
بمهمة ناجحة، مؤكداً 
تقديم الدعم والمساندة 
اللازمة بما يمكنه من 
الإســـــهـــــام فــــي تــطــويــر 
وتــــــعــــــزيــــــز الـــــعـــــلاقـــــات 
الثنائية بين البلدين، 
الـــســـودان  وأوضـــــح أن 
يتطلع للاستفادة من 
خــــــبــــــرات المــــؤســــســــات 
الإســبــانــيــة فـــي مــجــال 
الـــــــــــطـــــــــــب الـــــــعـــــــلاجـــــــي 
والـــرعـــايـــة والــخــدمــات 

وتـــــدريـــــب الــــــكــــــوادر الـــصـــحـــيـــة. مـــــن جـــانـــبـــه، 
أوضـــح الــســفــيــر أنـــه لــن يــدخــر جــهــداً لتطوير 
العلاقات الثنائية في جميع الأطر السياسية 

والاقتصادية والثقافية.
> شاكر عطا الله العموش، سفير الأردن 
فـــي الـــجـــزائـــر، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، وزيـــر 
النقل الجزائري منجي عبد الله، بمقر الوزارة، 
وتــحــادث الــطــرفــان حـــول واقـــع وآفــــاق تطوير 

عــلاقــات الــتــعــاون فــي مــجــال الــنــقــل، مــن خــلال 
الثنائية فــي مجال  إعـــادة تفعيل الاتــفــاقــيــات 
النقل الــجــوي والــبــحــري والــبــري المــبــرمــة بين 
البلدين، واتفق الجانبان على دراسة إمكانية 
الــجــوي بــين عاصمتي  الــخــط  إعــــادة تشغيل 
الـــبـــلـــديـــن، بــعــد تــحــســن الــوضــعــيــة الــصــحــيــة 
المتعلقة بجائحة كوفيد – ١٩، وتم 
الاتفاق على مواصلة التشاور بهدف 
تنسيق المواقف الثنائية بين البلدين.

> نــــــــواف بـــــن ســـعـــيـــد المـــالـــكـــي، 
ســـفـــيـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لدى جمهورية باكستان الإسلامية، 
استقبل أول من أمس، في مقر السفارة 
بإسلام آباد، رئيس مجلس الشيوخ 
الباكستاني السيناتور محمد صادق 
سنجراني، وجرى خلال اللقاء تبادل 
الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك بــين البلدين 

الشقيقين.
> إيـــــريـــــك شـــوفـــالـــيـــيـــه، ســفــيــر 
فــرنــســا لـــدى بـــغـــداد، الــتــقــى أول من 
أمس، برئيس مجلس القضاء الأعلى 
بالعراق القاضي فائق زيدان، لبحث 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن فـــي مكافحة 
الفساد، كما بحث الطرفان إجراءات 
تــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين مجلس 
القضاء الأعلى في العراق والقضاء 

الفرنسي.
يـــــــــــان رايـــــــنـــــــهـــــــولـــــــد، ســـفـــيـــر   <
جــمــهــوريــة إســتــونــيــا المــعــتــمــد لــدى 
أبــوظــبــي، التقى  البحرين المقيم فــي 
أول من أمــس، بالمشير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام 
لــقــوة دفـــاع الــبــحــريــن، وخـــلال اللقاء 
القائد العام بالسفير، متمنياً  رحب 
له التوفيق والنجاح في أداء مهامه 

الدبلوماسية الجديدة.
> زمــانــي إســمــاعــيــل، سفير مــالــيــزيــا في 
القاهرة، التقى أول من أمــس، برئيس الهيئة 
العربية للتصنيع في مصر عبد المنعم التراس، 
لــبــحــث دراســـــة فـــرص الــشــراكــة الاســتــثــمــاريــة 
والتجارية الممكنة، كما تم بحث تعزيز آليات 
الـــتـــعـــاون والاســــتــــفــــادة مـــن خـــبـــرات الــعــربــيــة 

للتصنيع في مجالات الصناعة المختلفة.

إريك شوفالييه

يان راينهولد

نواف بن سعيد 
المالكي

خالد أنيس، سفير 
مصر في مالطا

دومينيك جوه

أحمد بن محمد 
صالح المولد

فـــــيـــــلـــــمالعربية 
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sport الـ غارديان الرياضي

برز الباكستاني المولد طارق علي أكثر من سواه بين مفكري 
وكتّاب اليسار في بريطانيا (١٩٤٣م)، وحظي، ولا يزال، باحترام 
شديد فــي جميع الأوســـاط على اختلافها. ومثل إدوارد سعيد 
نقد الحضارة الغربية باعتبارها زيفاً، خصوصاً حيال شعوب 
العالم الثالث. الآن يفجر طارق علي قنبلة ثقافية أخرى في كتابه 
«ونــســتــون تــشــرشــل، زمــنــه وجــرائــمــه». لــقــد صـــدر حــوالــي ٢٠٠٠ 
كتاب عن رئيس الوزراء الذي قاد بريطانيا إلى النصر في الحرب 
العالمية الثانية، معظمها يساهم في تمجيد أسطورته، سياسياً 
ومؤرخاً وكاتباً وساخراً تــروى عنه الحكايات. لكن طــارق علي 

يجهد الآن في عرض الصورة الأخرى.
فـــي هــــذه الــــصــــورة كــــان كـــل مــجــد تــشــرشــل خــــلال رئــاســتــه 
لــم يكن شعبياً لا بــين السياسيين  الــحــكــومــة. لكن حتى يومها 
ولا في أوساط الجيش. وبالنسبة إلى علي فإن الذي انتصر في 
الحرب كان الجيش الأحمر (السوفياتي) والآلة الحربية الأميركية. 
والدليل أنه ما أن انتهت الحرب حتى خسر تشرشل الانتخابات 

أمام حزب العمال.
يــعــتــبــر طــــارق عــلــي أن مــارغــريــت ثــاتــشــر لــعــبــت دوراً كبيراً 
فــي صناعة الأســطــورة التشرشلية خــلال حــرب الفولكلاند ضد 
الأرجنتين. ويقال إن بوريس جونسون يحاول بــدوره أن يرسم 
لنفسه صورة تشرشل آخر، وقد وضع كتاباً عن سلفه يبدو فيه 
وكأنه يكتب عن نفسه. وربما تعطيه أزمة أوكرانيا حرباً يحتاج 

إليها في الانتساب إلى الأسد البريطاني الأخير.
يــقــول عــلــي إن تــونــي بــلــيــر حــــاول اســـتـــخـــدام تــشــرشــل. لكن 
جونسون يختلف عنه وعــن ثاتشر بقدرته على الكتابة. ومثله 
يحلم بإحياء الإمبراطورية، لكن بريطانيا اليوم، بالنسبة إلى 
علي، ليست أكثر من دولة تدور في فلك الولايات المتحدة، مثلها 

مثل أستراليا.
د طــارق علي «جــرائــم» تشرشل مــن وجهة نظر يسارية  يــعــدِّ
الــحــرب. قبلها أظــهــر روحـــاً فاشية عندما أيد  طبعاً، قبل وبــعــد 
الديكتاتور فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية. كذلك، أعرب عن 
إعجابه بالزعيم الفاشي الإيطالي موسوليني. وخلال المجاعة التي 
ضربت بلاد البنغال رفض القيام بأي خطوة من أجل التخفيف 

منها، بحيث ذهب ضحيتها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. 
المــؤرخــين البريطانيين فــي موضوع  يأخذ طــارق علي على 
تــشــرشــل وفـــي ســــواه، أنــهــم إمـــا شــوهــوا الــحــقــائــق، أو تجاهلوا 
بــعــضــهــا. ويــنــقــل عــن المــســرحــي الألمـــانـــي بــرتــولــد بــرشــت جملته 
الشهيرة «ويل للأمة التي تحتاج إلى بطل» ليقول إن بريطانيا 

احتاجت من أجل ذلك إلى أسطورة تشرشل.

طارق علي و«أسطورة» تشرشل
الــدؤوب والرجل  بكل بهجة شاهدت مقطع الفيديو للمؤرخ السعودي 
المثقف الشجاع، الدكتور محمد آل زلفة، بعد أن خضع لعملية زراعــة كبد، 
أبــو خالد بالناجحة، بعد أن تبرع له نجله «العظيم» طــارق، وهو  وصفها 

الآخر بصحة وسلامة وعافية.
الدكتور آل زلفة مثال للباحث المجتهد، والرعيل الأكاديمي السعودي 
المــبــكّــر، وقــد أغــنــى المكتبة التاريخية السعودية بجملة رائــعــة مــن المؤلفات 
والمترجمات. الرجل يتسم بقدر عالٍ من الشجاعة والإخلاص، فهو لا يضمر 
مصالح شخصية حين يلحّ بالطلب على «فتح» الأرشيف التاريخي السعودي 
للجميع واستثمار هذه الوثائق بالشكل الأصح، بل إنه سافر ودار العالم بحثاً 
عن الوثائق التي تخصّ تاريخ السعودية، خاصة تاريخ منطقة عسير، جنوب 

المملكة، حيث مسقط رأس الفتى الجنوبي القحطاني.
وُلد آل زلفة سنة ١٩٤٤ بقرية «المراغة» في محافظة «أحد رفيدة» بمنطقة 
عسير في جنوب السعودية، وبعد رحلة جريئة من قريته لأبها انتهى به 
الــريــاض لــدراســة المرحلة المتوسطة ثــم رحــل للمنطقة  المــطــاف فــي العاصمة 
الشرقية، وعمل بها في وظيفة حكومية، لكن شغفه العلمي، ظل مشتعلاً حتى 
انتظم في كلية الآداب بجامعة الملك سعود، ثم البعثة إلى أميركا فبريطانيا، 
وكانت كل أطروحاته الجامعية عن التاريخ السعودي، خاصة في منطقة 

الجنوب.
بعد نصيحة وزير المعارف السعودي المعروف حسن آل الشيخ (توفي سنة 
١٩٨٧) ركّز آل زلفة على كل ما يخص التاريخ السعودي في الأرشيف التركي.
عاد بعد انتهاء فترة ابتعاثه ليدرّس التاريخ في جامعة الملك سعود، 
وظل على شغفه الجارف للتاريخ، وفي كل مرة تجلس مع الرجل تحسّ بهذا 
الحماس والإخلاص، حتى إنه، وأنا أعرف ذلك، يصرف كثيراً من المال الذي 
يحصل عليه لإنجاز أبحاثه التاريخية ونشرها، بلا مردود مالي ذي بال... 
الــســعــودي جعله ينشئ مــركــزاً ثقافياً حضارياً في  شغفه بتاريخ الجنوب 
قريته بأحد رفيدة، ولكن أبحاثه لم تنحصر في الجنوب؛ فله أبحاث أخرى 

عن شتى بقاع المملكة.
الجانب الآخر من شخصية الدكتور آل زلفة، هو شجاعته المتناهية، سواء 
في مقالاته أو مقابلاته أو مداخلاته في مجلس الشوري حين كان عضواً فيه 
منذ ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٩ في الدفاع عن حقوق المرأة السعودية ضد فلول الغلاة من 
أبناء التيارات المتشددة، وقليل حينذاك من كان يظهر نفسه للميدان معلناً 

التحدّي... من أجل الحق!
مــيــزة أبـــي خــالــد هــي الــنــقــاء والمــبــاشــرة، والإقـــــدام، غــيــر مــبــال بالعوائق 
البيروقراطية في مجال البحث التاريخي - وكلنا يعلمها ويعلم من يقف 
خلفها! – لكنه، وإنْ رأى البعض في إقــدامــه ذلــك جــرأة زائـــدة، إلا أنــه يكسب 
دوماً في قول آرائه سواء في موضوع المرأة ومكافحة تيارات «الصحوة» أو 
في إصراره على فتح الشبابيك للهواء الطلق حتى ينفذ الضوء إلى دهاليز 

التاريخ... ونعرف الكنوز الدفينة خلف أطمار البيروقراطية الشهباء.
دكتور محمد آل زلفة... الحمد لله على السلامة، ولنجلك طارق.

المؤرخ والإنسان د. محمد آل زلفة

m.althaidy@aawsat.com
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«ناسا» تعد بزات جديدة لرواد الفضاء
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أسندت «ناسا» إلى شركتين، 
هما «أكسيوم سبايس» و«كولينز 
ايــروســبــايــس» لتصميم وتصنيع 
الــبــزات الفضائية التي سيرتديها 
رواد الفضاء مستقبلاً على سطح 
الــقــمــر. وهــــذه الـــبـــزات ســتُــســتــخــدّم 
أيــضــاً فــي محطة الــفــضــاء الــدولــيــة 
فتحلّ محل تلك الحالية المعتمدة 
منذ ٤٠ عاماً تقريباً، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وقالت مديرة مركز جونسون 
«نــاســا» فانيسا  لـــ الــتــابــع  للفضاء 
وايــــــش، فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، إن 
الــبــزات».  «الــتــاريــخ سيُصنع بهذه 
إلـــــــى أن «أول شــخــص  وأشـــــــــــارت 
امـــرأة ستطأ أقدامهما  ملون وأول 
ســطــح الــقــمــر ســيــكــونــان مــرتــديــين 
هذه البزة». وكانت «ناسا» تعتزم 
تــصــمــيــم هــــذا الــجــيــل الـــجـــديـــد من 
البزات بنفسها، لكنها تأخرت كثيراً 

في ذلك.
ويتماشى تكليف شركتين هذه 

المهمة مع التوجه إلى إقامة شراكات 
بين القطاعين العام والخاص الذي 
اعـــتـــمـــدتـــه «نـــــاســـــا» فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة. وأوضحت فانيسا وايش، 
أن هــــذه الــســيــاســة تــتــيــح لــلــوكــالــة 
«توفير بعض الأكـــلاف» نــظــراً إلى 
كونها تتشارك «في الاستثمارات» 
مــــــع شــــــركــــــات الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص. 
وأشــــارت «نــاســا» فــي بــيــان إلــى أن 
الشركتين تستثمران «مبلغاً كبيراً 
من أموالهما الخاصة». ولم يُكشف 
عــن قيمة الــعــقــديــن مــع الــشــركــتــين، 

لكن السقف الإجمالي للبرنامج هو 
٣٫٥ مليار دولار فــي مقابل خدمة 

تستمر إلى سنة ٢٠٣٤.
واحتفظت «ناسا» بالحق في 
اختيار واحـــدة فقط مــن الشركتين 
المــطــاف، أو كليهما، أو  فــي نــهــايــة 
حــتــى إضــافــة شــركــات أخــــرى. لكنّ 
الــبــزات تبقى في كل الــحــالات ملكاً 
ـــعـــة الــــتــــي تــتــولــى 

ّ
لـــلـــشـــركـــة المـــصـــن

مسؤولية صيانتها. وتعتزم شركة 
الــتــي سبق أن  «أكــســيــوم سبايس» 
أرسلت سائحين إلى محطة الفضاء 

الدولية في مركبة «سبايس إكس»، 
لبناء محطتها الفضائية الخاصة. 
وســــتــــحــــتــــاج هــــــي نـــفـــســـهـــا تـــالـــيـــاً 
إلــــى بـــــزّات فــضــائــيــة لــزبــائــنــهــا في 

المستقبل.
وقـــــال رئـــيـــس الـــشـــركـــة مــايــكــل 
سوفريديني «لقد خططنا لتصنيع 
بــــــزّة فــــي إطــــــار بـــرنـــامـــجـــنـــا؛ لــذلــك 
سيكون من الرائع أن نفيد من خبرة 
(ناسا) في هــذا المــجــال». ووضعت 
«نــاســا» دفــتــر شـــروط ومــواصــفــات 
ل 

ّ
لــلــبــزّات تتيح استخدامها للتنق

لــلــخــروج مــن محطة  على القمر أو 
الفضاء الدولية إلى المدار المنخفض 

المحيط بها.
وتــــــخــــــتــــــلــــــف الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات 
الــبــيــئــتــين؛ إذ إن وزن  فــــي هـــاتـــين 
الـــبـــزة مـــثـــلاً لــيــس مــشــكــلــة فـــي ظل 
انـــعـــدام الــــــوزن، لــكــنّ الــغــبــار يجب 
أن يؤخذ فــي الاعتبار على القمر. 
وتركت «ناسا» لشركتي «أكسيوم 
سبايس» و«كولينز ايروسبايس» 
القرار في شأن تصنيع بزة واحدة 

أو اثنتين منفصلتين.

البعوض المنهَك يفضل النوم
 من اللدغ

ً
 بدلا

القاهرة: حازم بدر

تبين أنك لست الوحيد الذي 
يحتاج إلى قسط جيد من الراحة 
ليلاً للعمل بشكل جيد في اليوم 
الــتــالــي، حيث وجــد بــاحــثــون من 
جامعة سينسيناتي الأميركية، 
أن البعوض يشاركك هذا السلوك.

ووجد الباحثون أن البعوض 
الـــذي تــم حــرمــانــه مــن الــنــوم، كان 
مــهــمــومــاً أكــثــر فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
بـــتـــعـــويـــض مـــــا فـــــاتـــــه، أكــــثــــر مــن 
اهتمامه بالحصول على وجبته 
من الدم، حسب دراسة في دورية 

«البيولوجيا التجريبية».
ولــوحــظــت ظـــاهـــرة تعويض 
الـــنـــوم فـــي نــحــل الــعــســل وذبــــاب 
الــفــاكــهــة والـــبـــشـــر، ولــكــنــهــا المـــرة 
الأولى التي تسجل في البعوض، 
وذلك بعد أن أمضى الباحثون أكثر 
من عــام في تطوير بروتوكولات 

لدراسة نوم البعوض.
وكــــان مـــن الــصــعــب تــحــديــد 
كمية الــنــوم فــي الــبــعــوض، لأنك 
بمجرد أن تمشي في الغرفة مثلاً 
تعتبر بــمــثــابــة عــشــاء لبعضه، 
حــيــث يشعر بــالــنــاس مــن خــلال 
حــــــرارة أجـــســـامـــهـــم، والــــروائــــح، 
والــحــركــة، والاهـــتـــزازات، وثاني 
الـــذي ينفثونه  الــكــربــون  أكسيد 
من رئتيهم وينبعث من جلدهم، 
لــــذلــــك قــــــام الـــبـــاحـــثـــون بــــإعــــداد 
تــجــربــة معملية محكمة، حيث 
تـــم فــصــل الـــبـــعـــوض فـــي غـــرف، 
وتـــــم وضـــــع كـــامـــيـــرات وأجـــهـــزة 
استشعار تعمل بالأشعة تحت 
الــحــمــراء يمكنها تسجيل وقت 

تحرك البعوض دون إزعاج.
ودرس الباحثون سلوكيات 
الـــنـــوم والــتــغــذيــة لــــدى الــبــعــوض 
لمدة أسبوع تقريباً بعد تأقلمه مع 
موطنه التجريبي الجديد، وفي 
تجربة ثانية، عــرّضــه الباحثون 
لــلــحــرمــان مـــن الـــنـــوم أثـــنـــاء وقــت 
نــومــه المــعــتــاد عــن طــريــق اهــتــزاز 
عبواته على فترات منتظمة خلال 

النهار أو الليل.
وفــــــي حــــين أن أكــــثــــر مــــن ٧٥ 
فــي المــائــة مــن الــبــعــوض الــــذي لم 
يتعرض للحرمان من النوم سعى 
إلى تناول وجبة دم، فإن النسبة 
الباقية لم يكن لديها أي اهتمام 
بالطعام بعد ليلة بلا نــوم، وهو 
مـــا أثـــــار دهـــشـــة الـــبـــاحـــثـــين، لأنــه 
بقدر ما يحتاج البعوض إلى الدم 
فــإنــه تخلى عنه  لإنــتــاج البيض، 

لاستعادة النوم الذي فقده.
ويقول أولواسون أجايي، من 
قسم العلوم البيولوجية بجامعة 
«الشرق الأوسط»،  سينسيناتي، لـ
إن الخطوة التالية ستكون تحديد 
أهداف الجينات المشاركة في نوم 
البعوض، حيث يمكن أن يساعد 
ذلـــك فــي تــطــويــر مـــواد كيميائية 
ومنتجات جــديــدة يمكن نشرها 
لــلــتــحــكــم فـــي هــــذه الآفــــة المــزعــجــة 

وإدارتها.
وعـــن انــعــكــاس دراســــة الــنــوم 
عــــنــــد الـــــبـــــعـــــوض عــــلــــى الــــبــــشــــر، 
الـــبـــشـــر  يــــضــــيــــف: «فـــــــي حـــــين أن 
والــبــعــوض مــخــتــلــفــون مـــن حيث 
علم وظائف الأعضاء، فإن النوم 
مـــهـــم لـــكـــل مــنــهــمــا فــــي اســتــقــلاب 

الطاقة واستعادة النشاط».

سري
ُ
تطبيق يتيح لنساء غزة الإبلاغ عن العنف الأ

غزة - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي قــطــاع غــزة الفلسطيني، 
يـــتـــيـــح تـــطـــبـــيـــق عــــلــــى الــــهــــواتــــف 
المـــحـــمـــولـــة لأعـــــــداد مــــتــــزايــــدة مــن 
النساء من ضحايا العنف الأُسري 
طلب المساعدة مع تجنب الوصمة 
الــتــي تمنع  والأعــمــال الانتقامية 
كثيرات من الذهاب إلى السلطات 
مـــــبـــــاشـــــرة، حــــســــب «رويــــــــتــــــــرز». 
فالتطبيق يسمح للنساء بالإبلاغ 

عن العنف دون كشف هوياتهن.

التطبيق المسمى «مساحاتنا» 
من تصميم مهندسة الكومبيوتر 
الفلسطينية آلاء هُتهُت، التي رأت 
أن هناك حاجة إلى وسيلة لطلب 
المشورة بأمان في مجتمع تؤدي 
الضغوط العائلية فيه إلى إخفاء 
كثير من العنف المنزلي بعيداً عن 

الأنظار.
«رويترز»:  قالت آلاء هُتهُت لـ
«الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة كــــــانــــــت كـــثـــيـــر 
بــيــكــون سببه  الــخــوف  مهمة لأن 
الرئيسي إنه السيدة ما تتواصل 

المــــراكــــز». ويــســمــح التطبيق  مـــع 
الــخــدمــة  لــلــنــســاء بالتسجيل فــي 
دون ذكـــر أســمــائــهــن أو تـــرك أثــر 
لــتــواصــلــهــن مـــع مـــراكـــز الــرعــايــة 
عــلــى هــواتــفــهــن الــخــاصــة. وتفيد 
السجلات الفلسطينية بأن قطاع 
غــــــزة، يــقــطــنــه نـــحـــو ٢٫٣ مــلــيــون 
نسمة نصفهم تقريباً من النساء.
قـــال مكتب  وفـــي عـــام ٢٠١٩. 
الإحــصــاء الفلسطيني إن ٤١ في 
المائة من النساء في غزة تعرضن 
للعنف الأسري، وتقول جماعات 

نسائية إن المشكلة تفاقمت خلال 
عمليات الإغــــلاق بسبب جائحة 
«كـــــورونـــــا»، كــمــا هـــو الـــحـــال في 
العديد من البلدان الأخرى. وقالت 
امــرأة من غــزة تبلغ من العمر ٢٨ 
عــــامــــاً تـــعـــرضـــت لـــعـــنـــف أســــــري، 
طلبت عدم نشر اسمها، «العنف 
الأُســـــري يــحــصــل مـــن قــبــل الـــزوج 
وأهله، كان لسنوات طويلة عنف 

لفظي وجسدي تعرضت له».
وفـــــــي أعـــــقـــــاب طــــلاقــــهــــا قــبــل 
المـــرأة إنها واجهت  عــامــين، قالت 

تــــهــــديــــدات مــــن زوجــــهــــا الــســابــق 
وعــائــلــتــه بــأخــذ ابــنــهــا الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٧ ســـنـــوات. وتــقــول خلود 
السوالمة، مديرة المشاريع في مركز 
الإعلام الاجتماعي، إن ٣٥٥ امرأة 
قمن بتحميل التطبيق وتواصلت 
١٦٠ امرأة مع مراكز المساعدة التي 

تقدم دعماً نفسياً وقانونياً.
وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي قضت 
مــحــكــمــة فــــي غـــــزة بـــــإعـــــدام رجـــل 
ضـــرب زوجـــتـــه حــتــى المـــــوت. لكن 
الـــجـــمـــاعـــات الــنــســائــيــة تـــقـــول إن 

هناك حاجة لمزيد من العمل لوقف 
العنف الأسري في غزة، إذ يقولون 
إن بعض النساء اللواتي يُبلغن 
عن الانتهاكات في بعض الأحيان 
يتم توجيههن إلى زعماء القبائل 
لحل المشكلة. ويقول محامون إنه 
فــي بعض الــحــالات الــتــي تتوفى 
فــيــهــا نــســاء بــســبــب الاعــــتــــداءات، 
قد يحاول بعض الرجال الإفلات 
مــــن الـــعـــقـــوبـــة الـــقـــاســـيـــة بـــاتـــهـــام 
شريكاتهن بالزنا أو بمعاناتهم 
من مشكلات عقلية غير حقيقية.

«موليير» يعود إلى فرساي بعد ٤ قرون
لندن: «الشرق الأوسط»

دشــنــت فــي فــرســاي الفرنسية 
منحوتة لموليير، الكاتب المسرحي 
الشهير. وبدأ لافتاً أن هذا التمثال 
الــــبــــرونــــزي حـــديـــث الـــطـــابـــع، رغـــم 
الــتــي يــرمــز إليها  كــون الشخصية 
تاريخية. وأزيحت الستارة أول من 
أمس (الأربعاء)، عن التمثال الذي 
يزن ٢٥٠ كيلوغراماً وارتفاعه ١٫٨٠ 
متراً، وأقيم على مقربة من محطة 
«ريف غوش» للقطارات في فرساي 
في مساحة صغيرة خضراء، وهو 
إلــى أن موليير  موقع اختير نظراً 
يــقــدم مسرحياته فــي حدائق  كــان 
الـــقـــصـــر أثـــــنـــــاء حــــفــــلات الـــتـــرفـــيـــه 
الملكية. وبلغت كلفة التمثال ١٣٠ 
ألف يورو وتولى تمويله صندوق 

«ايمريج».
ويـــذكـــر أن ثــمــة تــمــثــالاً شهيراً 
لــلــمــلــك لــــويــــس الـــــرابـــــع عـــشـــر عــلــى 
أمـــام قصر فــرســاي، ولكن  حصانه 

ليس في المدينة الملكية السابقة أي 
تمثال لأشهر الكتاب المسرحيين في 
فــرنــســا، الــــذي كـــان يــحــظــى بــرعــايــة 
المــلــك نــفــســه، وعــــرض أمــامــه معظم 
مسرحياته في فــرســاي. وهنا ألف 
نــســخــتــه الأولـــــــى مــــن «طـــــرطـــــوف»، 
والتي سرعان ما خضعت للرقابة، 
و«الحب المداوي» و«جورج داندان» 

أو حتى «ارتجالية فرساي».
وتقدم هــذه المسرحية الأخيرة 
ضـــــمـــــن «شــــــهــــــر مـــــولـــــيـــــيـــــر» وهـــــو 
مهرجان للمسرح يقام في المدينة، 
وأطلق منذ ٢٦ عاماً ويتيح للفرق 
الناشئة تقديم نسختها الخاصة 
من أعمال موليير المسرحية. وطلب 
رئـــيـــس بـــلـــديـــة فــــرســــاي ومـــؤســـس 
المهرجان فرنسوا دو مازيير إقامة 
هذا التمثال بمناسبة الذكرى ٤٠٠ 
لــــــــولادة مـــولـــيـــيـــر واســــمــــه الأصـــلـــي 
جــان باتيست بوكلان التي احتفل 
بها هــذه الــســنــة، لكن الــفــكــرة كانت 
تراوده منذ مدة طويلة. وقال لوكالة 

الصحافة الفرنسية «عندما تذهب 
إلــى ســالــزبــورغ، تــرى مــوزار في كل 
مـــكـــان، فــهــم يــــقــــدرون تـــاريـــخـــهـــم... 
ويجسد موليير الثقافة الفرنسية 
ولــكــن أيــضــاً ثــقــافــة شــعــبــيــة رفيعة 

المستوى».
وتولى تنفيذ التمثال النحات 
كزافييه فــيــلان الـــذي اســتــوحــاه من 
تــمــثــال مــولــيــيــر المـــوجـــود فــي باحة 
مبنى «كوميدي فرانسيز». ويظهر 
موليير في هذا التمثال الذي نفذه 
نــحــات مــن الــقــرن الــثــامــن عــشــر هو 
جــــــان جــــــاك كـــافـــيـــري فــــي وضــعــيــة 
الـــــجـــــلـــــوس، ورجــــــــــلاه مــــمــــدودتــــان 
ويضع رأسه على يده. وقال فيلان 
إن الــتــمــثــال بــلا قــاعــدة تــعــبــيــراً عن 
«حرص موليير على أن يبقى قريباً 
مـــن جـــمـــهـــوره». وفــــي أواخـــــر مــايــو 
(أيار)، خلال مرحلة النحت، انبعثت 
رائــحــة الــبــرونــز والمـــــواد المـــذابـــة من 
إحــدى محترفات مسبكة كوبرتان 

تمثال الكاتب المسرحي الفرنسي الشهير موليير (أ.ف.ب)الواقعة في فتليه دو لا شيفروز.

الممثلة الأميركية كريستين ليهي تحضر العرض الأول لفيلم «صخب» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

شخص يرتدي زي رواد الفضاء الجديد (أ.ف.ب)

أبرز الإخفاقات
 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
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